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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com
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القضاء الباكستاني طعن في أهليته بعد اتهامات «فساد»

نواز شريف... ضحية أسرته و«أوراق بنما»

اجتماع في المنامة لبحث مستجدات الأزمة القطرية

الإمارات تتهم قطر 
بتمويل جبهة النصرة

قتيلان في الضفة وغزة... ونتنياهو عرض مبادلة مستوطنات بيت لحم بـ «المثلث»

تراجع إسرائيلي... والقدس ثكنة عسكرية

منعت سفارة واشنطن من استخدام عقارات... وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية عليها

روسيا تطالب بسحب مئات الدبلوماسيين الأميركيين
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الباكستاني نواز شريف ضحية 
يـــســـمـــى «أوراق  لأســــرتــــه ولمــــــا 
بـــنـــمـــا» الـــتـــي تــضــمــنــت مـــزاعـــم 
أفــراد عائلته، الأمر  فساد ضد 
الذي دفعه إلى تقديم استقالته 
أمــس بعد قــرار المحكمة العليا 
بعدم أهليته للبقاء في منصبه 
بسبب هذه المزاعم. وقال مكتب 
شــريــف فــي بــيــان إنـــه «تنحى» 

رغــم أن لديه «تحفظات قوية» 
على العملية القضائية.

ولـــطـــالمـــا نــفــى شـــريـــف (٦٧ 
عــــامــــاً) ارتــــكــــاب أي مــخــالــفــات 
ورفـــــــض الــتــحــقــيــق بـــاعـــتـــبـــاره 
مـــنـــحـــازاً وغـــيـــر صــحــيــح، على 
مــــا أوردت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
الــتــي نقلت عــن حلفاء لرئيس 
الوزراء قولهم إن مؤامرة حيكت 
لإطــاحــتــه. وكــتــب وزيـــر السكك 
الحديد خواجة سعد رفيق على 
«تويتر» قبل ساعات من إعلان 

الحكم: «هــذه ليست محاسبة، 
هذا انتقام».

وتــــفــــجــــرت هـــــــذه الــقــضــيــة 
الــعــام المــاضــي بــعــد نــشــر ١١٫٥ 
مـــلـــيـــون وثـــيـــقـــة ســـريـــة ســمــيــت 
«أوراق بنما» من شركة محاماة 
«مــــوســــاك فــونــســيــكــا» تــكــشــف 
معاملات يجريها أشخاص من 
الــعــالــم. ولــثــلاثــة  مختلف دول 
من أبناء شريف الأربعة علاقة 

بقضية «أوراق بنما».
فــــتــــرتــــي ولايــــــة  يـــــذكـــــر أن 

شريف السابقتين انتهتا أيضاً 
قــبــل اكــتــمــالــهــمــا؛ إحــداهــمــا في 
انـــــقـــــلاب عـــســـكـــري عــــــام ١٩٩٩ 
لــكــنــه عــــاد مـــن المــنــفــى ليحقق 
فـــــــوزاً ســـاحـــقـــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات 
عامة سنة ٢٠١٣، ومــن المتوقع 
الــرابــطــة  الآن أن يــخــتــار حــــزب 
الإسلامية الباكستاني - جناح 
نواز شريف الحاكم الذي يتمتع 
الــبــرلمــان - رئيس  بغالبية فــي 

وزراء جديداً.
(تفاصيل ص ١٢)

واشنطن: معاذ العمري

أكــــد يــوســف الــعــتــيــبــة، سفير 
الإمــــــــارات فـــي واشـــنـــطـــن، أن لــدى 
الـــدول الأربـــع المقاطعة لقطر أدلــة 
تــديــن الــدوحــة فــي دعــمــهــا «جبهة 
النصرة» في سوريا ومجموعات 
مسلحة أخرى في ليبيا والصومال.

وقال العتيبة خلال لقائه أول 
من أمــس في مقابلة مع قناة «بي 
بـــي إس» الأمـــيـــركـــيـــة: «لـــديـــنـــا من 
الأدلـــــة والإثـــبـــاتـــات مـــا يــؤكــد دعــم 
حكومة قطر للجماعات المسلحة 
فــي ســوريــا، وليبيا، والــصــومــال، 
ودعــمــهــا (الـــقـــاعـــدة) عــبــر جــمــاعــة 
الـــــنـــــصـــــرة فــــــي ســـــــوريـــــــا، إضــــافــــة 
إلــــى احـــتـــوائـــهـــا جــمــاعــة الإخـــــوان 

المسلمين، وحماس، وطالبان».

يــنــتــظــر أن يبحث  إلــــى ذلـــــك، 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء 
والإمــــــارات ومــصــر والــبــحــريــن في 
المـــنـــامـــة، الــــيــــوم، تــــطــــورات الأزمــــة 
الـــوزراء ملفات  القطرية. ويناقش 
عـــدة، أبــرزهــا المــبــادئ الستة التي 
أعــلــنــهــا الـــــــــوزراء فــــي اجــتــمــاعــهــم 
بــالــقــاهــرة مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
وقوائم الإرهابيين والكيانات في 
اليمن وليبيا، الذين تدعمهم قطر 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضـــــــــــح المــــســــتــــشــــار أحـــمـــد 
أبــو زيــد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، أن هذه 
الاجتماعات تعكس اهتمام الدول 
الأربـــع بتنسيق مواقفها وتقييم 
مــســتــجــدات الــوضــع ومـــدى الــتــزام 

قطر. (تفاصيل ص ٣)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

قتل جنود الاحتلال فلسطينيَينْ اثنين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، أمـــس؛ 
الأول بدعوى أنه حــاول مهاجمة جنودها 
بسكين، قرب الخليل، والثاني في مواجهات 
عنيفة بالقطاع، في يوم غضب فلسطيني 
احتجاجاً على تقييد الشرطة الإسرائيلية 
الـــدخـــول إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى أثـــنـــاء أداء 

صلاة الجمعة.
وأجبرت قوات من الشرطة والوحدات 
الــــــخــــــاصــــــة فـــــــي الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
يــوم الجمعة  والمــخــابــرات، كــانــت استبقت 
بتعزيزات زاد قوامها على ٥ آلاف عنصر، 
عشرات آلاف الفلسطينيين على أداء صلاة 
الجمعة في شوارع مدينة القدس، وسمحت 
لمن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً فقط 

بالدخول إلى المسجد.
لَت  واتضح لاحقاً أن إسرائيل التي حوَّ
الــقــدس إلـــى ثكنة عــســكــريــة، كــانــت تسعى 
إلى منع الفلسطينيين من إقامة «احتفالات 
نصر» جديدة، بعد تراجعها عن إجراءاتها 

الأمنية على بوابات المسجد.
ومـــــــع صـــــــلاة المــــــغــــــرب، أمــــــــس، عـــــادت 
إســرائــيــل وفــتــحــت جميع بــوابــات المسجد 
الأقصى، وسمحت لجميع المصلين بدخول 
المــســجــد مــن دون قــيــود، فــي خــطــوة تنهي 

عمليّاً الأزمة التي استمرت أسبوعين.
سياسيّاً، كشف مصدر مقرب من رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
أنـــه عـــرض، خـــلال مــحــادثــاتــه مــع مبعوثي 
الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر وجيسون 
غرينبلات، مشروع تبادل مع الفلسطينيين 
يضمن حصوله على كتل استيطانية كبيرة 
قـــرب بــيــت لــحــم مــقــابــل بــلــدات عــربــيــة فيما 

يسمى «المثلث» في إسرائيل.
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: طه عبد الواحد  
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتـــــــــخـــــــــذت مــــــوســــــكــــــو أمــــــس 
جملة تدابير رداً على العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي وافــــــــق عــلــيــهــا 
مــجــلــس الــشــيــوخ أول مـــن أمـــس. 
واســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــــي مــوســكــو 
وســلــمــتــه بــيــانــا بــتــلــك الإجـــــراءات 
الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن تـــقـــلـــيـــص عــــدد 
الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين في 

إلـــى ٤٥٥ شخصا بحيث  روســيــا 
يصبح مماثلا لعدد الدبلوماسيين 

الروس في الولايات المتحدة.
كــمــا تــتــضــمــن الــتــدابــيــر منع 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، اعــتــبــارا من 
مــن  (آب)،  أغـــســـطـــس  مـــــن  الأول 
استخدام المستودعات التابعة لها 
في العاصمة الروسية، إضافة إلى 
المنزل الصيفي (الريفي) في غابة 
بــجــنــوب غـــربـــي مـــوســـكـــو. وحـــذر 
الــبــيــان الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن أن 
موسكو سترد بالمثل في حال قررت 

واشنطن طرد دبلوماسيين روس. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق نــســبــت وكــالــة 
الــروســيــة للأنباء إلى  إنترفاكس 
مصدر قوله إن واشنطن ستضطر 
لسحب مئات من موظفي سفارتها 
في روسيا. وتابع: «لا نتحدث عن 
عــشــرات بــل مئات الدبلوماسيين 

والموظفين الفنيين».
إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة أمـــــس أنـــهـــا ســتــتــابــع 
بــــحــــذر الــــوضــــع بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة ضـــد روســـيـــا. ونــقــلــت 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــمــــهــــا ألـــكـــســـنـــدر 
فـــيـــنـــرتـــشـــتـــين: «ســــنــــتــــابــــع كــيــف 
تتطور الأمــور، وبالطبع سننظر 
بانتباه كيف سيتم تطبيق هذا 
الــقــانــون عــنــد صـــدور قـــرار بــذلــك. 
والحذر هو سيد المــوقــف». وأكــد: 
«طبعا سجلنا أن بعض النقاط 
الــتــي تــثــيــر قــلــقــنــا، تــم أخــذهــا في 
الاعتبار في المشروع الحالي. لكن 

وكما قلت سنبقى حذرين».
(تفاصيل ص ١١)

غليان في فنزويلا... وأميركا 
تأمر رعاياها بالمغادرة

سوزان كولينز... آخر جيل 
«جمهوريي نيوإنغلاند» الليبراليين

(ص ١١)

(حصاد الاسبوع) فتى فلسطيني يصلي أمس عند نقطة تفتيش إسرائيلية خارج القدس القديمة التي حولها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بنشر آلاف الجنود فيها (أ.ب)

توقع تحرير الرقة خلال أسبوعين... ومظاهرات غوطة دمشق تحاصر «النصرة»

واشنطن لا تعارض التنسيق بين الأكراد ونظام الأسد
غداة تجربتها صاروخاً يحمل أقماراً صناعية

عقوبات أميركية جديدة على «باليستي» إيران

«غوغل» تحارب الإرهاب بإزالة الصفحات المسيئةفشل تحرك برلماني ضد سيدة فرنسا الأولى

بيروت: يوسف دياب 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــــســـــؤول كــــــــردي رفـــيـــع 
«الــشــرق الأوســــط» أن  المــســتــوى لـــ
التحالف الدولي لقتال «داعــش» 
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
علم بالتنسيق بين قــوات النظام 
السوري وروسيا والأكراد شمال 

شرقي سوريا، لافتاً إلى أن «قوات 
الــكــرديــة -  ســوريــا الديمقراطية» 
العربية تعمل على خطة لتحرير 
الرقة من «داعش» خلال أسبوعين.
تـــقـــدم «قــــــوات ســوريــا  وأدى 
الديمقراطية» بدعم من التحالف، 
مــن جــهــة، وقــــوات الــنــظــام، بدعم 
من روســيــا، من جهة أخــرى، إلى 
تنسيق بين الأطراف التي تحارب 

«داعـــش». وقــال المــســؤول الكردي 
تــــعــــارض غــرفــا  إن واشـــنـــطـــن لا 
عــســكــريــة لــلــتــنــســيــق بـــين الأكــــراد 

ونظام بشار الأسد وروسيا. 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
سيطرت على نصف مدينة الرقة».

فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، وصـــلـــت 

قــوات النظام بدعم جــوي روسي 
إلـــــى مــــشــــارف مـــديـــنـــة الــســخــنــة، 
آخـــــر مــعــقــل لــتــنــظــيــم داعــــــش فــي 
محافظة حمص في وسط سوريا، 
وسيطرت نارياً على المدينة التي 
تحظى بأهمية استراتيجية؛ إذ 
مـــن شــــأن الــســيــطــرة عــلــيــهــا فتح 
الطريق أمام قوات النظام للتوجه 
نحو دير الزور التي يقع معظمها 

تحت سيطرة «داعش».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، خـــرجـــت 
مظاهرات ضــد «جبهة النصرة» 
فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق الـــتـــي شــهــدت 
مــواجــهــات بــين «فــيــلــق الــرحــمــن» 
و«الــنــصــرة» بالتزامن مــع مساع 
لتوسيع هدنتها لتشمل وسطها 

وغربها.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
فـــرض عــقــوبــات تستهدف البرنامج 
الإيراني للصواريخ الباليستية، غداة 
قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ 
يحمل أقــمــاراً صناعية لوضعها في 
مــــــدار الأرض.  وأفـــــــاد بـــيـــان صــــادر 
الــــــوزارة نقلته وكـــالـــة الصحافة  عـــن 

الفرنسية بـــأن الــعــقــوبــات تستهدف 
منظمات وكيانات مرتبطة بالبرنامج 
الباليستي الإيـــرانـــي. ونــــددت أيضاً 
«الأعــــمــــال الاســـتـــفـــزازيـــة» لــطــهــران  بـــــ

و«التهديد» الذي تمثله للمنطقة.
وفـــي الــتــفــاصــيــل اتـــخـــذت وزارة 
الــخــزانــة إجـــــراءات عقابية - تجميد 
أي حسابات مصرفية محتملة ومنع 
الــتــعــامــل - بــحــق «ســتــة فــــروع تتخذ 

من إيران مركزاً، لشركة شهيد همات 
إندستريال غروب، وهي كيان أساسي 

في البرنامج الإيراني الباليستي».

باريس: «الشرق الأوسط»

صــوتــت أغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان الفرنسي 
ضد تحرك من جانب نواب يساريين يهدف 
إلـــى حــرمــان زوجــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة من 

الحصول على دور رسمي.
وتصدّت المجموعة البرلمانية المؤلفة من 
ممثلي حـــزب «فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة»، لما 
بات في حكم المؤكد من ترسيم موقع السيدة 
الأولـــى، على غــرار مــا هــو جــار فــي الــولايــات 
المتحدة. فقد ظل دور زوجة الرئيس فضفاضاً 
طــوال عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة 

ومتغيراً حسب شخصية صاحبته.
وبعد انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، 
تـــجـــدد الـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة تـــأطـــيـــر مــوقــع 
الفرنسية الأولى، لا سيما أن زوجته بريجيت 
تعتبر أقوى أنصاره وملهميه، منذ أن كانت 
معلمته في المدرسة ورفيقته في مراحل حياته 

العملية.
وتـــتـــمـــتـــع مـــــــدام مـــــاكـــــرون بـــالامـــتـــيـــازات 
لــهــا مــوقــعــهــا، مثل  الــتــي يتيحها  الطبيعية 
وجود مكتب لها في القصر الرئاسي وطاقم 
يتراوح عدده من ٢ إلى ٤ من المساعدين. لكنّ 
نـــواب حـــزب «فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة»، الــذي 

يقوده جان لوي ميلانشون، حاولوا استباق 
الــتــوقــعــات بــاســتــحــداث دور رســمــي لــزوجــة 
الــرئــيــس، وأعــلــن أوغـــو بــيــرنــالــيــســي، النائب 
عـــن الـــشـــمـــال، أن أحـــــداً لـــم يــنــتــخــب بــريــجــيــت 

مـــاكـــرون، وبــنــاء عليه فــلا يــجــوز منحها 
أي مــخــصــصــات لــتــمــثــيــل زوجــــهــــا فــي 
عـــدد مــن المــهــمــات والمــنــاســبــات. وتــقــدم 
نواب الحزب بتوصية بهذا الشأن، إلى 
الجمعية الوطنية، صباح أول من أمس. 
وكانت نتيجة التصويت سلبية، حيث 
صــــوت ١٦ نــائــبــا فــقــط مــعــهــا، و١٢٣ 

ضدها. (تفاصيل يوميات الشرق )

واشنطن: محمد علي صالح 
جدة: خلدون غسان سعيد

أعلن المتحدث باسم التحالف 
الــدولــي لمحاربة «داعـــش» تراجع 
نــــســــبــــة المــــــشــــــاركــــــة مـــــــع المــــــواقــــــع 
الـــداعـــشـــيـــة فــــي مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
المــائــة خـــلال شهر  بنسبة ٩٢ فــي 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) المـــــــاضـــــــي. وقــــــال 
الــكــولــونــيــل رايــــان ديـــلـــون، أمــس، 
إن الــتــحــالــف أســـس «هــاشــتــاغــاً» 
فــي «تــويــتــر» عــنــوانــه: «أسقطوا 

(داعش)» من أهدافه إرشاد الزوار 
لطرق إبلاغ المسؤولين عن أي مواد 

إرهابية.
«هــــــــاشــــــــتــــــــاغ»:  ويـــــــــقـــــــــول الـــــــــ
«تستطيع القضاء على (داعـــش) 
بـــلـــمـــســـة أصــــــبــــــع. إذا رأيـــــــــت أي 
محتويات تؤيد (داعــش)، اضغط 
على الأيقونة المرفقة، لتدلك على 
الخطوات التالية». وحسب إضافة 
جديدة في موقع التحالف، يمكن 
تــحــقــيــق الـــشـــيء نــفــســه فـــي مــوقــع 

«فيسبوك».

في غضون ذلك، تتجه شركة 
«غوغل»، عملاق البحث على شبكة 
الإنترنت، إلى تقنين نتائج البحث 
عـــن مــــفــــردات مــتــعــلــقــة بـــالإســـلام، 
وذلـــك بــعــدم تصدير المــواقــع التي 
تعود إلــى جماعات الكراهية، أو 
تلك التي تنشر معلومات خاطئة 

عن الدين. (تفاصيل ص ٨)

إيزيديات عدن من أسر «داعش» 
بصدمة وأفكار انتحارية 

(ص ٩)

في الداخل
ترمب يخسر معركة 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله قيادات قوات التحالف في عدن أمس (سبأ)

بن دغر: تحول استراتيجي قريب يلزم الانقلابيين بقبول المرجعيات

٣ أهداف محورية للتحالف في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من تحرير معسكر 
خالد بن الوليد الاستراتيجي، أكد 
رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
أحمد عبيد بن دغر أن «الشرعية» 
حــقــقــت «انــــتــــصــــارات كـــبـــرى عــلــى 
الأرض»، وبات قاب قوسين أو أدنى 
«مــــن تــحــول اســتــراتــيــجــي يــفــرض 
الإرادة الوطنية ويلزم الميليشيات 
المــرجــعــيــات الأساسية  قــبــول  على 
لة في المبادرة 

ّ
للحل في اليمن المتمث

الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات الحوار الوطني وقرار 

مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 

(ســـبـــأ) عـــن قـــائـــد قـــــوات الــتــحــالــف 
تأكيده أن السيطرة على معسكر 
خالد بن الوليد تعد بداية للتحول 
في العمليات العسكرية، مشيراً إلى 
أن أهداف التحالف تتمحور حول 
الــدولــة وإنــهــاء الانقلاب  استعادة 
ودعــــــم الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وتــقــديــم 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 

للشعب اليمني.
وثمن بن دغر دور التحالف مع 
الجيش الوطني اليمني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي الـــــذود والـــدفـــاع عن 
الـــيـــمـــن، وشـــرعـــيـــتـــه، واســـتـــعـــادة 
الدولة ومؤسساتها من ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية، وذلك 
خلال استقباله قائد قوات تحالف 

دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي عـــــــدن، أحــمــد 
أبـــو مــاجــد (مـــن الإمــــــارات)، وقــائــد 
القوة السعودية العميد عبيد أبو 
الــقــوة البحرينية  مــشــعــل، وقــائــد 
الرائد الركن زيد النعيمي، وقائد 
القوة السودانية الرائد بشير قمر، 
فـــي قــصــر المــعــايــشــق بــالــعــاصــمــة 

اليمنية المؤقتة عدن أمس.
وقــال رئيس الـــوزراء اليمني: 
الـــــتـــــاريـــــخ أن عـــاصـــفـــة  «ســــيــــذكــــر 
الحزم وإعــادة الأمــل أنقذتا اليمن 
في وقت مفصلي من تاريخ الأمة 
الــدولــة فــي اليمن  ومنعت انــهــيــار 
وفــــــي مــلــحــمــة عــــروبــــيــــة خــالــصــة 
تــكــاتــفــت قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي 
لــوقــف تــمــدد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 

المــنــطــقــة وشــكــلــت تــحــولاً حقيقياً 
المــعــاصــر». وأضــاف  فــي تاريخنا 
الـــــدكـــــتـــــور بــــــن دغـــــــر قــــــائــــــلا: «لــــن 
يَنسَى شعبنا اليمني هــذه الهبة 
الأخــويــة لــقــادة الــتــحــالــف العربي 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
وقـــادة الإمــــارات العربية المتحدة 
بـــقـــيـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
والـــشـــيـــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد نــائــب 
رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة وباقي دول 
التحالف العربي والمساعدات التي 
قدمت لليمن سواء كانت عسكرية 

أو إغــاثــيــة الــتــي عـــززت مــن وجــود 
الشرعية على الأرض واستعادة 
٨٠ في المائة من الأراضي اليمنية».

وأشــــــــــــاد بــــــن دغــــــــر بـــأهـــمـــيـــة 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــكـــــامـــــل ووحــــــــدة 
الــــرؤيــــة والمـــصـــيـــر بــــين الــشــرعــيــة 
وقـــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، قــائــلاً 
إن الانـــتـــصـــارات جـــــاءت انــطــلاقــا 
مـــن تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عبد ربه منصور هادي: «وبفضل 
الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
وبتعاون من دولة التحالف نحن 
نبذل جهد لتحسين الخدمات في 
العاصمة المؤقتة عدن وإعادة بناء 
مؤسسات الدولة بعد أن دمرتها 

الميليشيات الانقلابية».

غارات على معسكرات انقلابية في صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

ــــت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
َّ
شــــن

الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن غــــــارات كــثــيــفــة، 
فــجــر أمـــس، عــلــى مــعــســكــرات ومــواقــع 
ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي 
وصــــالــــح الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومحيطها. وبحسب شهود 
عـــيـــان، اســتــهــدفــت غــــــارات الــتــحــالــف 
قــاعــدة الديلمي الــجــويــة ومــقــر الأمــن 
القومي في منطقة صرف ومقر ألوية 
إلــى جانب  الصواريخ في فج عطان، 
(أيـــار) في  استهداف مجمع ٢٢ مايو 
ســــــواد حـــنـــش ومـــقـــر الـــفـــرقـــة الأولـــــى 
الــخــرافــي فــي جولة  مــــدرع، بمعسكر 

إية، ومعسكر السواد في حزيز.
كـــمـــا شـــنـــت مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
غــاراتــهــا على مــواقــع الانــقــلابــيــين في 

 بذلك خسائر 
ً
منطقة الشقب، موقِعَة

مـــــاديـــــة وبــــشــــريــــة. وجـــــــــاءت غــــــارات 
مقاتلات التحالف في الوقت الذي قتلت 
فيه القوات السعودية أمس، ٤٠ حوثياً 
فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة قــبــالــة مــديــنــة 
جـــازان أقــصــى جــنــوب غــربــي المملكة، 
بعد أن حاولوا التسلل إلى الحدود. 
الـــحـــدث»، أن  قــنــاة «الــعــربــيــة   ونقلت 
مــــروحــــيــــات الأبــــاتــــشــــي الـــســـعـــوديـــة 
تــابــعــة للميليشيات  دمـــرت ســـيـــارات 
قبالة جبل الفدنة بــجــازان،  وأضافت 
أن «راجـــمـــات الــصــواريــخ الــســعــوديــة 
استهدفت معاقل ميليشيات الحوثي 

في محافظة صعدة اليمنية».
الــقــتــال فــي اليمن،  وفــي جبهات 
تواصل قوات الجيش الوطني اليمني 
تطهيرها لمعسكر خالد بن الوليد في 
مــــــوزع، غــــرب تـــعـــز، مـــن المــيــلــيــشــيــات 

ت من استعادتها 
َ
ن الانقلابية التي تمكَّ

قــبــل يـــومـــين، بــعــد مـــواجـــهـــات عنيفة 
الانقلابية  الميليشيات  فيها  تكبدت 
الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وبــــعــــد الـــخـــســـائـــر الــــتــــي لــحــقــت 
بـــالانـــقـــلابـــيـــين فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي بــتــعــز، تـــحـــاول مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي وصالح الانقلابية التعويض 
عـــن خــســائــرهــا فـــي جــبــهــات المــديــنــة، 
خصوصاً بعد قطع الإمــــدادات عنها 
من معسكر خالد، وذلك من خلال شن 
قصفها العنيف على مواقع الجيش 
الوطني والأحياء السكنية في المدينة، 
وذلــــــــك بـــحـــســـب مـــــا أكـــــدتـــــه مــــصــــادر 

عسكرية في محور تعز.
«الـــشـــرق  تــلــك المــــصــــادر، قـــالـــت لــــ
الأوســط» إن «جبهة الشقب بمديرية 
صــبــر المــــــوادم والاقـــــــروض بــالمــســراخ 
(جنوب تعز) شهدت مواجهات عنيفة، 
أمس، رافقها القصف المدفعي المتبادل 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من 

إثــر مــحــاولات الميليشيات  الجانبين، 
الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش 
الـــيـــمـــنـــي»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مــدفــعــيــة 
الجيش كثفت من قصفها على مواقع 
وأوكــــــار المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 

محيط قرية الشقب.
وفـــي جبهة عــســيــلان بمحافظة 

شبوة، تواصل قوات الجيش الوطني 
تصديها لمــحــاولات تقدم ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية. وتمكنت 
مــن صــد مــحــاولات تــقــدم الانقلابيين 
الــســادة بعسيلان،  فــي منطقة طـــوال 
شـــمـــال غـــربـــي شـــبـــوة، أمـــــس، وســقــط 
إثرها قتلى وجرحى من الانقلابيين.

مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد قـــائـــد جبهة 
بيحان بمحافظة شبوة قائد اللواء ٢٦ 
اللواء الركن مفرح بحيبح، بالجيش 
الـــوطـــنـــي، وصــــمــــوده وســــط تحقيق 
الانتصارات في وجه الانقلابيين التي 
إنــهــا تــحــاول «التشبث بمديرية  قــال 
بيحان وتتحصن في القرى والمناطق 
الآهلة بالسكان وتتحكم في مصالح 
وطـــــــرق المــــواطــــنــــين، وتـــلـــجـــأ لــــزراعــــة 

الألغام والعبوات المتفجرة».
وقـــــال فـــي تــصــريــح نــقــلــه المــركــز 

الإعـــــــلامـــــــي لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة، إن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــســتــمــيــت فــــي جــبــهــة 
المــديــريــة مــن أهمية  بيحان لمــا تمثله 
اســتــراتــيــجــيــة، ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
المتعلق بالوحدة الوطنية وما تمتلكه 
مــــن ثـــــــروات نــفــطــيــة وكـــونـــهـــا تــشــكــل 
حائط صد مهمّاً في وجه الانقلابيين 
المــتــعــطــشــين لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــنــابــع 

النفط والغاز». 
وأشار إلى أن معنويات المقاتلين 
مرتفعة، وأنهم يستمدون قوتهم من 
عــدالــة قضيتهم «ولـــو كــانــت القضية 
قــضــيــة مـــعـــاش أو (بــــنــــدق) لمـــا صمد 
الأبــطــال في مواقعهم شهرا واحــدا». 
الــقــوات المسلحة الذين  داعــيــاً «أفــــراد 
لا يــزالــون في بيوتهم ومــن تبقى من 
المغرر بهم بالعودة إلى جادة الصواب 

والانحياز للشرعية والشعب».

إصابة يمنية وطفلتين سعوديتين إثر مقذوف حوثي على جازان
جازان: «الشرق الأوسط»

استهدفت الميليشيات الحوثية، أمس، المدنيين في القرى الواقعة 
على الشريط الحدودي مع اليمن، وذلك بعد إطلاقهم مقذوفا عسكريا 
من داخل مواقعهم باليمن، تسبب في إصابة امرأة يمنية، وطفلتين 
المــنــازل بمحافظة العارضة  بــاتــجــاه أحــد  ســعــوديــتــين، حيث سقط 

«جنوب السعودية».

وقال المقدم يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع 
المدني بمنطقة جازان في بيان، إن فرق الدفاع المدني باشرت صباح 
أمس بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أحد المنازل بمحافظة العارضة، 
امــرأة يمنية وطفلتين سعوديتين، مبيناً أن  مما نتج عنها إصابة 
الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة 

في مثل هذه الحالات. 

«التعاون الإسلامي» تندد... وتوقعات بتصعيد ضد داعمي الحوثيين

انقلابيو صنعاء يعترفون رسمياً باستهداف منطقة مكة
جدة: سعيد الأبيض

أظهر خبر نشرته وكالة الأنباء 
الــتــابــعــة لانــقــلابــيــي الــيــمــن، اعــتــرافــا 
باستهداف منطقة مكة المكرمة، وأن 
الـــذي أطلقته  الـــصـــاروخ الباليستي 
الميليشيات يستهدف قاعدة عسكرية 
تــقــع فــي نــطــاق المــنــطــقــة. ولا يحتاج 
المتابع إلا لبرنامج «غوغل خرائط» 
أو ما يشابهه لمعرفة المسافة القريبة 
بين قاعدة الملك فهد الجوية الــواردة 

في خبر الانقلاب، والحرم المكي.
ولم يكن الاعتراف في الاستهداف 
الثاني جديدا بالنسبة للميليشيات، 
فقد أقــروا سابقا باستهدافهم مطار 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي بـــجـــدة، 
الواقعة في منطقة مكة المكرمة أيضا، 
التي لا تبعد بدورها عن الحرم المكي، 
كـــمـــا أن المــــطــــار المـــســـتـــهـــدف، مــحــطــة 
وصــول أولــى لغالبية زوار الحرمين 
الشريفين. وما يدعو إلى القلق ليس 
تــهــديــد الــــصــــاروخ وحـــســـب، بـــل لأن 
«الباليستي» بحسب خــبــراء، يطاله 
تلاعب لإطالة أمده، وهو ما يضعف 
من دقته، وهو ما يجعله يحيد وقد 
يتسبب بضرر لا يقتصر على مدنيين 
وحـــســـب، بـــل يــصــيــب أنـــاســـا دفــعــوا 
الغالي والنفيس لينعموا بأداء نسك 

العمرة، أو الحج.
ويـــتـــرقـــب المـــجـــتـــمـــع الإســــلامــــي، 
والدولي، عقد اجتماع طارئ لمنظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي خــــــلال الأيــــــام 
المقبلة لمناقشة استهداف ميليشيات 
الحوثيين وصالح، منطقة مكة المكرمة 
بـــصـــاروخ باليستي،  الــثــانــيــة  لــلــمــرة 
نجحت قوات الدفاع الجوي للتحالف 
فـــي اعـــتـــراضـــه أول مـــن أمـــــس، وذلـــك 
فــي عملية عدها مــراقــبــون «محاولة 

لإفساد موسم الحج».
وتــوقــع مــحــلــلــون ســيــاســيــون أن 
تـــدعـــو مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
الدول الأعضاء البالغ عددها ٥٦ دولة 
إسلامية لعقد جلسة تتضمن تحركا 
فعليا لوقف هذه الانتهاكات، خاصة 
الــــدول  أن اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
الإســـلامـــيـــة الــــذي عــقــد فـــي منتصف 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام 
الماضي في مكة المكرمة، دعــا جميع 
الأعــــضــــاء إلـــــى وقـــفـــة جــمــاعــيــة ضــد 
اعــتــداء مكة الأول، ومــن يقف وراءه 
ويدعم مرتكبيه بالسلاح، باعتباره 
شـــريـــكـــا ثـــابـــتـــا فـــــي الاعــــــتــــــداء عــلــى 
مــقــدســات الــعــالــم الإســـلامـــي وطــرفــا 

واضـــحـــا فـــي زرع الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة 
وداعما أساسيا للإرهاب.

وفــي هــذا الصدد، أدانــت منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي عــمــلــيــة إطــــلاق 
ميليشيات الحوثي وصالح صاروخا 
بــالــيــســتــيــا طـــويـــل المــــــدى، اســتــهــدف 
مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة أول مـــن أمــس 
(الخميس). وأكد الدكتور يوسف بن 
أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، 
أن محاولة الاعتداء الآثــم مرة أخرى 
على مكة المكرمة بعد المحاولة الأولى 
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الماضي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
إصـــرار ميليشيات الحوثي وصالح 
على اســتــهــداف الأمــاكــن المقدسة في 
المملكة، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد 
المــمــلــكــة والمـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين على 
أراضــيــهــا ومــحــاولــة يــائــســة لزعزعة 

موسم الحج.
وبحسب بيان منظمة التعاون 
الإســلامــي، اعتبر العثيمين، أن هذا 
الاعــــــتــــــداء هــــو اعـــــتـــــداء عـــلـــى جــمــيــع 
المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله 
الــوحــي وقبلة  الــحــرام - مهبط  البلد 

المسلمين - من قدسية، مشيراً إلى أن 
هـــذا الاعـــتـــداء يــعــكــس بــوضــوح عــدم 
الــحــوثــي وصــالــح  جــديــة ميليشيات 
الــنــزاع فــي اليمن بالطرق  فــي إنــهــاء 

السلمية.
وجــدد الأمــين العام دعم المنظمة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة وجـــهـــود الأمـــم 
المــتــحــدة الــرامــيــة إلــى إيــجــاد الحلول 
الــســيــاســيــة الــتــي تــضــمــن أمـــن اليمن 
واستقراره مع المحافظة على وحدته 
وســلامــة أراضـــيـــه، ولــجــهــود المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــتــواصــلــة في 
إحـــــــــلال الــــــســــــلام فــــــي الــــيــــمــــن ودعــــــم 
مــؤســســاتــه الــشــرعــيــة، وأكـــد تضامن 
المنظمة التام معها في كل ما تتخذه 
من خطوات وإجــراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإسلامي، قد حصلت على تفويض 
من ٥٠ دولة حضرت اجتماع مكة إبان 
اعــتــداء الميليشيات الأول على مكة، 
مــن أصــل ٥٦ دولـــة، لاتــخــاذ التدابير 
كافة لفضح الأعــمــال الإرهابية التي 
الــحــوثــي - صالح  تنفذها ميليشيا 

ضـــد الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة، والـــتـــواصـــل 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لـــوقـــف هــذه 
التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها لأنها 
تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي 

تستهدف المقدسات الدينية.
وبعد أقل من أسبوع من اجتماع 
مكة المكرمة، رفعت منظمة التعاون 
الإســــلامــــي، خــطــابًــا لــلأمــم المــتــحــدة، 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــــدد مــــن المــعــلــومــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــــوضــــح جـــريـــمـــة 
استهداف ميليشيا الحوثي - صالح 
لمكة المكرمة بصاروخ باليستي نهاية 
الــقــوات  الـــذي تمكنت  أكــتــوبــر ٢٠١٦، 
السعودية من إسقاطه قبل وصوله 

إلى هدفه.
وتسعى الميليشيات من إطلاقها 
الــصــاروخ أول من أمــس، واستهداف 
مكة المكرمة في هذا التوقيت، بحسب 
بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، إلــى إفــســاد الــحــج، خــاصــة أن 
الصاروخ وقع على بعد ٦٩ كيلومترا 
عــــن مـــكـــة المــــكــــرمــــة، فــــي الـــواصـــلـــيـــة، 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الــــطــــائــــف غـــرب 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــعـــد مـــن أحــــد المــنــافــذ 

الرئيسية للحجاج والمعتمرين لتأدية 
مناسكهم عبر طريقي عقبة الهدى 
الذي يبلغ طوله ٦٨ كيلومترا، وطريق 
السيل الكبير الذي يمر بميقات قرن 

المنازل بطول ٩٠ كيلومترا.
وأكــــد بــيــان قـــيـــادة الــتــحــالــف أن 
اســــتــــمــــرار تـــهـــريـــب الــــصــــواريــــخ إلـــى 
الأراضــي اليمنية يأتي بسبب غياب 
الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء 
اســتــخــدام الــتــصــاريــح الــتــي يمنحها 
الـــــتـــــحـــــالـــــف لــــلــــشــــحــــنــــات الإغـــــاثـــــيـــــة 
والــــبــــضــــائــــع، فـــــي وقــــــت يـــعـــجـــز فــيــه 
المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار بمنع 
تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب 

وتعرّض حياة المدنيين للخطر.
وقـــال نــايــف الــرقــاع، الخبير في 
الشؤون السياسية، إنه يتوقع خلال 
الأيام المقبلة أن يعقد اجتماع طارئ 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي لبحث 
تداعيات استهداف مكة للمرة الثانية، 
خاصة إذا دعت إليه السعودية، بحكم 
أنــهــا دولــــة المــقــر وعــضــو فــعــال ولها 

ثقلها على المستوى الدولي.
وأضاف الرقاع، أن ما يطرح الآن: 
ما هو العمل الذي ستقوم به المنظمة؟ 
بــــعــــيــــدا عــن  وإن عــــقــــدت اجــــتــــمــــاعــــا 
التنديد والاستنكار، خاصة أن عددا 
مـــن الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة يــدعــمــون 
الــســعــوديــة،  أعــمــال الميليشيات ضــد 
ومنها «قطر، وإيران» وبعض الدول 

تتغاضى عن هذه الأعمال.
الــرقــاع على أن الاعتماد  وشـــدد 
فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة عــــلــــى الـــتـــحـــالـــف 
الــعــســكــري الإســـلامـــي الـــــذي أنــشــأتــه 
الــســعــوديــة ودعـــا إلــيــه الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولــي العهد، نائب رئيس 
ـــــــــــــــــوزراء، وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع  مــــجــــلــــس ال
السعودي، وإنشاء مقر قيادة له في 
الرياض، وهذا التحالف لو احتاجت 
إليه السعودية سيكون موجودا وله 
تأثير مباشر على سير المعركة، إلا 
أن السعودية ليست بحاجة لأي دعم 
عسكري لأنها قــادرة على إيقاف أي 

تهديد.
ولــفــت الـــرقـــاع إلـــى أن الــصــاروخ 
المــيــلــيــشــيــات أول من  الـــــذي أطــلــقــتــه 
أمـــــس، هـــو مـــن نــــوع اســـكـــود طــورتــه 
«إيـــــــران» ورفـــعـــت مــــداه مـــن ٣٠٠ إلــى 
٧٠٠ كيلو وغير فعال، إذ لا يتجاوز 
الرأس التدميري له ٢٥٠ كيلو غراما، 
وإصـــابـــتـــه غـــيـــر دقـــيـــقـــة وإن أصــــاب 
أثــر تدميري  الهدف فلن يكون هناك 

للصاروخ.

ق الرصاص على رأسه خلال استعراض للأسلحة في صنعاء (رويترز)
ّ
يمني موالٍ للحوثيين وصالح حل

بعد مضي ١٥ عاماً على إغلاقه

موظفو بعثة الحج العراقية
 يصلون للسعودية عبر منفذ عرعر

عرعر: «الشرق الأوسط»

وصــل إلــى منفذ «جــديــدة عرعر» 
الـــبـــري، بــمــنــطــقــة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
السعودية، أمــس، ٨٢ موظفاً تابعين 
لـــبـــعـــثـــة الــــحــــج الــــعــــراقــــيــــة، تـــقـــلـــهـــم ٨ 
بــاصــات، فــي خطوة هــي الأولـــى منذ 

١٥ عاماً على إغلاق المعبر.
وأوضح العميد عبد الله الأحمد، 
مـــــديـــــر جـــــــــــــوازات مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدود 
الشمالية المــشــرف على أعــمــال الحج 
بــالمــنــفــذ، أنــهــم اســتــقــبــلــوا أمـــس عــدداً 
مـــن ضـــيـــوف الــرحــمــن مـــن الــجــنــســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة، الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون الــبــعــثــة 
الإداريــة لشؤون الحجيج العراقيين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه قـــدمـــت لـــهـــم أفــضــل 
الــــخــــدمــــات والـــتـــســـهـــيـــلات فــــي وقـــت 

وجيز.
وأشــــــار الــعــمــيــد الأحـــمـــد إلــــى أن 
موظفي البعثة العراقية قــدمــت لهم 
كـــذلـــك كـــل الـــخـــدمـــات مــنــذ وصــولــهــم 
الــتــي يتوفر بها كل  الــحــجــاج  لمدينة 
الـــخـــدمـــات وجــمــيــع الــتــســهــيــلات من 
الخدمات الجمركية، ومنها الخدمات 
الــــصــــحــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــى 
المـــوســـمـــي المـــجـــهـــز بـــكـــامـــل الأقــــســــام 
والمــــخــــتــــبــــرات والــــصــــيــــدلــــيــــة وقـــســـم 
المتابعة المركزة والعيادات الخارجية 
ومــــراكــــز الــتــطــعــيــم، كــمــا زود المــنــفــذ 
بإسعافات عالية التجهيز، فيما تعمل 
هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف 
ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن 
سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة 
الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج 
الــذي يحرص على توفير  بالمنطقة، 
القادمين  الخدمات لضيوف الرحمن 
عبر منفذ جديدة عرعر البري، في ظل 
توجيهات خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائبه، 
اللذين يحرصان على توفير أفضل 
الــــخــــدمــــات لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن مــنــذ 
إلــى المملكة حتى عودتهم  وصولهم 

إلى أوطانهم سالمين.
وكانت مصادر عراقية قد كشفت، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فـــي ٢٤ يــولــيــو  لــــ
(تموز) الماضي، عن بدء أعمال الترميم 
إلــى منفذ  المــؤدي  والصيانة للطريق 
جديدة عرعر، وذلك استعداداً لإعادة 
فــتــح المــنــفــذ الـــــذي يـــربـــط الــســعــوديــة 

بالعراق، ويبعد عن العاصمة العراقية 
بغداد نحو ٥٠٠ كيلومتر، بعد مضي 
١٥ عاماً على إغلاقه، حينما سقطت 
الــــعــــاصــــمــــة الــــعــــراقــــيــــة بــــيــــد الــــقــــوات 

الأميركية، عام ٢٠٠٣.
وأوضــح كاظم فنجان الحمامي، 
«الــــشــــرق  وزيــــــــر الــــنــــقــــل الـــــعـــــراقـــــي، لـــــ
الأوســــــط»، حــيــنــهــا، أن وزارتــــــه، وكــل 
الجهات المعنية في العراق، أنهت كل 
الاســـتـــعـــدادات المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة فتح 
منفذ جــديــدة عــرعــر، موضحاً أن كل 

التجهيزات في هذا الإطار انتهت.
وذكـــــر وزيـــــر الــنــقــل الـــعـــراقـــي أنــه 
يجري العمل على إعــادة فتح المنافذ 
الــتــي تبلغ ٧ منافذ  الــبــريــة،  الأخــــرى 
بـــريـــة، مــنــهــا مــنــفــذ جــمــيــمــة، مــعــتــبــراً 
إعــادة فتح المنافذ أمــراً مهماً، يعطي 
تدفقاً لحركة البضائع بين البلدين، 
وموضحاً أن العراق بحاجة ماسة إلى 
كثير مــن البضائع والمــــواد الغذائية 

التي توجد في السعودية.
وتـــــطـــــرق الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي إلـــى 
مسألة استقبال الطائرات السعودية، 
واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الـــطـــيـــران بشكل 
مـــبـــاشـــر بــــين الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق، 
مؤكداً أن المطارات العراقية مستعدة 
لاســتــقــبــال الــطــائــرات الــســعــوديــة من 
دون ضــوابــط أو قــيــود، مــشــدداً على 
وجود نية أيضاً لإعادة وصول السفن 
بشكل مباشر بين السعودية والعراق، 
وذلــك بعد أن ظلت منقطعة منذ ٥٠ 

عاماً.
وتأتي تلك الخطوات التي تتعلق 
بــالــعــلاقــات الــســعــوديــة الــعــراقــيــة في 
مــــســــار مــــتــــســــارع، حـــيـــث تـــــم تـــبـــادل 
الـــزيـــارة بــين مــســؤولــي الــبــلــديــن على 
أرفــع المستويات، فــزار عــادل الجبير، 
فـــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
العراق، كأول زيارة لمسؤول سعودي 
رفيع منذ عام ٢٠٠٣، وقام وفد عراقي 
بــزيــارة إلــى الــريــاض، والاتــفــاق على 
إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، 
فــي حــين زار حــيــدر الــعــبــادي، رئيس 
الوزراء العراقي، أخيراً جدة، والتقى 
بـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، فيما زار وزير 
الداخلية العراقي جدة، والتقى بولي 
الــعــهــد الــســعــودي، ووزيــــر الــداخــلــيــة 

السعودي.
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وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة غداً... وشكري: موقفنا لم يتغير

الإمارات: دول المقاطعة لديها أدلة على دعم قطر لجماعات إرهابية
واشنطن: معاذ العمري

 الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمــــــــــــارات، أمـــــــس، إنــهــا 
 قاطعة، على قيام الدوحة 

ً
تملك أدلة

بـــتـــمـــويـــل مـــنـــظـــمـــات مـــتـــطـــرفـــة فــي 
المنطقة، بما فيها «جبهة النصرة» 
الإرهــــابــــيــــة، فــــي وقـــــت يــســتــعــد فــيــه 
وزراء خارجية الدول الأربع الداعية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، لاجــــتــــمــــاع فــي 
الــتــطــورات في  المنامة، لمناقشة آخــر 

الأزمة القطرية.
وقـــال يــوســف العتيبة السفير 
الإمــــاراتــــي فـــي واشــنــطــن، إن الـــدول 
المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر) لـــديـــهـــا الأدلـــــة 
المــثــبــتــة بـــإدانـــة الـــدوحـــة فـــي دعمها 
للميليشيات المسلحة فــي ســوريــا، 
وليبيا، والــصــومــال، معتبراً أن من 

 ما تريد فعله 
َ
حق الدوحة مواصلة

ودعــــــم مــــن تـــريـــد دعــــمــــه، كـــمـــا يــحــق 
فـــي المــقــابــل لـــلـــدول الأربـــــع مــواصــلــة 
مقاطعتها، واتــخــاذ مــن الإجــــراءات 

التي تحفظ لها حقوقها كما تريد.
وأكد العتيبة خلال برنامج بثته 
قناة الـ {بي بي إس} الأمميركية, أن 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة ومــصــر المــقــاطــعــة 
لقطر لا تريد للأزمة أن تتطور، بل 
تريد أن يتم حلها سريعاً، بيد أنه 
يرى من حق الدوحة أن تفعل ما تراه 
مناسباً بدعم الجماعات المتشددة، 
ورفض بنود قائمة المطالب من الدول 

المقاطعة.
وأضــــــــــاف: «لــــديــــنــــا مـــــن الأدلــــــة 
والإثـــبـــاتـــات مـــا يــؤكــد دعــــم حــكــومــة 
قـــــطـــــر لــــلــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة فـــي 
سوريا، وليبيا، والصومال ودعمها 
(الـــقـــاعـــدة)، عــبــر جــمــاعــة الــنــصــرة  لــــ

فــي ســـوريـــا، إضــافــة إلـــى احــتــوائــهــا 
جماعة الإخـــوان المسلمين، حماس، 

وطالبان».
وأفـــــــاد الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي فــي 
واشـــــنـــــطـــــن بــــــــأن أســــــــــاس اخــــتــــلاف 
الـــــــدول الأربـــــــع المـــقـــاطـــعـــة لــقــطــر هــو 
عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات 
الــريــاض عامي ٢٠١٣  التي تمت فــي 
الــفــتــرة  تـــلـــك  و٢٠١٤.. «وتــــــم خـــــلال 
الــنــقــاش مـــع الـــدوحـــة بــكــل شــفــافــيــة، 
وفِـــي نــهــايــة المــطــاف أبــرمــت الاتــفــاق 
المــنــشــور فــي وســائــل الإعـــلام أخــيــراً، 

إلا أنها ناقضت ذلك لاحقاً».
وشدد على أن الدول الخليجية 
ومـــصـــر لا يــمــكــن لــهــا المـــوافـــقـــة على 
ســـيـــاســـات الــــدوحــــة المــخــالــفــة لنهج 
الــبــيــت الــخــلــيــجــي بـــل الـــتـــي أضـــرت 
بها، والاختلاف هو على ماذا يجب 
أن يكون مستقبل المنطقة الذي نريده 

وتحالفه قطر، مضيفاً: «لا يمكن لهم 
أن يبقوا معنا وهم بالمقابل يدعمون 
من يخالفنا، لديهم كل الحق في فعل 
ما يريدون، ولنا الحق في المقاطعة 
وألا يــكــون بيننا عــلاقــة معهم بكل 

بساطة».
وأشـــــار إلـــى أن الــتــحــالــف الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة الأميركية في 
المنطقة لمحاربة «داعش» والجماعات 
الإرهابية الأخرى مع دولة الإمارات 
والــــدول المــشــاركــة الأخــــرى، يمكن له 
أن ينجح ويحقق النصر على تلك 
الجماعات والقضاء عليها، إلا أن ذلك 
لن يتم من دون وقف تمويل الإرهاب 

لهم من أطراف خارجية أخرى.
بدوره، قال مايكل موريل نائب 
رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
أمـــــــوال  لــــديــــهــــا  قــــطــــر  الـــــســـــابـــــق، إن 
وعــــلاقــــات مــــع جـــمـــاعـــات إســـلامـــيـــة، 

وتــــــرى نــفــســهــا مـــظـــلـــومـــة كــبــلــد فــي 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، وعــــوّضــــت 
ذلــك بالتحالف مــع تلك الجماعات، 
ودعمهم بالمال للحصول على القوة 

الخارجية التي تريد.
البحرينية،  العاصمة  وتشهد 
المــنــامــة، غــــداً، اســتــكــمــال المـــشـــاورات 
الــــــدول  لاجــــتــــمــــاع وزراء خــــارجــــيــــة 
الـــداعـــيـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وذلــــك 
لدراسة التطورات في الأزمة القطرية، 
لـــوزراء  خصوصاً بعد زيــــارات عــدة 
خارجية أميركا وأوروبــــا، حيث لم 
الــوســاطــة الكويتية، بعد أن  تنجح 
أفــشــلــتــهــا الـــدوحـــة، وكـــذلـــك مساعي 
الدعم من الــدول الغربية، وذلك بعد 
تمسك الــدول الأربــع بالمبادئ الستة 
التي أعلنتها فــي اجتماع القاهرة، 

مطلع الشهر الحالي.
يـــنـــاقـــش  ــــــع أن 

َّ
المــــــتــــــوق ومـــــــــن 

الـــوزراء الأربــعــة فــي المنامة، ملفات 
أبــرزهــا تصعيد الشيخ تميم  عــدة، 
آل ثـــانـــي، أمــيــر قــطــر، خـــلال كلمته 
المتلفزة، الجمعة الماضي، والمبادئ 

الـــســـتـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــــــــوزراء فــي 
اجــــتــــمــــع الـــــربـــــاعـــــي فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
وقــوائــم الإرهــابــيــين والــكــيــانــات في 
اليمن وليبيا، الذين تدعمهم قطر 
بطريقة مــبــاشــرة أو غير مباشرة. 
وكان وزراء خارجية الدول الداعية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب، أعــــــربــــــوا فــي 
اجــتــمــاع الــقــاهــرة فــي الــخــامــس من 
الشهر الــحــالــي، أعــربــوا عــن أسفهم 
للرد القطري السلبي على مطالبهم 
المــتــعــلــقــة بـــوقـــف دعـــــم الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، مؤكدين أن الدوحة «أظهرت 
تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع 
جذور المشكلة... وأنه لم يعد ممكناً 
التسامح مع الدور التخريبي الذي 

تمارسه، بعد الآن».
وأوضــــــــــــــح المـــــســـــتـــــشـــــار أحــــمــــد 
أبــــو زيــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 

المـــصـــري، أن تلك  الــخــارجــيــة  وزارة 
الاجــتــمــاعــات تعكس اهــتــمــام الـــدول 
الأربــــع بتنسيق مــواقــفــهــا والتأكيد 
على مطالبها من دولة قطر، وتقييم 
مستجدات الوضع ومدى التزام قطر 
بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل 
السلبي في الشؤون الداخلية للدول 

الأربع.
من جهته، أكد وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري أن موقف 
الـــــدول الأربـــــع لـــم يــتــغــيــر، مــشــيــراً 
إلى استمرار التشاور والتنسيق. 
وكــــــــــان شـــــكـــــري أبـــــلـــــغ الــــوســــيــــط 
الكويتي، على هامش اجتماعات 
وزراء الخارجية في القاهرة أول 
من أمس، أن مطالب الدول الأربع 
«يجب أن تكون محل تنفيذ، وأن 
تلتزم بها الدوحة في إطــار الحد 

من ظاهرة الإرهاب».

اعترافات قيادي إخواني
بوجود تآمر قطري  على دول الخليج

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت اعـــــتـــــرافـــــات قــــيــــادي 
إخواني قطري، أن حكومة الدوحة، 
قــــدمــــت الـــــدعـــــم لــتــنــظــيــم الإخــــــــوان 
المسلمين، المصنف إرهابيا، من أجل 
استهداف دول الخليج بشكل عام، 

والإمارات بشكل خاص.
وظــــــهــــــر الــــــقــــــطــــــري، مـــحـــمـــود 
الجيدة، وهو من قيادات الإخــوان، 
في تقرير وثائقي تلفزيوني بثته 
وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، 
يتحدث عن الخطط التي كان ينوي 
تنفيذها في الإمارات، ودور تنظيم 
الإخوان في استهداف استقرار دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. والـــجـــيـــدة الـــذي 
يطلق عليه سمسار الإخوان، ويبلغ 
مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً، أحـــد قــيــاديــي 
الــتــنــظــيــم، والمــــســــؤول عـــن الإمـــــداد 
المــــالــــي لأعــــضــــاء الــتــنــظــيــم الـــســـري 
المــــوجــــوديــــن فــــي الإمــــــــــارات، وأحــــد 
أعضاء مكتب التنسيق الخليجي 
التابع للتنظيم الإخواني. وبحسب 
المعلومات الصادرة أمس، فإن جهاز 
أمن الدولة الإماراتي رصد الجيدة 
وهو يحاول التسلل عبر مطار دبي، 
حيث صدر بحقه حكم بالسجن ٧ 
ســنــوات، إلا أنــه حصل على العفو 
من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نــهــيــان، وأمـــر بــإبــعــاده عن 

الدولة.
وأشـــــــار الـــجـــيـــدة إلـــــى كــيــفــيــة 
اخــــتــــيــــار خـــلـــيـــة الـــخـــلـــيـــج داخــــــل 
إلــــى أن جميع  الــتــنــظــيــم، مــشــيــرا 
الأعــــــضــــــاء يـــخـــضـــعـــون لــهــيــكــلــيــة 
وتراتبية صارمة، على رأسها ما 

يسمى المكتب التنفيذي ومجلس 
الشورى. وقال الجيدة: «اجتمعنا 
واختاروني مع مجموعة للإدارة، 
بـــيـــنـــهـــم عـــيـــســـى الأنـــــــصـــــــاري هــو 
المـــســـؤول ومــحــمــد ثــانــي سبيعي 
مــــســــاعــــدا، ومــــعــــه نــــاصــــر مــحــمــد 
عـــيـــســـى وإبـــــراهـــــيـــــم الإبـــــراهـــــيـــــم، 
وعبد الحميد محمود، وخميس 
المهندي». وأوضــح أن قطر فتحت 
أراضيها للفارين الإمــاراتــيــين من 
الــقــطــري،  أجـــل الالــتــقــاء بالتنظيم 
وتــــــم تـــأســـيـــس مـــكـــتـــب الــتــنــســيــق 
الـــخـــلـــيـــجـــي مـــــن قــــبــــل تــنــظــيــمــات 
تـــحـــت إدارة  إخــــوانــــيــــة خــلــيــجــيــة 
الــــقــــيــــادي المــــــــدان خــــالــــد الــشــيــبــة. 
ويــــرتــــبــــط مــــحــــمــــود الــــجــــيــــدة مــع 
الكويتي حاكم المطيري الذي يرأس 
مـــا يــســمــى «مـــؤتـــمـــر الأمــــــة» الـــذي 
يــضــم إخـــــوان الــكــويــت والإمــــــارات 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، حـــــيـــــث يـــحـــضـــر 
المــطــيــري اجــتــمــاعــات التنظيم في 
مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، وهــو 
عضو مكتب التنسيق الخليجي، 
ويرتبط بتمويل عمليات إرهابية 
فــي ســوريــا والــيــمــن وليبيا، وفقاً 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــــتـــــي تــضــمــنــتــهــا 

تصريحات الجيدة.
وبـــــين الـــتـــقـــريـــر الـــوثـــائـــقـــي أن 
مهمة الجيدة كانت جمع الأموال من 
الـــدول والجهات الداعمة للتنظيم 
الــــــســــــري، وكــــلــــف بــــالــــتــــواصــــل مــع 
الــهــاربــين مــن أعــضــاء التنظيم إلى 
تركيا والدول الأخرى. وكان عضواً 
في مكتب التنسيق الخليجي التابع 
لتنظيم الإخوان، وأشرف على عدة 
لقاءات واجتماعات للأعضاء داخل 

الإمارات بدعم وتنسيق من التنظيم 
بــهــدف الــتــحــريــض. وبــــين الــجــيــدة 
هيكلية تنظيم الإخوان القطري في 
التصريحات التي بثت أمس. وقال: 
«كان هناك مجلس بقيادة المسؤول 
العام جاسم سلطان، ويأتي بعده 
مجلس (الحل والعقد) مكونا من ٣٠ 
شخصاً، وكانت المجموعات توزع 
وفق ما يسمى (أسرا تخصصية)، 
وتــــعــــنــــي تـــقـــســـيـــم الــــفــــئــــات حــســب 
التخصصات، فالأطباء والمدرسون 
والعاملون في تخصصات التربية 
فـــي مــجــمــوعــة، ووزارة  والــتــعــلــيــم 
الطاقة في مجموعة أخرى، وهكذا 
حــيــث يــجــتــمــعــون ويــتــفــقــون على 

العمل معاً».
وقــــــــــال الـــــجـــــيـــــدة: «عــــنــــدمــــا 
تعرض التنظيم الإماراتي لأزمة، 
تم عقد اجتماع في قطر بمعرفة 
الـــقـــيـــادي الإخـــــوانـــــي الإمــــاراتــــي 
محمد صقر الزعابي، وحضرت 
شخصيات إخوانية من الكويت 
وقـــطـــر والإمــــــــــارات، بـــهـــدف دعــم 
التنظيم الإمـــاراتـــي، خــاصــة من 
الــنــاحــيــة الإعـــلامـــيـــة». وقــــال إنــه 
بعد ذلك توجه إلى إمارة الشارقة 
أمـــــوال للتنظيم هــنــاك.  لــتــقــديــم 
فــــي ســبــتــمــبــر  وزاد: «حــــضــــرت 
(أيـــــلـــــول) إلـــــى مــــعــــرض الـــكـــتـــاب 
بــالــشــارقــة، فــأمــرونــي بالاتصال 
بشخص، لأخذ أموال وإيصالها 
إلى محمد صقر»، حيث كان على 
صلة مع حاكم المطيري، رئيس 
«مــــؤتــــمــــر الأمــــــــــة»، وهــــــي خــلــيــة 
تضم إخـــوان الكويت والإمـــارات 

والسعودية.

مصدر عراقي لا يستبعد تحالفاً انتخابياً بينه وبين العبادي والصدر

الحكيم ذاهب باتجاه العرب... والإيرانيون قلقون
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم الأخبار المتداولة في الإعلام 
الإيراني بشأن قبول النظام في طهران 
بانسحاب عمار الحكيم من المجلس 
الإسلامي الأعلى، الذي أسسته إيران 
عــام ١٩٨٢، وتأسيس «تــيــار الحكمة 
الـــوطـــنـــي»، يــمــيــل خــبــيــر فـــي شـــؤون 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الــشــيــعــيــة إلــى 
الاعــتــقــاد أن «الإيـــرانـــيـــين قــلــقــون من 

توجه الحكيم الأخير».
الــذي عمل نحو  ويــقــول الخبير 
٣ عـــقـــود مــــع الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة، 
«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم نشر  لـ
اسمه، بشأن ما تتحدث عنه صحف 
إيرانية من الإشادة بخطوة الحكيم، 
وأنــه يسعى إلى استقطاب «الشيعة 
العلمانيين»، إن «تيار الحكيم لا علاقة 
له بالعلمانيين الشيعة أو غيرهم، هو 
يريده تياراً عابراً للطوائف، وقد تلقى 
تياره الجديد طلبات انتماء من فئات 
اجتماعية مختلفة في صــلاح الدين 
والأنبار ومحافظات أخرى، وهو بهذا 
المعنى غير مخصص لهذه الجهة أو 

تلك».
وبــــســــؤالــــه عــــن أســــمــــاء الــهــيــئــة 
«تيار الحكمة الوطني»  لـ السياسية 
الــــجــــديــــد، وأغـــلـــبـــهـــم مـــــن إســـلامـــيـــي 
المجلس الإسلامي الأعلى السابقين، 
قال الخبير: «هذا صحيح، لأن الحكيم 
منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة المجلس 
الأعلى كان يعمل على تأسيس تياره 
الــجــديــد، وأعــضــاء المكتب السياسي 
لتيار الحكمة الحاليين كانوا قريبين 

من أفكاره، ويؤيدونها».
ويــضــم المكتب السياسي لتيار 
الحكمة، الذي يتألف من ٢١ شخصية، 

أســمــاء بـــارزة فــي المجلس الإســلامــي 
الأعلى، منهم محسن الحكيم (شقيق 
عمار الحكيم) والشيخ حميد معله 
ورضا جواد تقي ووزير الشباب عبد 
الــحــســين عــبــطــان والــنــائــبــين محمد 

اللكاش وعزيز كاظم علوان.
وبـــــــرأي الـــخـــبـــيـــر، فـــــإن الــحــكــيــم 
بخطوته الأخــيــرة «ابــتــعــد عــن الجو 
المــطــلــقــة للفقيه،  الإيــــرانــــي والــــولايــــة 
واقــــــتــــــرب مـــــن الــــجــــو الــــوطــــنــــي بــكــل 
حيثياته». وهو يشدد على ضرورة 
«حـــذر» مــع الــحــكــيــم، وألا  الــتــعــامــل بــــ
يعامل على أنه معمم وسليل مرجعية 

دينية فحسب، بل إنه ببساطة «شاب 
عــصــري وعــراقــي، انــخــرط فــي جميع 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 
الــخــلافــات داخـــل المجلس  وتفاصيل 
الأعـــــــلـــــــى، وعــــــــــاش عـــــقـــــدة الــــعــــراقــــي 
والإيــرانــي زمــن المعارضة، لذلك فهو 

يفكر اليوم بعقلية عراقية».
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر فــي الــشــؤون 
الــشــيــعــيــة أن «الــعــقــلــيــة الــشــيــعــيــة 
اليوم على مسافة جيدة من الشؤون 
الإيرانية، باستثناء بعض فصائل 
الحشد الشعبي المرتبطة بشكل أو 
بآخر برئيس فيلق القدس الإيراني 

قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي وأبــــــــــو مـــهـــدي 
المهندس وولايــة الفقيه الإيرانية»، 
ويـــؤكـــد أن «الإيـــرانـــيـــين قــلــقــون من 
خــطــوة الحكيم الأخـــيـــرة، لكنهم لا 
يــرغــبــون فــي خــســارتــه، عبر انتقاد 
الفقيه والجو  مخالفته لخط ولاية 
الإيــــرانــــي، لأنــهــم إن تــحــدثــوا بــهــذا 
لــذلــك قاموا  الاتــجــاه سيخسرونه، 
قـــبـــل أيـــــــام بــــالاتــــصــــال بــالــتــحــالــف 
الـــوطـــنـــي ونــــــــوري المـــالـــكـــي وبــقــيــة 
الأطــراف، لإبقاء الحكيم في رئاسة 
التحالف الوطني من موقع عنوانه 

الوطني الجديد».

ويــــشــــيــــر الــــخــــبــــيــــر إلــــــــى أن 
الإيــــرانــــيــــين أيـــضـــاً «لا يــرغــبــون 
فـــي تــحــويــل الــحــكــيــم إلــــى عـــدو، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــأن 
الــحــكــيــم ذاهـــــب بـــاتـــجـــاه الــعــالــم 
العربي، وإقامة علاقات راسخة 
مع السعودية ودول الخليج، وقد 
زار في وقت سابق كلاً من مصر 

والمملكة الأردنية».
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر أن الــحــكــيــم 
مــن خــلالــه تــحــركــاتــه عــلــى المحيط 
العربي «حقق ما عجزت عنه الدولة 
العراقية وحكومات نــوري المالكي 
السابقة في ترميم علاقات العراق 
مـــع مــحــيــطــه الـــعـــربـــي»، ويــضــيــف: 
«الــحــكــيــم أراد مــن خـــلال تأسيسه 
لتياره الجديد، إرســال رسالة إلى 
المحيطين العربي والعراقي، مغزاها 
إمكانية العراق في إعــادة علاقاته 
الطيبة بمحيطه العربي»، ويرى أن 
«الحكيم يلتقي مع رئيس الــوزراء 
حيدر العبادي بشأن التقارب مع 
المحيط العربي، ولا أستبعد قيام 
تحالف مقبل بــين الاثــنــين، إضافة 
إلــــــى مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، رغــــــم نــفــي 
الــعــبــادي الأخـــيـــر تــســجــيــل الــكــيــان 
الانــتــخــابــي (الإصــــلاح والــتــحــريــر) 

في مفوضية الانتخابات».
مـــن جــانــبــه، شــــدد الـــقـــيـــادي في 
المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين 
القبانجي، في أثناء خطبة الجمعة 
فـــي الــنــجــف، أمـــــس، عــلــى أن «تــكــون 
الانــــشــــقــــاقــــات فــــي الــــصــــف الــشــيــعــي 
بهدف المزيد من استيعاب الجمهور 
وخدمته»، معتبراً أن «تلك الانشقاقات 
تكون إيجابية، إن اتسمت بالأخلاق 

الإسلامية والأهداف السليمة».

امرأة مع طفليها في أحد المخيمات جنوب الموصل (رويترز)

رؤى تتصارع للتعامل مع مواقف واشنطن بين الحذر والترقب والصدام

طهران أكثر ارتباكاً بالعقوبات الأميركية الجديدة

لندن : أمير طاهري

مع اقتراب الولايات المتحدة من 
فـــرض حــزمــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات 
الــصــارمــة عــلــى إيــــران، تــبــدو الــقــيــادة 
فــي طــهــران منقسمة عــلــى ذاتــهــا في 
سبر غور التحدي الجديد. وحقيقة 
أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يدل 
بتعليق يذكر على العقوبات المقترحة 
قـــد أتـــــاح المـــجـــال لمــخــتــلــف الــفــصــائــل 
داخـــــل الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن الإدلاء 
بروايات مختلفة، وربما متضاربة، 

حول الخطوة الأميركية المنتظرة.
يــــــحــــــاول الــــفــــصــــيــــل المـــحـــســـوب 
عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــــــراحـــــــل هـــاشـــمـــي 
الـــذي يتزعمه الآن من  رفــســنــجــانــي، 
الــنــاحــيــة الـــرمـــزيـــة الــرئــيــس الــحــالــي 
حسن روحاني، التقليل للحد الأدنى 
المــمــكــن مــن آثـــار الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
المـــقـــتـــرحـــة. وتــحــقــيــقــا لـــهـــذه الــغــايــة، 
صيغت ثلاث تيمات رئيسية. الأولى 
تتعلق بتوخي مزيد من الحذر حتى 
استكمال مجلسي النواب والشيوخ 
مـــشـــروع قـــانـــون الــعــقــوبــات الــجــديــد 
وموافقة الكونغرس الأميركي عليه 
ثم الانتظار لمعرفة ما إذا كان الرئيس 
الأمــيــركــي ســـوف يــصــادق بالتوقيع 

عليه من عدمه.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
الرسمية (إيرنا) في مقالة افتتاحية 
يوم الاثنين: «على الرغم من احتمالات 
الــرئــيــس تــرمــب على مشروع  توقيع 
القانون الجديد، فــلا يمكننا التأكد 
من ذلك حتى قيامه رسميا بالتوقيع 
عليه». وأعرب نائب وزير الخارجية 
الإيــرانــي عباس عراقجي عــن المعنى 
ذاتــــه بــقــولــه: «لـــم تــســتــكــمــل العملية 
التشريعية الأميركية لمشروع القانون 

الجديد بعد».

ومن الواضح أن فصيل روحاني 
بـــــــات مــــــتــــــرددا فـــــي اعــــتــــبــــار خـــطـــوة 
العقوبات الجديدة فصل النهاية في 
عملية التطبيع التي أطلقها الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك أوبــامــا قبل 
مــا يــقــرب مــن ثــمــانــي ســـنـــوات. يقول 
المــحــلــل الــســيــاســي الإيــــرانــــي نــاصــر 
زمــانــي: «لا يـــزال روحــانــي يعتقد أن 
وعوده باعتدال السلوكيات الإيرانية 
تـــزال تحظى بمؤيدين  الخارجية لا 
لها في واشنطن. وهو يعتقد ذلك من 
خلال تحديه العلني للحرس الثوري 
الإيراني وإبداء عزمه الأكيد على كبح 
جماح أنشطة الحرس الثوري داخل 
وخارج البلاد». ويصح تحليل السيد 
روحــانــي مــن الناحية الجزئية على 
الأقل بقدر اهتمام جانب من الحكومة 
الأميركية لا يزال مليئا بالموالين الذين 
يتبنون رؤية الرئيس الأسبق أوباما. 
ولكن فكرة أن فصيل روحــانــي لديه 
بــإيــران  الــدفــع  الــقــدرة الحقيقية على 
صـــوب اتــجــاه جــديــد، ولا ســيــمــا في 
الفترة الانتقالية التي قد تشهد نهاية 
قــيــادة علي خامنئي للبلاد، لا تــزال 
تحظى بأنصارها ومؤيديها أيضا 
داخل الإدارة الأميركية الجديدة. وقال 
مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية مايك بومبيو خلال مؤتمر 
انعقد في كولورادو الأسبوع الماضي 
قائلا: «لقد أظهر روحاني أنه الرجل 
الذي يود رؤية إيــران وقد عادت إلى 
المجتمع الــدولــي مــرة أخـــرى. وإيـــران 
ليست نظاما متجانسا، وهناك كثير 
الــتــي تعمل  الــفــصــائــل المتنافسة  مــن 
على فرض رؤيتها على الواقع». وقال 
بــومــبــيــو أيــضــا إن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي قـــــد ســــاعــــد روحـــــانـــــي فــي 
إعــادة انتخابه رئيسا للبلاد الربيع 
المـــاضـــي. ولــقــد أعـــرب المــديــر الأســبــق 
للاستخبارات الأميركية جون برينان 
عن مشاعر مماثلة إذ قال: «أعتقد أن 
الاتــفــاق الــنــووي قــد ساعد روحــانــي، 

وهو رجل معتدل. وكل ما يحتاج إليه 
هو المزيد من الوقت لتعزيز مواقفه 
الـــداخـــل». ومــن المثير للاهتمام،  فــي 
أن هـــنـــاك بـــعـــض الأصــــــــوات المـــؤثـــرة 
في القيادة الإسرائيلية تتقاسم هذا 
الــتــحــلــيــل. فــلــم يــعــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو يـــقـــرع الــطــبــول 
بشأن الإلغاء الفوري للاتفاق النووي 
الإيراني، ويؤكد بدلا من ذلك الحاجة 
إلى أن تضبط إيــران من سلوكياتها 
في المنطقة. وحقيقة أن إيران لم تتخذ 
أي إجــراءات تذكر ضد إسرائيل منذ 
حــرب عــام ٢٠٠٦ بين الأخيرة والفرع 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــتـــنـــظـــيـــم «حـــــــــزب الــــلــــه» 
الـــشـــيـــعـــي، هــــي مــــن الإشـــــــــارات الــتــي 
يــعــتــبــرهــا المــحــلــلــون الإســرائــيــلــيــون 
مؤشرا على تعزيز دعاوى المعتدلين 
في الداخل الإيراني، التي قد تعد من 

الفرص الواقعية لنجاح مساعيهم.
والــتــيــمــة الــثــانــيــة الــتــي صيغت 
فــــي طــــهــــران إثـــــر الإعـــــــلان عــــن حــزمــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة ضد 
إيران تدور حول التقليل من آثارها. 
إذ صـــرح رئــيــس المــجــلــس الإســلامــي 
عــلــي لاريـــجـــانـــي قـــائـــلا: «مــــن الــخــطــأ 
تــصــويــر حــزمــة الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
بأنها أم العقوبات كلها. وكل ما فعله 
الأمــيــركــيــون هــو بــالأســاس لأغـــراض 
الــدعــايــة ليس إلا. ولا ينبغي علينا 
الوقوع في هذا الفخ الجديد». وتبنى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد 
الــذي يتوقع احتفاظه  جــواد ظريف، 
بـــمـــنـــصـــبـــه الـــــرفـــــيـــــع فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية الجديدة، موقفا مماثلا مع 
الادعــــاء بـــأن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ســوف تتخذ الإجــــراءات الملائمة ردا 
عــلــى ذلـــك. ويعتقد كــل مــن روحــانــي 
المـــشـــرعـــين الأمــيــركــيــين  وظــــريــــف أن 
يحاولون إجبار إيــران على التنديد 
أو الـــتـــخـــلـــي عــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
الــخــطــوة الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تلغي 
حــاجــة الــرئــيــس تــرمــب إلـــى فــعــل ذلــك 

بنفسه. ورغم ذلك، فإن خطوة كهذه 
مــن جانب إيـــران ســوف تعني فقدان 
الدعم والتأييد الذي حصلت عليه من 

أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي.
الثالثة الشائعة في  أمــا التيمة 
طـــهـــران ردا عــلــى حـــزمـــة الــعــقــوبــات 
الجديدة المقترحة من جانب واشنطن 
تــتــعــلــق بــالــنــظــر إلــــى الآخـــريـــن بغية 
عرقلة المخطط الأميركي. فالعقوبات 
الـــتـــي تــنــتــظــر مـــصـــادقـــة الــكــونــغــرس 
الأمــــيــــركــــي تــتــعــلــق أيــــضــــا بـــروســـيـــا 
وكــوريــا الشمالية. إذ تعتقد طهران 
أن موسكو لن تحرك ساكنا في هذا 
الصدد، في حين أن الاتحاد الأوروبي 
الـــذي يملك مصالح تجارية واسعة 
فــي روســيــا، مــن المــتــوقــع أن يعارض 

الخطوة الأميركية الأخيرة.
وقــــــــد أبــــــــــدت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الرسمية فــي طــهــران اهتماما كبيرا 
ببيان رئيس الاتحاد الأوروبــي جان 
كلود يونكر، الذي تعهد فيه بدراسة 

العقوبات الأميركية الجديدة واتخاذ 
التدابير المناسبة حيالها.

وزعمت وسائل الإعلام الإيرانية 
الـــرســـمـــيـــة  المـــتـــحـــدثـــة  الـــرســـمـــيـــة أن 
بــاســم السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغريني سوف 
تـــقـــود حــمــلــة دولـــيـــة كــبــيــرة لــحــمــايــة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي بوصفها 
ا مــن الائـــتـــلاف الـــدولـــي الــواســع  جـــزء
الذي يضم الاتحاد الأوروبي وروسيا 
وإيـــران. بيد أن هناك أصواتا أخرى 
في طهران تدعو الرئيس روحاني إلى 
الــنــووي.  التنديد الرسمي بــالاتــفــاق 
وقــــال آيـــة الــلــه ســلــيــمــي، الــــذي يــرأس 
الــبــرلمــان الإيــرانــي  لجنة التعليم فــي 
إن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــجــديــدة 
قـــد أفـــســـدت الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وإذا 
كــانــت الــعــقــوبــات الــســابــقــة تتعارض 
مع روح الاتــفــاق الــنــووي، فــإن حزمة 
الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة تــنــتــهــك رســالــة 
الاتــفــاق وروحـــه معا. ويشاطره هذا 

الرأي النائب الأسبق لوزير الخارجية 
محمد جــواد لاريــجــانــي، إذ يقول إن 
«مشروع القانون الجديد الذي وافق 
عليه مجلس الشيوخ الأميركي يجعل 
من الاتفاق النووي نصا لا معنى له، 
كــمــا أنـــه يــدمــر جميع المــصــالــح التي 
تعود على الجمهورية الإسلامية من 
المحافظة على الاتفاق». ويصف قسم 
الـــذي يسيطر عليه  الإعـــلام الرسمي 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي الــخــطــوة 
الأميركية الجديدة بأنها تستهدف 
الــهــيــاكــل شــبــه الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة. 
ولأن الحرس الثوري الإيراني ضالع 
في كثير من المصالح التجارية، فإن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة من 
شأنها إجبار الشركات الإيرانية إما 
عــلــى مــقــاطــعــة الـــفـــروع الاقــتــصــاديــة 
للحرس الثوري أو المخاطرة بفقدان 
الأعمال التجارية تماما مع الجانب 
الأوروبـــــــــــي وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، الـــتـــي لا تـــريـــد إدراجــــهــــا 

الــســوداء للشركات في  على القائمة 
الولايات المتحدة.

وتـــــزعـــــم الإذاعــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي الإيراني، الخاضع لسيطرة 
الحرس الثوري الإيراني، أن القانون 
الــجــديــد يتضمن «ملحقا  الأمــيــركــي 
ســـــريـــــا» يــــتــــصــــور إجــــــــــراء عــمــلــيــات 
الــتــفــتــيــش غــيــر المــقــيــدة عــلــى المــواقــع 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة وتـــجـــمـــيـــد 
مشروعات الصواريخ الإيرانية. يقول 
آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس 
الـــخـــبـــراء الإيــــرانــــي، إن «الأمــيــركــيــين 
يشعلون نيران فتنة جديدة. والهدف 
منها هو أهداف الفتن السابقة نفسها: 

تغيير النظام الحاكم في إيران».
ويرجع عدم اتخاذ طهران موقفا 
متماسكا وواضــحــا ضــد العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــــى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يواجهها الرئيس روحاني في تشكيل 
حكومته الجديدة. وأعرب الرئيس عن 
اعــتــقــاده بسهولة الطريق أمــامــه من 
خلال تقديم قائمة بالوزراء المقترحين 
إلى علي خامنئي قبل تسليمها إلى 
المجلس الإســلامــي. ولقد أثــارت هذه 
الخطوة، التي تعتبر انتهاكا مباشرا 
لـــدســـتـــور الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة، 
عاصفة واســعــة مــن المــعــارضــة. وقــال 
بعض أعضاء المجلس الإســلامــي إن 
خطوة السيد روحاني سوف تجعل 
من المستحيل على المجلس رفض أي 
وزيـــر مــن الـــــوزراء المــقــتــرحــين بسبب 
أن ذلك سوف يؤدي إلى تجاوز قرار 
المرشد الأعلى الذي يفترض أن يكون 
له القول الفصل في جميع القضايا 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فـــي الــــبــــلاد. ويـــبـــدو أن عــاصــفــة من 
الاحتجاجات قد أجبرت علي خامنئي 
بــيــان مقتضب بالأمس  على إصـــدار 
يـــقـــول فــيــه إنــــه لـــم يـــوافـــق بــعــد على 
قائمة مجلس الوزراء الجديد المقدمة 
الــرئــيــس روحـــانـــي، وإن المجلس  مــن 
الإسلامي يملك الحرية في أداء عمله 

كالمعتاد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــغــبــار لم 
يــهــدأ بــعــد بــشــأن مــســألــة الــعــقــوبــات 
الأميركية الجديدة، فإن هناك نقطتين 
واضـــحـــتـــين. الأولــــــى أنــــه مـــع انــتــهــاء 
ولاية أوباما، فقد روحاني والفصيل 
المــــوالــــي لــــه الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري المـــؤيـــد 
لخطتهم في الاستيلاء على قطاعات 
مــزيــدة مــن هيكل السلطة الإيــرانــي. 
وحتى الهجمات العلنية التي يشنها 
روحاني على الحرس الثوري لم تفلح 
في إكسابه القدر نفسه من التأييد من 
جانب إدارة الرئيس ترمب الذي كان 
يحظى به في إدارة الرئيس أوباما. 
وفكرة أن مخطط التطبيع قد أطيح 
به داخل طهران قد أدى إلى الحديث 
الــولايــات المتحدة بمراجعة  عن قيام 
الــشــركــاء المــحــتــمــلــين الآخـــريـــن داخـــل 
طهران، بما في ذلك، ومن المستغرب 
للغاية، من داخل المؤسسة العسكرية 
الإيرانية التي تعتبر الهدف الرئيسي 

للعقوبات الأميركية الجديدة.
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الـــواضـــحـــة 
تتعلق بخطوة الكونغرس بإضفاء 
الـــــطـــــابـــــع الـــــقـــــانـــــونـــــي عــــلــــى حـــزمـــة 
العقوبات الأميركية الجديدة، التي 
لـــن يــتــمــكــن أي رئـــيـــس أمـــيـــركـــي من 
تعليقه، ناهيكم من إلغائه من دون 
المــزيــد مــن التشريعات.  إلــى  الحاجة 
وكــان الرئيس الأسبق أوبــامــا قــادرا 
على مساعدة الجمهورية الإسلامية 
مـــــن خــــــلال تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بــبــعــض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيـــران 
على الرغم من المعارضة الشديدة من 
جانب الكونغرس. ولكن مع القانون 
الجديد لن يتمكن أي رئيس أميركي 
فـــي المــســتــقــبــل مـــن اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
نفسها لــصــالــح المــلالــي فــي طــهــران. 
إن العلاقة المتشابكة بين الجمهورية 
الإســــلامــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية قد أصبحت أكثر 

تعقيدا من ذي قبل. 
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أكدا تنسيقهما على مستوى عالٍ في مواجهة التحديات

الأردن ومصر يشددان على التزام إسرائيل عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى
عمان: محمد الدعمه

اتــــفــــق الأردن ومـــــصـــــر، خـــلال 
اجتماعات اللجنة العليا الأردنية 
المـــصـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي عــقــدت 
دورتــــهــــا الــســابــعــة والــعــشــريــن في 
عمان، أمس، برئاسة رئيس الوزراء 
الأردنـــــــــي، هـــانـــي المـــلـــقـــي، ونــظــيــره 
المـــصـــري، شــريــف إســمــاعــيــل، على 
زيادة التعاون الثنائي بين البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين فــــــي المـــــــجـــــــالات كــــافــــة، 
المــرحــلــة المقبلة على  والــتــركــيــز فــي 
تنفيذ كل ما جرى الاتفاق عليه بين 

البلدين.
وأكــد الجانبان على العلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــربــطــهــمــا، 
والــــــــحــــــــرص عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز أوجـــــــه 
ومجالات التعاون المشترك، خدمة 

لمصالح البلدين والشعبين، وتذليل 
أي عـــقـــبـــات قــــد تـــعـــتـــرض مــســيــرة 

التعاون بينهما.
واســتــعــرض رئــيــســا حكومتي 
تـــطـــورات الأوضــــاع  الأردن ومــصــر 
فـــي المــنــطــقــة، ولا ســيــمــا مـــا يتعلق 
بالوضع في مدينة القدس والمسجد 
الأقصى. وأكدا أنهما يتابعان بشكل 
دؤوب، قــرار الحكومة الإسرائيلية 
رفــع البوابات الإلكترونية، وإلغاء 
الكاميرات وإزالـــة قواعدها، وإزالــة 
ممرات التفتيش عن مداخل المسجد 
الأقصى. وشددا على ضرورة التزام 
إسرائيل عدم اتخاذ أي خطوات من 
شــأنــهــا تــغــيــيــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي 

والقانوني القائم في المسجد.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
الــثــنــائــيــة، أكــــد الــجــانــبــان الأردنـــــي 

والمـــــــصـــــــري، عــــلــــى أن عـــلاقـــاتـــهـــمـــا 
تشكل نــمــوذجــا للعلاقات العربية 
- العربية. كما جــرى التأكيد على 
موقف البلدين تجاه التحديات التي 
تـــواجـــه الأمــــة الــعــربــيــة، والمــســتــوى 
العالي من التنسيق بينهما تجاه 
هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
موضوع الإرهــاب الــذي تعاني منه 
الكثير من الدول العربية وشعوبها، 
والــــحــــرص عـــلـــى مـــحـــاربـــتـــه بــكــافــة 

الوسائل.
واتــــفــــق الــــبــــلــــدان عـــلـــى اتـــخـــاذ 
الــتــي مــن شأنها تعزيز  الإجــــراءات 
التبادل التجاري بينهما، وتسهيل 
حركة الاستثمار، وإقامة المشروعات 
المـــشـــتـــركـــة، وإزالــــــــة أي عـــقـــبـــات قــد 

تعترض مسيرة التعاون المشترك.
كما اتفقا على تشكيل مجلس 

تنسيقي استثماري أردني - مصري، 
يضم مجموعة من المستثمرين في 
المجالات كافة، كالزراعة والصناعة 
يـــجـــري عقد  والــــخــــدمــــات، عــلــى أن 

اجتماعات في البلدين بالتناوب.
الــجــانــبــان على تجديد  واتــفــق 
المــوقــع بينهما بخصوص  الاتــفــاق 
تــخــفــيــض رســــوم عــبــور الــســفــن من 
خــــلال قـــنـــاة الــســويــس الـــتـــي تــخــدم 
مـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة. وكـــــذلـــــك تــســهــيــل 
إجــراءات دخول الــدواء الأردنــي إلى 
مــصــر قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
وزيـــــــــــادة عـــــــدد الأدويـــــــــــة الأردنـــــيـــــة 
المــســجــلــة فــي الــســوق المــصــريــة، من 
إلــى ٦٠ صنفا، بالتزامن  ٣٢ صنفا 
مع إجراءات لإعادة النظر بتسعيرة 
الأدوية المصرية في السوق الأردنية.

واتفقا على إقامة معرض للبيع 

المباشر لمنتجات البلدين وبسقف 
مــــلــــيــــون دولار، وإقــــــامــــــة مـــعـــرض 
لمنتجات البحر الميت فــي القاهرة، 
وإيــجــاد منافذ بيع لها في السوق 

المصرية.
كما اتفق الجانبان على تمديد 
العمل بالاتفاق المتعلق بزيادة عدد 
المقاعد للرحلات الجوية بين عمان 
والقاهرة لمدة سنة، وتقييم التجربة 
قــبــيــل اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن للجنة العليا الأردنــيــة 
المصرية المشتركة. وحــول العمالة 
أكـــــد رئــيــس  فــــي الأردن،  المـــصـــريـــة 
الــوزراء الأردني أنها محط ترحيب 
وعناية من الحكومة، وأن الإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا لــتــصــويــب أوضـــاع 
الــعــمــالــة، هـــي إجـــــــراءات تنظيمية 
لسوق العمل، ومن شأنها المحافظة 

على حقوق العمال ومكتسباتهم، 
المـــصـــريـــة  الـــعـــمـــالـــة  تـــســـتـــهـــدف  ولا 

إطلاقا.
وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان فـــــي ســبــل 
تعزيز وتطوير التعاون في المجالات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــثـــقـــافـــة، والـــســـيـــاحـــة، 
والمياه، والاتصالات، وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات، والـــــطـــــاقـــــة، والـــــثـــــروة 
المــعــدنــيــة، وفــــي المـــجـــال الإعـــلامـــي، 
والأمــــنــــي، والـــقـــضـــائـــي، والـــشـــؤون 
الــجــمــركــيــة، والمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة والمــتــنــاهــيــة الــصــغــر، 
والمـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس والمــجــال 
الــــصــــنــــاعــــي، والمـــــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

والنقل.
من جهته، أعرب رئيس مجلس 
الوزراء المصري عن تقديره لما تلقاه 
العمالة المصرية من رعاية واهتمام 

في الأردن، وتحقيق الاستقرار لها، 
في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام 

بالقواعد التي تضعها المملكة.
ولــــفــــت إلــــــى أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
الـــجـــهـــود المــشــتــركــة فـــي مــواجــهــة 
المصاعب والتحديات التي تحيط 
بـــبـــلـــديـــنـــا وبـــالمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
كــلــهــا، وبـــخـــاصـــة خــطــر الإرهـــــاب 
الــــذي يــهــدف إلـــى تــخــريــب الــبــلاد 
وتعطيل خــطــط التنمية وإهـــدار 
فــــرص الـــتـــقـــدم، مـــؤكـــدا أن جــهــود 
البلدين المشتركة في الوقوف في 
وجه الإرهاب من شأنها أن تحافظ 
على استقرار الوطن ودعم جهود 

الإصلاح الاقتصادي في بلدينا.
الـــحـــكـــومـــة  ـــــــى أن  إل وأشـــــــــــار 
المــــصــــريــــة تـــســـعـــى لإعــــــــــادة بـــنـــاء 
اقتصادها، من خــلال بــذل جهود 

مــكــثــفــة لــحــل المـــشـــكـــلات المــتــعــلــقــة 
بــالاســتــثــمــارات. وأفـــاد بــأن أرقــام 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بـــــين مــصــر 
إلـــى ٥٨٧ مليون  والأردن، تــشــيــر 
دولار خــــلال عــــام ٢٠١٦، وبــلــغــت 
الاستثمارات الأردنــيــة في مصر، 
حــتــى مطلع الــعــام الــحــالــي، نحو 
٥٢٦ مليون دولار. كما بلغ حجم 
الاستثمارات المصرية في الأردن 
نـــحـــو ٣١٠ مـــلايـــين دولار، حــتــى 
نهاية عــام ٢٠١٦، مــؤكــدا أن هذه 
الأرقام «لا ترقى لما نطمح أن نصل 
إلـــيـــه، حــيــث إن المـــجـــالات أمــامــنــا 
واســـعـــة وكــفــيــلــة بــمــضــاعــفــة هــذه 

الأرقام أضعافاً كثيرة».
ع 

ّ
وفي ختام الاجتماعات، وق

الـــبـــلـــدان ســـبـــع مــــذكــــرات تــفــاهــم، 
وبرنامجا تنفيذيا.

توقعات بقرب استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية في مطار القاهرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــتـــحـــت الإشــــــــــــادة الــــروســــيــــة 
بــــإجــــراءات تـــأمـــين مـــطـــار الــقــاهــرة 
الــدولــي، الــبــاب مــجــددا لاستئناف 
حركة الطيران والسياحة الروسية 
لمصر، وقــال مصدر مطلع بمطار 
أمــــــــس: إن «مـــســـؤولـــين  ــــقــــاهــــرة  ال
مــصــريــين وجـــــدوا ارتــيــاحــا وســط 
فــــريــــق الــتــفــتــيــش الـــــروســـــي عــقــب 
تــلافــي مــلاحــظــات ســابــقــة أبــدوهــا 

للجانب المصري من قبل».
وعلقت موسكو ودول أخرى 
رحــــــلات الــــطــــيــــران إلـــــى مـــصـــر فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٥، 
بعد شهر من تحطم طائرة روسية 
فــــوق شــبــه جـــزيـــرة ســـيـــنـــاء، عقب 
إقــلاعــهــا مـــن مــطــار شــــرم الــشــيــخ، 
نتيجة عمل إرهــابــي؛ مــا أدى إلى 
مقتل جميع ركابها الـ٢١٧، وأفراد 
طاقمها الـــــ٧. وبــعــد تــلــك الــحــادثــة 
طــالــبــت روســـيـــا الــجــانــب المــصــري 
بتعزيز تدابير الأمن في مطاراته، 
وتــم تشكيل لجان عمل مشتركة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــــبــــراء مــــن روســـيـــا 
مــــتــــخــــصــــصــــون فــــــي مـــــجـــــال أمــــن 

المطارات.
تـــــؤدي  الـــــقـــــاهـــــرة أن  وتـــــأمـــــل 

إجــراءات تعزيز أمن المطارات إلى 
لــزيــارة شواطئها  جــذب سائحين 
ومناطقها الأثرية لتعود السياحة 
إلى معدلات ما قبل ثورة ٢٥ يناير 
بــنــظــام  الـــتـــي أطـــاحـــت  عــــام ٢٠١١ 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتــــواجــــه مـــصـــر مـــنـــذ حــيــنــهــا 
صعوبات في مجال إنعاش قطاع 
الــســيــاحــة. ويــعــلــق الــعــامــلــون في 
قطاع السياحة في البلدين الآمال 
كـــذلـــك عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــرحـــلات 
الــبــلــديــن، لتعويض  بـــين  الــجــويــة 
الــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي مُــنــي بها 
قــطــاع الــســيــاحــة المــصــري، وقــطــاع 
النقل الجوي الخاص في روسيا 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة. وتــفــيــد 
معطيات اتحاد العاملين في مجال 
النقل الجوي الخاص بأن خسائر 
الــشــركــات العاملة فــي هــذا المجال 
بــلــغــت حــيــنــهــا نـــحـــو ٩ مـــلـــيـــارات 

ومائة مليون روبل روسي.
وأشــاد الوفد الأمني الروسي 
رفــيــع المــســتــوى فـــي خــتــام زيــارتــه 
للقاهرة أمــس، بــإجــراءات التأمين 
القاهرة الدولي، وبخاصة  بمطار 
أجــهــزة البصمة البيومترية التي 
تم تركيبها وتشغيلها بمبنى رقم 
٢ الــجــديــد بــالمــطــار، وقـــال المــصــدر 

المــطــلــع بــالمــطــار إن «الـــوفـــد ضـــم ٥ 
من خبراء الأمن والطيران الروسي 
برئاسة ألكسندر زورين، وهو من 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي الأمـــــن بــالــطــيــران 
الــروســي.. والــوفــد بــدأ جولته في 
مبنى رقم ٢ لتفقد إجــراءات الأمن 
المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم 
مــنــذ دخــولــهــم إلـــى صــالــة الــســفــر، 
وحــتــى صــعــودهــم إلـــى الــطــائــرات، 
وتــفــقــد إجــــــــراءات تـــأمـــين الـــطـــرود 
بقرية البضائع وحاويات الطعام 
الــخــاصــة بـــركـــاب الـــطـــائـــرات، إلــى 
جــــــانــــــب اســــــتــــــعــــــراض كـــــامـــــيـــــرات 
المراقبة وبــوابــات دخــول العاملين 
بالبصمة، وبخاصة في منفذ ٣٥ 
المخصص لدخول العاملين بأرض 

المهبط».
وتــــواجــــه الــســيــاحــة المــصــريــة 
أزمــة حــادة، جــراء الإجـــراءات التي 
ــــــــدول ضــــدهــــا، حــتــى  اتـــخـــذتـــهـــا ال
تـــــراجـــــع إجــــمــــالــــي عـــــــدد الـــســـيـــاح 
الــوافــديــن إلــى مصر بنحو ٤٢ في 
المائة خلال الشهور العشرة الأولى 
مــن ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها 
مــن عــام ٢٠١٥، ليبلغ نحو ٤٫٣٣٩ 
مـــلـــيـــون ســـائـــح - حـــســـب بــيــانــات 

رسمية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 

وضع الجانبان المصري والروسي 
خطة تهدف إلى استئناف رحلات 
الــــطــــيــــران بـــــين مـــــطـــــاري مــوســكــو 
والــــقــــاهــــرة كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــى، ومـــن 
ثــــم اســـتـــئـــنـــاف رحـــــــلات الـــطـــيـــران 
النظامية بين العاصمة الروسية 
ومدينتي شــرم الشيخ والغردقة، 
الــروس  ليعود بعدها المسؤولون 
والمـــصـــريـــون إلـــى مــنــاقــشــة مسألة 
استئناف رحلات الطيران العارضة 

«تشارتر» بين البلدين.
ولــحــق بــقــطــاع الــنــقــل الــجــوي 
الـــروســـي خــســائــر كــبــيــرة، وتشير 
الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد 
الــســيــاح الـــــروس الـــذيـــن تـــم نقلهم 
إلى ومن مصر، منذ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) حـــتـــى أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بــلــغ ٤٫٤ مليون  الأول) عـــام ٢٠١٥ 
سائح، منهم ٣٫٦ مليون تم نقلهم 
على متن رحلات خاصة (تشارتر)، 
والجزء المتبقي على متن الرحلات 

الدولية الدورية بين البلدين.
وعلى الجانب المصري، تشير 
الــبــيــانــات إلـــى أن الــســيــاح الـــروس 
شكلوا عام ٢٠١٥ ربع إيرادات مصر 
مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــســيــاحــيــة 

بقيمة ١٫٣ مليار دولار أميركي.
وأكــد المــصــدر، أن «الإجـــراءات 

بمطار القاهرة وصلت إلى معدلات 
مــتــمــيــزة... وســـاد الارتـــيـــاح وســط 
المـــفـــتـــشـــين الـــــــــروس بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، وأنــهــم أكـــدوا 
تلافي المــلاحــظــات السابقة، حيث 
قاموا بتفقد إجراءات الأمن المتبعة 
لـــتـــأمـــين الــــركــــاب والـــحـــقـــائـــب مــنــذ 
دخـــولـــهـــم صــــــالات الـــســـفـــر وحــتــى 

صعودهم إلى الطائرة».
ويشار إلى أن سلطات المطار 
حصلت عــلــى إشــــادات ســابــقــة من 
وفــــــود أمـــنـــيـــة دولــــيــــة بـــعـــد إجـــــراء 
الــقــاهــرة، كان  تفتيش على مــطــار 
أبـــرزهـــا خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة 
تــفــتــيــشــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، 
وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لــلــجــنــة مــكــافــحــة 

الإرهاب بالأمم المتحدة.
وعقد الوفد الروسي اجتماعا 
مع المسؤولين بمختلف القطاعات 
الأمــــنــــيــــة والأجـــــــهـــــــزة الـــســـيـــاديـــة 
بمطار القاهرة، وأكدوا لهم أنه تم 
تــلافــي كــثــيــر مــن المــلاحــظــات التي 
تــم تــدويــنــهــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــــاضــــــــي، وســـــــــــوف يـــــتـــــم كـــتـــابـــة 
تــقــريــر مفصل عــن الــنــجــاحــات في 
الإجراءات الأمنية ورفعه للحكومة 

الروسية.
وتــــبــــقــــى مــــســــألــــة اســـتـــئـــنـــاف 

الرحلات الجوية بين البلدين رهنا 
«بتقرير الوفد الروسي»، لاتخاذ  بـ
قـــرار اســتــئــنــاف الــرحــلات الجوية 
بين موسكو والقاهرة خلال الأيام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. يــــأتــــي هــــــذا فــي 
وقــت قالت سفيتلانا سيرغييفا، 
رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية 
قــبــل  تـــــوريـــــزم»  لــلــســيــاحــة «روس 
يومين: إن «السلطات المصرية لم 
بــإزالــة كــل العوائق  تقم حتى الآن 
ـــــنـــــواقـــــص فـــــي مـــــجـــــال ســـلامـــة  وال

الطيران المدني».
وأعـــــربـــــت عــــن قــلــقــهــا بــســبــب 
الــهــجــمــة الأخـــيـــرة الــتــي جـــرت قبل 
أسبوعين على السياح في الغردقة 
الــتــي أســفــرت عــن مــقــتــل ألمانيتين 

وإصابة أخريات.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام اعــــــتــــــدى طـــالـــب 
بــــســــكــــين عــــلــــى ٦ ســــــيــــــاح، وقـــتـــل 
ألمـــانـــيـــتـــين، وأصــــــاب أخــــريــــات من 
جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مــديــنــة 
الغردقة السياحية محافظة البحر 
الأحــمــر (جــنــوب شــرقــي الــقــاهــرة). 
كما شهدت المدينة نفسها هجوما 
على سياح أوروبيين في يناير عام 
٢٠١٦ أصيب فيه ٣ سياح بجروح، 
وتــبــنــى تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 

مسؤوليته عن الهجوم.

سفيرها لن يعود قبل فتح تحقيق «جدي» مع قاتل الأردنيين 

العاهل الأردني: سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة أثره المباشر على علاقاتنا 
عمان: محمد الدعمه

أكـــد الــعــاهــل الأردنـــــي، الملك 
الــــثــــانــــي، أن الأردن  الــــلــــه  عـــبـــد 
ســــيــــكــــرس كـــــل جـــــهـــــود الـــــدولـــــة 
وأدواتــــــــــــهــــــــــــا، لــــتــــحــــصــــيــــل حـــق 
المواطنينْ الأردنيين اللذين قضيا 
فــــي حــــادثــــة إطــــــلاق أحـــــد أفـــــراد 
السفارة الإسرائيلية في عمان، 
النار عليهما، وتحقيق العدالة 
لهما. فيما أكد مصدر حكومي، 
أن عمان أبلغت تل أبيب رسميا، 
بأنها لــن تسمح لطاقم سفارة 
تل أبيب في عمان بالعودة، قبل 
فتح تحقيق «جــدي» في حادثة 

السفارة.
وقال الملك عبد الله الثاني، 
خــلال تــرؤســه اجتماعا لمجلس 
السياسات الوطني عقد، أمس، 
في قصر الحسينية، فور عودته 
إلـــى الـــبـــلاد، بــعــد زيــــارة خاصة 
إلى الولايات المتحدة، إن «رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــطـــالـــب بـــالالـــتـــزام 
بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات 
القانونية التي تضمن محاكمة 
القاتل (الإســرائــيــلــي)، وتحقيق 
العدالة، بدلا من التعامل مع هذه 
الجريمة بأسلوب الاستعراض 
السياسي، بغية تحقيق مكاسب 
سياسية شخصية. وإن مثل هذا 
الــتــصــرف المـــرفـــوض والمــســتــفــز، 
على كل الصعد، يفجر غضبنا 
جـــمـــيـــعـــا، ويــــــــؤدي إلـــــى زعـــزعـــة 
الأمــــــــــن، ويـــــغـــــذي الــــتــــطــــرف فــي 
المنطقة، وهو غير مقبول أبدا».

وتـــــوجـــــه الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــي 
بــالــتــعــزيــة لعائلتي الضحيتين، 
وقال: «إننا لن نتنازل أو نتراجع 
عن أي حق من حقوق مواطنينا، 
وســيــكــون لــتــعــامــل إســـرائـــيـــل مع 
الــســفــارة ومقتل القاضي  قضية 
زعيتر، وغيرها من القضايا، أثر 

مباشر على طبيعة علاقاتنا».
وشدد الملك عبد الله الثاني، 
خلال الاجتماع، على حرص الأردن 
الدائم على احترام القانون الدولي 
والأعـــــــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــن 
منطلق كونه دولة قانون تحترم 
التزاماتها والمواثيق التي تدخل 
بـــهـــا، و«هــــــذا الالــــتــــزام بــالــقــانــون 
الدولي هو الذي يضمن حقوقنا 
وحــقــوق مواطنينا». وقـــال: «أمــا 
وقــد تعاملنا مــع الأزمـــة الأخــيــرة 

الـــتـــي شــهــدهــا المــســجــد الأقــصــى 
والــحــرم القدسي الشريف، وبعد 
جــهــود أدت لاحـــتـــواء تداعياتها 
وفـــتـــح المـــســـجـــد الأقــــصــــى بــشــكــل 
كامل، من خلال مواقفنا الواحدة 
مع أشقائنا الفلسطينيين، خلال 
الفترة التي تلت الأزمة، التي بدأت 
فــي الــرابــع عشر مــن شهر يوليو 
(تموز) الحالي، فإنني أؤكد على 
ضرورة احترام الوضع التاريخي 
والــــقــــانــــونــــي الــــقــــائــــم فــــي الـــحـــرم 
القدسي الشريف لمنع تكرار هذه 

الأزمات».
وكانت السلطات الإسرائيلية 

قتلت الــقــاضــي رائـــد عـــلاء الــديــن 
زعيتر، في ١٠ مارس (آذار) ٢٠١٤. 
عـــنـــد مــعــبــر جـــســـر المـــلـــك حــســين، 
على الحدود بين الضفة الغربية 
أثـــــار مـــوجـــة غضب  والأردن، مـــا 
واحــتــجــاجــات عــارمــة فــي الأردن 

وفلسطين.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــدر حــكــومــي 
أبـــلـــغ  الأردن  إن  قـــــولـــــه،  أردنـــــــــي 
إسرائيل رسميا، بأنه لن يسمح 
لطاقم سفارة تل أبيب في عمان 
بالعودة، قبل فتح تحقيق «جدي» 

في حادثة السفارة.

وقــــــــال المـــــصـــــدر الــــــــذي طــلــب 
عــدم الكشف عــن اســمــه، إن عمان 
«أبــلــغــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
رسميا، بأنها لن تسمح للسفيرة 
عــيــنــات شــلايــن وطــاقــم الــســفــارة، 
بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح 

تحقيق جدي في الحادث».
وكان حارس أمني في سفارة 
إســـرائـــيـــل بـــعـــمـــان، يــحــمــل صــفــة 
دبلوماسي، قد قتل الأحد الماضي، 
أردنيين هما محمد الجواودة (١٧ 
عــامــا) والطبيب بشار الحمارنة 
(٥٨ عاما) إثر «إشكال» وقع داخل 

مجمّع السفارة.

الاثــــــنــــــين  الأردن  وســـــــمـــــــح 
بــالمــغــادرة برفقة  المــاضــي للقاتل 
السفيرة شلاين إلى إسرائيل بعد 

استجوابه، حيث استقبله
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نـــتـــانـــيـــاهـــو، اســتــقــبــال 
«الأبطال»، فعانقه وأبدى تضامن 

حكومته معه.
وبـــــــــثـــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة صـــــور الـــلـــقـــاء الــــذي 
حضرته عينات شلاين مــن دون 

إظهار وجه الحارس.
اللقاء،  وقــال نتنياهو خــلال 
«ســـعـــيـــد بـــرؤيـــتـــك وبــــــأن الأمـــــور 

انـــتـــهـــت بـــهـــذا الـــشـــكـــل. تــصــرفــت 
بــشــكــل جــيــد، وكــــان لـــزامـــا علينا 
إخـــراجـــك مــن هــنــاك. لــم يــكــن ذلــك 
قابلا للنقاش، ولكن كانت مسألة 

وقت فقط».
وأضـــــــاف: «أنـــــا ســعــيــد بــأنــه 
كــــــان وقــــتــــا قـــصـــيـــرا، أنــــــت تــمــثــل 
دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل لا 

تنسى هذا ولو للحظة».
وأثـــــــارت هــــذه الــتــصــريــحــات 
الأردن،  فـــــــي  واســـــــعـــــــا  غــــضــــبــــا 
خــــصــــوصــــا مــــــع انــــتــــشــــار صــــور 
اســتــقــبــال الـــحـــارس عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.

متظاهرون قرب سفارة إسرائيل في عمّان يطالبون برحيل السفير الإسرائيلي (أ.ب.إ)

الاتحاد البرلماني العربي
 يطلق حملة دولية لدعم القدس

الرباط: «الشرق الأوسط»

قرر الاتحاد البرلماني العربي 
إطــــلاق حــمــلــة دبــلــومــاســيــة لدعم 
الــــقــــدس، وتــكــلــيــف لــجــنــة الــقــيــام 
بــزيــارات لعدد من الــدول النافذة 
الــدولــي، للقاء قادتها  الــقــرار  فــي 
وبرلماناتها، وذلــك من أجل طرح 
موضوع الانتهاكات الإسرائيلية 
الإسلامية  للمقدسات  المستمرة 

والمسيحية في فلسطين.
وطـــالـــب الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
الــــعــــربــــي فـــــي الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
لمـــؤتـــمـــره الـــــطـــــارئ، المــنــعــقــد أول 
مــن أمــس فــي الــربــاط، بــدعــوة من 
الــبــرلمــان المــغــربــي: «بــفــتــح جميع 
أبــــواب المــســجــد الأقــصــى المــبــارك، 
ورفـــــض تــحــديــد أعـــمـــار المــصــلــين 
الذين يودون الدخول إلى المسجد، 
وإعــــــادة الأوضــــــاع جــمــيــعــهــا إلــى 
مــــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل ١٤ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز)». وأكـــــد المـــشـــاركـــون في 
المؤتمر، على أن القدس بمسجدها 
الأقصى وجميع الأماكن المقدسة 
مــــن كـــنـــائـــس ومـــســـاجـــد وأمـــاكـــن 
تراثية، هي ملك خالص للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــنــاهــا بــحــضــارتــه 
وجهده وماله منذ نشأة المدنية، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي أكــــــدتــــــه الــــقــــوانــــين 
والقرارات والمنظمات المعنية بما 

فيها منظمة اليونيسكو.
وأكــــــــد الاتــــــحــــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
العربي، أنه يرفض رفضا قاطعا 
كل الطروحات الإسرائيلية القائلة 
بالقدس الكبرى، وأي طروحات 
أخــــرى لــحــل قــضــيــة الـــقـــدس على 
أســــــاس وضـــعـــهـــا تـــحـــت وصـــايـــة 
دولــيــة. وشــــددوا على أن القدس 
العربية، عاصمة دولة فلسطين، 
هــي الــقــدس الــشــرقــيــة بــحــدودهــا 
المــعــتــرف بــهــا الــتــي كــانــت قائمة 
قـــبـــل الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــخــامــس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
القرار  ١٩٦٧، كما نــص على ذلــك 
الأمــمــي رقــم ٢٤٢، والــقــرار ٢٣٣٤، 
وعــشــرات الـــقـــرارات الأخـــرى التي 
اعتبرت القدس الشرقية المحتلة 
ا مــن الأراضــــي الفلسطينية  جـــزء

المحتلة الأخرى.
ودعــــــــا الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
العربي إلى العمل مع الحكومات 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، لـــتـــأمـــين الـــــدعـــــم المــــــادي 
لأســــــر الــــشــــهــــداء الــفــلــســطــيــنــيــين 

ومن هدمت بيوتهم. وكلف لجنة 
دعــم صمود الشعب الفلسطيني 
المــنــبــثــقــة عـــن الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي دورتــــــــــــه الـــثـــالـــثـــة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
مجلس الأمــة الكويتي، ورؤســاء 
بــرلمــانــات كــل مــن المــغــرب والأردن 
وفــلــســطــين والــــجــــزائــــر، بــالــقــيــام 
بــزيــارات لعدد من الــدول النافذة 
الــدولــي، للقاء قادتها  الــقــرار  فــي 
وبرلماناتها، وذلــك من أجل طرح 
موضوع الانتهاكات الإسرائيلية 
الإسلامية  للمقدسات  المستمرة 

والمسيحية في فلسطين.
ووجـــــــــــــه المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
المؤتمر، والذين يمثلون ٢٢ هيئة 
بـــرلمـــانـــيـــة ومـــجـــلـــس شــــــورى فــي 
الدول العربية، نداء إلى الاتحاد 
الـــبـــرلمـــانـــي الــــدولــــي، داعـــــين إيـــاه 
إلـــى إدانــــة ومــعــاقــبــة مــا يــقــوم به 
إقــرار  الكنيست الإســرائــيــلــي مــن 
قوانين عنصرية، خاصة مشروع 
القانون الجديد الذي أقره تحت 
ما يمسى (القدس الموحدة) الذي 
يشكل انتهاكا للقرارات الدولية 
ذات الصلة، ويضع عوائق جديدة 
أمــام تحقيق الــســلام فــي المنطقة 
ويـــحـــثـــون الـــبـــرلمـــانـــات الــعــربــيــة 
عــلــى تــقــديــم مــشــروع قـــرار بشأن 
انتهاكات الاحــتــلال الإسرائيلي 
الـــدورة المقبلة  إلــى  في فلسطين، 
لمـــــؤتـــــمـــــر الاتــــــــحــــــــاد الــــبــــرلمــــانــــي 
الـــــــدولـــــــي. وطـــــالـــــبـــــوا بــالــضــغــط 
عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل تــحــريــر 
الأســرى الفلسطينيين، وخاصة 
مــــن اعـــتـــقـــلـــوا واخـــتـــطـــفـــوا مــنــهــم 
خــــلال الـــهَـــبّـــة الــشــعــبــيــة الأخـــيـــرة 
دفــاعــا عــن الأقــصــى، معربين عن 
اعــــتــــزازهــــم بــمــظــاهــر الــتــضــامــن 
والـــــتـــــآلـــــف الـــــتـــــي تــــجــــســــدت فــي 
مشاركة رجال الدين المسيحيين، 
الــتــي فتحت أبوابها  والكنائس 
للمؤذنين للصلاة داخل حرمها، 
والـــتـــكـــاثـــف فــــي أعــــمــــال الــــدفــــاع 
عــن المــســجــد الأقــصــى ومــواجــهــة 
الاحــتــلال. كما أشــاد الاتحاد في 
بيانه الختامي بجهود العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
رئــيــس لجنة الــقــدس، دفــاعــا عن 
القدس الشريف وصيانة معالمها 
ومآثرها، والحفاظ على طابعها 
الـــعـــربـــي، ودعـــــم صـــمـــود أهــلــهــا، 
خــاصــة مــن خـــلال صــنــدوق بيت 

مال القدس.

البشير يجري مباحثات
 مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى

الخرطوم: أحمد يونس

غـــــادر رئـــيـــس وزراء جــمــهــوريــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى عـــائـــداً إلـــى بـــلاده 
بعد زيــارة للسودان استغرقت أياما 
عـــــدة، أجـــــرى خــلالــهــا مــبــاحــثــات مع 
الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين 
الــســودانــيــين، ونــائــب رئــيــس الـــوزراء 

بكري حسن صالح.
وســــلــــم رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مـــاتـــي 
ســمــبــلــيــس ســـارنـــغـــي خــــلال الـــزيـــارة 
رســالــة خطية مــن رئــيــس جمهورية 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى فـــاســـتن أرشـــانـــغ 
تواديرا إلى الرئيس البشير، تتعلق 
بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، 
والـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة. كـــمـــا أجــــرى 
ســــارنــــغــــي مــــبــــاحــــثــــات مـــــع رصـــيـــفـــه 
الـــــســـــودانـــــي بــــكــــري حــــســــن صــــالــــح، 
تــنــاولــت سبل الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
أفــريــقــيــا الــوســطــى، عــلــى المــســتــويــين 
الـــثـــنـــائـــي والـــــــدولـــــــي، واطـــــلـــــع خـــلال 
الزيارة على تجربة «الحوار الوطني 
الــســودانــي»، وقـــام بــزيــارات ميدانية 
لمــنــشــآت صــنــاعــيــة ســودانــيــة، تعرف 
خلالها على إمكاناتها وعلى مراحل 

توطين بعض الصناعات في البلاد.

وتــرتــبــط الأوضـــــاع فــي أفريقيا 
الــــــوســــــطــــــى، المــــــحــــــاديــــــة لـــــلـــــســـــودان 
وجــــــنــــــوب الــــــــســــــــودان، بــــالــــتــــوتــــرات 
والنزاعات المسلحة في إقليم دارفور، 
كـــمـــا تـــتـــشـــارك الــــدولــــتــــان فــــي بــعــض 
المجموعات الإثنية، وعادة ما تشهد 
العلاقة بينهما توترات على خلفية 
حركة الرعاة عبر الحدود المشتركة، 
وتــرتــبــط بـــالأوضـــاع فــي دولـــة تشاد 

المحادية لكل منهما.
وتــــتــــهــــم الــــــحــــــركــــــات المـــســـلـــحـــة 
الـــــدارفـــــوريـــــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
أفــريــقــيــا  قــبــائــل عــربــيــة مـــن  بتسليح 
الوسطى وتوطينها في دارفور، كما 
تتهم الخرطوم بالضلوع في النزاع 
فــــي تـــلـــك الــــدولــــة والـــتـــدخـــل لــصــالــح 

المجموعة المسلمة.
الــــدقــــة  تـــــعـــــرف عــــلــــى وجـــــــه  ولا 
الملفات التي تناولتها الزيارة الطويلة 
نسبياً، والــتــي اكتفت السلطات في 
البلدين بإعلان أنها بحثت العلاقات 
الثنائية والدولية، ودراســة التجربة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي الـــــــحـــــــوار؛ بـــهـــدف 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي بـــانـــغـــي، الــتــي 
تعاني هي الأخــرى أوضاعا شبيهة 

بالأوضاع السودانية.
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إسرائيل تمنع الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى... ثم تفتحه بالكامل
رام الله: كفاح زبون

أجـــــــبـــــــرت إســــــرائــــــيــــــل عـــــشـــــرات 
الــصــلاة  الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى  آلاف 
فــي شــــوارع مــديــنــة الـــقـــدس، بعدما 
منعتهم من دخول المسجد الأقصى 

لأداء صلاة الجمعة.
الــذيــن  وتــفــاجــأ الفلسطينيون 
كانوا أعلنوا انتصارهم، واحتفلوا، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــتـــراجـــع إســـرائـــيـــل عــن 
إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد 
الأقصى، بقرار الشرطة الإسرائيلية 
تــقــيــيــد الـــدخـــول إلــــى المــســجــد لأداء 
الــصــلاة، وحــصــره فــي مــن هــم فــوق 

سن الخمسين فقط.
وبــــدا المــســجــد الأقـــصـــى فــارغــا، 
قــيــاســا بـــأيـــام الـــجـــمـــع، الـــتـــي تصل 
فيها الأعـــداد مــن ١٠٠ إلــى ٢٥٠ ألف 
مـــصـــل حـــســـب طــبــيــعــة الإجـــــــــراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وقـــــــدر عــــــدد الـــذيـــن 
أدوا الــصــلاة داخــل الأقــصــى، أمــس، 
ببضع آلاف فقط، في حين أدى العدد 
الأكــبــر مــن الفلسطينيين الصلوات 
على أبواب المسجد، وفي حي وادي 
الـــــجـــــوز، ومـــنـــطـــقـــة بـــــاب الأســــبــــاط، 

وشارع صلاح الدين.
وجــــاءت الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة 
بتقييد الــدخــول إلــى الأقــصــى، بعد 
يــــوم واحـــــد فــقــط عــلــى فــتــح أبــــواب 
المسجد التي ظلت مغلقة أسبوعين؛ 

ما سبب توترا كبيرا في المنطقة.
وفتحت إسرائيل الأقصى يوم 
الخميس، لكنها عادت وأغلقته بعد 
مـــواجـــهـــات واســــعــــة بــــين مــحــتــفــلــين 
فلسطينيين بدخوله للمرة الأولــى 
مـــنـــذ أســــبــــوعــــين، وقــــــــوات الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة الــتــي كــانــت 

مستفزة إلى حد كبير.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ريـــــــــاض المــــالــــكــــي، 
إفـــســـاد بهجة  إن إســـرائـــيـــل أرادت 

الفلسطينيين بالانتصار.
وأبقت إسرائيل الإغــلاق قائما 
حتى مساء أول من أمــس، وشــددت 
اتـــــهـــــا قـــبـــل صــــــلاة الــجــمــعــة  إجـــــراء

تحديدا.
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث 
باسم الشرطة، إنه تم فرض القيود 
على صلاة الجمعة، بناء على «تقييم 
الـــوضـــع الأمـــنـــي ووجـــــود مــؤشــرات 
عـــلـــى أن اضــــطــــرابــــات ومـــظـــاهـــرات 
وأعــمــال عنف ســتــحــدث». وأضـــاف: 
«انــتــشــرت قـــوات إضــافــيــة مــن أفـــراد 
الشرطة وشرطة الحدود في المدينة 
القديمة وحولها، وسنتعامل مع أي 

اضطرابات».
لكن الجمعة مرت هادئة إلى حد 

ما في القدس.
وقــــــد تـــفـــجـــرت مــــواجــــهــــات فــي 
المدينة، إلا أنها كانت أقــل حــدة من 
المــاضــيــة، وانــتــهــت سريعا  الجمعة 

بعد الصلاة.

وقــــبــــل صــــــلاة المـــــغـــــرب بــقــلــيــل، 
بــعــد اتـــصـــالات مــكــثــفــة ومـــشـــاورات 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــات، أعــــلــــنــــت الأوقـــــــــاف 
الإســـلامـــيـــة أنــــه ســيــتــم فــتــح جميع 
أبواب المسجد الأقصى ووقف تقييد 

الدخول إليه.
وفــــتــــحــــت إســـــرائـــــيـــــل الأبـــــــــواب 
المغلقة، من بينها باب حطة، ورفعت 

حواجزها عن البلدة القديمة.
وقـــــال فـــــراس الـــدبـــس، مــســؤول 
العلاقات العامة والإعــلام في دائرة 
الأوقـــــاف الإســـلامـــيـــة: «لــقــد تـــم فتح 
كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك، 

ووقـــــــــف تــــحــــديــــد أعــــــمــــــار المـــصـــلـــين 
الوافدين إليه».

وأكــــــــد نــــاطــــق بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية، أنه تم فتح جميع أبوب 
الأقــصــى ورفــع جميع الــحــواجــز في 

المنطقة.
ويعد هــذا الإعـــلان، نهاية أزمة 
استمرت طويلا وكادت تجر المنطقة 

إلى تصعيد كبير.
وفـــــي حــــين مـــــرت الأحـــــــــداث فــي 
القدس بشكل أهدأ مما هو متوقع، 
تفجرت مواجهات أعنف في الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، حــيــث قتلت 

إسرائيل شابين، واحدا في الضفة، 
بــــدعــــوى أنـــــه حــــــاول تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
طعن، وآخــر فــي غــزة فــي مظاهرات 

شرق مدينة البريج وسط القطاع.
وقــال الجيش الإســرائــيــلــي، إنه 
قــتــل شـــابـــا عــلــى مـــفـــرق مــســتــوطــنــة 
عتصيون، بين بيت لحم والخليل، 
جنوب الضفة الغربية، بعد محاولته 

مهاجمة جنود.
وقــال شهود عــيــان، أن الجنود 
أمطروا شابا بالرصاص ثم أجهزوا 

عليه بعد أن سقط على الأرض.
ومــنــع الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني  طــواقــم 
من إسعاف الشاب، ثم أخذوا جثته 

إلى مكان مجهول.
وادعـــــــى نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي، أن فلسطينيا وصل إلى 
ساحة الهجوم يحمل سكينا واندفع 
نـــحـــو الــــجــــنــــود، فـــأطـــلـــقـــت الــــقــــوات 
الرصاص نحوه؛ ما أدى إلى وفاته 
مــتــأثــرا بــجــراحــه. ولـــم يــشــر إلـــى أي 
إصابات في صفوف قوات الجيش.

وشــكــك الــفــلــســطــيــنــيــون فـــورا 
فـــي روايـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
واتهموا إسرائيل بإعدام عبد الله 
طقاطقة (٢٤ عــامــا) الــذي لــم يكن 

يشكل أي خطر يذكر.
قــــــــرب حـــاجـــز  الـــــلـــــه  وفــــــــي رام 
إيـــل، اشتبك فلسطينيون مع  بيت 
الــذي أمطرهم  الجيش الإسرائيلي 
بــالــرصــاص المــعــدنــي وقــنــابــل الــغــاز 
والــــصــــوت، فــأصــيــب ٣ شـــبـــان، في 
حين اختطفت قوات من المستعربين 
(قــــوات إســرائــيــلــيــة خــاصــة متنكرة 
بزي عربي)، ٤ شبان من المتظاهرين 

وسلمتهم للجيش.
وفي نابلس، رشق فلسطينيون 
غــــاضــــبــــون الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــــلــــى حــــاجــــز حــــــــــوارة بـــالـــحـــجـــارة 
والــزجــاجــات، وأشعلوا إطـــارات في 
بـــالـــرصـــاص  الـــجـــيـــش  المــــكــــان، ورد 
والـــــقـــــنـــــابـــــل الــــصــــوتــــيــــة والمـــســـيـــلـــة 
لـــلـــدمـــوع. كــمــا تــفــجــرت مــواجــهــات 
في الخليل وقرية بيت أمر القريبة، 

خلفت إصابات عدة.
وقــــــــال مــــديــــر إســـــعـــــاف الـــهـــلال 
الأحمر، محمد سامي الجعبري: إن 
الاشتباكات خلفت ٤ إصابات بينها 

واحدة متوسطة.
ــــــحــــــم، ســـجـــلـــت  وفــــــــــي بـــــيـــــت ل
مــواجــهــات عنيفة شــمــال المــديــنــة، 
قـــوات إسرائيلية  بعدما هاجمت 
قـــرب  مـــصـــلـــين عـــنـــد حــــاجــــز ٣٠٠ 

الجدار الفاصل.
أما أعنف المواجهات فكانت في 
منطقة العيزرية القريبة من القدس، 
وخــلــفــت ١١ إصــــابــــة. وقـــــال الــهــلال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن مــجــمــل  الأحــــمــــر 
الإصابات في معظم الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس، وصلت إلى ٥٢ 

إصابة حتى ساعات المساء.
وقتلت إسرائيل شابا في قطاع 
غـــــزة، وأصــــابــــت آخـــريـــن فـــي أعــنــف 
مظاهرات شعبية يشهدها القطاع 

منذ فترة طويلة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الفلسطينية في غزة، أن الشاب هو 
عبد الرحمن حسين أبو هميسة (١٦ 
عاما)، وقضى شرق البريج، في حين 
أصيب ٦ مواطنين، أربعة منهم شرق 
مخيم جباليا، واثــنــان شــرق مخيم 

البريج.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت 
بين متظاهرين وقوات الاحتلال في 
مناطق التماس على طــول الحدود 
الـــشـــرقـــيـــة لـــقـــطـــاع غـــــــزة، وتــــركــــزت 
المــواجــهــات عند معبر بيت حانون 
«إيــــــرز» شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، وشـــرق 
مقبرة الشهداء في جباليا، وشرق 

البريج، وشرق خانيونس.

قادة المخابرات السابقون
 يهاجمون القيادات اليمينية 

«المنفلتة» في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد إقـــــــــدام عــــــدد مـــــن الــســيــاســيــين 
الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، على 
قــيــادة جهاز  إلــى  انــتــقــادات فظة  توجيه 
«الـــشـــابـــاك» الإســرائــيــلــي (الأمـــــن الـــعـــام)، 
واتــــهــــامــــه بــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، إلـــــــــى الــــخــــنــــوع 
للفلسطينيين في أحداث المسجد الأقصى 
الأخــيــرة، انــبــرى خمسة جــنــرالات كانوا 
قد تولوا رئاسة الشاباك نفسه، للدفاع 
عن جهازهم، وطالبوا السياسيين برفع 

أيديهم عن «الشاباك».
ففي مقابلات صحافية مع «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» نــــشــــرت أمـــــــس، دافـــــــع قــــادة 
جهاز «الشاباك» السابقون، عن الجهاز 
الــــــــذي اعـــــتـــــبـــــروه يــــقــــوم بــــــــــدوره بــشــكــل 
كــامــل، موجهين دعــوة إلــى رئيس وزراء 
إســرائــيــل نتنياهو، لعقد اجــتــمــاع لكتل 
حزبه ومعسكره، والطلب منهم الكف عن 

الهجوم على «الشاباك».
وكـــــــــــان الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
الإسرائيليين قد هاجموا الشاباك بعدما 
علموا بأنه نصح نتنياهو بأن لا يضع 
بــوابــات تفتيش إلكترونية أو كاميرات 
ذكــــيــــة عـــلـــى مــــداخــــل المـــســـجـــد الأقــــصــــى. 
واســتــضــافــت الــصــحــيــفــة كـــلا مـــن عــامــي 
ايــالــون، وكرمي جيلون، ويــورم كوهين، 
ويعقوب بيري، ويوفال ديسكن، وهؤلاء 
شــغــلــوا قــيــادة الــجــهــاز مــنــذ ســنــوات عــام 
١٩٨٨ حتى ٢٠١٦. حيث عبروا عن رفضهم 
الــجــهــاز وتحميله مسؤوليات  لمهاجمة 
عـــن الأحـــــــداث الـــتـــي تـــجـــري فـــي المــســجــد 
الأقــــصــــى، الـــتـــي تـــصـــاعـــدت لــيــل الــســبــت 
الماضي بعد عملية مستوطنة «حلميش»، 
عندما أدانــت وزيــرة الشباب والرياضة، 
ميري ريغف مــن حــزب «الليكود» جهاز 
«الـــــشـــــابـــــاك»، عـــلـــى تـــعـــامـــلـــه مــــع قــضــيــة 
البوابات الإلكترونية وتبعها، بعد ذلك، 
رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست ديفيد 
بيطون، عندما وصف جهاز «الشاباك» 

بالجبناء.
وأضافت الصحيفة، بأنه بعد الهجوم 
عــلــى بــيــطــون والــــوزيــــرة مــيــري مـــن قـــادة 
الجهاز السابقين، متسائلين أين خدموا 
في الجيش الإسرائيلي وما هي خبراتهم 
في مجال الأمن، وبعد تبرير سبب دفاعهم 
عــن الــجــهــاز والمتمثل بــوجــود رضــى من 
السياسيين في إسرائيل لهذه الانتقادات، 
خاصة بأن بيطون وريغف لا يستحقان 
الرد على حد تعبير عامي ايالون، طالبوا 
وقف هذه الهجمة على جهاز «الشاباك»، 
موجهين حديثهم إلى نتنياهو بضرورة 
إسكاتهم، مــع أن البعض منهم لمــح بأن 
هذه الانتقادات تأتي من مكتب نتنياهو، 
مستخدمين بيطون وريغف مجرد واجهة 

للتعبير عنها.

نتنياهو يؤيد بطش الشرطة ليغطي «انكساره» ويخفف انتقادات له بالخضوع للفلسطينيين 

ألوف الجنود الإسرائيليين يحولون القدس إلى ثكنة عسكرية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســتــبــقــت قــــوات مــن الــشــرطــة 
والــوحــدات الــخــاصــة فــي الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي والمـــــخـــــابـــــرات، زاد 
قـــــوامـــــهـــــا عــــــن ٥ آلاف عـــنـــصـــر، 
مـــــوعـــــد صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة بــــأربــــع 
وعــشــريــن ســـاعـــة، وانــتــشــرت في 
مــحــيــط المــســجــد الأقـــصـــى، وعلى 
مـــداخـــل الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة وكــذلــك 
الــــقــــدس الــــكــــبــــرى، بــــغــــرض مــنــع 
«احــتــفــالات النصر» التي أقامها 
الفلسطينيون إثر تراجع إسرائيل 
عن إجراءاتها الأمنية على بوابات 

الحرم المقدسي.
وبـــدا أن هـــذه الـــقـــوات تحمل 
بـــأن أي  تعليمات صــارمــة، تفيد 
مواطن يسعى للاحتفال بالنصر 
يـــجـــب اعــــتــــقــــالــــه. وبـــــأنـــــه يــحــظــر 
كــل شــكــل مــن أشــكــال الاحــتــجــاج. 
الـــشـــرطـــة تستعد  وأوضــــحــــت أن 
لاحــــتــــمــــالات تــــجــــدد المــــواجــــهــــات 
مع الفلسطينيين في القدس في 

أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، كما 
يستعد جيش الاحتلال لإمكانية 
تجدد المواجهات في مواقع أخرى 

في الضفة الغربية المحتلة.
ومع أن المخابرات الإسرائيلية 
اعــــتــــرضــــت عــــلــــى هـــــــذا الإجــــــــــراء، 
وقـــالـــت إنــــه غــيــر مــجــد وســيــكــون 
مـــن الــصــعــب إعــــــادة الـــهـــدوء إلــى 
الشوارع وتحقيق استقرار أمني، 
فقد أصرت الشرطة، مدعومة من 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، على الاستمرار 
فــي اســتــعــراض الــعــضــلات. وراح 
الجنود يلاحقون الأطــفــال الذين 
أصــــروا عــلــى أداء الــصــلاة خــارج 
المــســجــد. وقـــال ضــبــاط فــي قيادة 
مــنــطــقــة المــــركــــز فــــي الـــجـــيـــش، إن 
الــتــهــدئــة ســـوف تستغرق  عملية 
بــضــعــة أســــابــــيــــع. لـــكـــن الــشــرطــة 
رفــضــت هـــذا الــتــقــديــر، وقــالــت إن 
استخدام القبضة الحديدية شرط 

أساسي لوقف الاحتجاجات.
ثـــــم قـــــــــررت الـــــشـــــرطـــــة، الـــتـــي 

بـــطـــشـــت بـــالمـــحـــتـــجـــين، الانـــتـــقـــام 
مــمــن يــحــتــفــون بــالانــتــصــار على 
إســرائــيــل. فــقــررت تخفيض عــدد 
المصلين بالقوة. وفرضت بداية، 
القيود على المصلين، بحيث يمنع 
دخــول من هم دون سن ٥٠ عاما. 
وأقـــامـــت حـــواجـــز مــنــعــت وصـــول 
مـــصـــلـــين مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وحــتــى المــواطــنــون المــســلــمــون في 
إسرائيل من فلسطينيي ٤٨ جرى 
منعهم من مغادرة قراهم ومدنهم 

للصلاة في الأقصى.
وأجــرى نتنياهو، مشاورات 
مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع ووزيـــــــر الأمــــن 
الداخلي وقــادة الأجهزة الأمنية، 
وتـــبـــنـــى مــــوقــــف الــــشــــرطــــة وأمـــــر 
بــرفــدهــا بــالمــزيــد مــن قـــوات حرس 
الحدود. فيما أمر الجيش بتعزيز 
قواته في عدد من الأحياء والقرى 
بــالــقــدس،  المحيطة  الفلسطينية 
مثل رأس عامود وسلوان ومخيم 
شعفاط للاجئين، حيث توقعوا 
أن تدور مواجهات مع المواطنين.

كــــمــــا تــــقــــرر الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
ـــــــذي فـــرضـــتـــه قـــــوات  الــــحــــصــــار ال
الاحتلال على قرية كوبر، القريبة 
مـــن رام الـــلـــه بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
تـــزال تتعرض للعقاب  والــتــي مــا 
الجماعي، نظرا لكون منفذ عملية 
مستوطنة حلميش من سكانها. 
كما جــرى نشر الآلاف مــن جنود 
الاحـــــتـــــلال فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــمـــاس 
فـــي مــحــيــط رام الـــلـــه وبـــيـــت لحم 

والخليل.
وحاول الناطقون الرسميون 
نـــفـــي الأنــــبــــاء الـــتـــي امــــتــــلأت بــهــا 
الـــصـــحـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــؤكــد 
الــخــلافــات بــين أجــهــزة المــخــابــرات 
والجيش من جهة، وبين الشرطة 
والــــحــــكــــومــــة مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
بـــخـــصـــوص شـــكـــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
الهبة الفلسطينية الاحتجاجية. 
وأكدت أن نتنياهو يؤيد البطش 
بــالاحــتــجــاجــات، لكي يخفف من 
الانتقادات ضده في اليمين الذي 
قوات أمن إسرائيلية تتخذ مواقعها في منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)يتهمه بالخضوع للفلسطينيين.

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (ا. ب)

إسرائيليون يعتقلون شاباً خلال صدامات مع متظاهرين في الخليل أمس (ا. ف. ب)

نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

كشف مصدر مقرب مــن رئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، أنه عرض، خلال محادثاته 
مع مبعوثي الرئيس الأميركي إلى 
الــــشــــرق الأوســــــــط، جــــاريــــد كــوشــنــر 
وجيسون غرينبلات، اللذين طلبا 
منه أن يطرح أفكاره تجاه التسوية 
النهائية، مشروعا لتبادل الأراضي، 
يجري بموجبه ضم كتلة استيطانية 
كــبــيــرة إلـــى إســـرائـــيـــل، مــقــابــل منح 
البلدات العربية المــوجــودة، حاليا، 
في إسرائيل، إلى الدولة الفلسطينية 

العتيدة.

وأكـــد المــصــدر أن نتنياهو قــدم 
هذا الاقتراح للأميركيين كجزء من 
اتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل 
والفلسطينيين. وكان في حينه، ردا 
على مــشــروع تــبــادل الأراضـــي الــذي 
طرحه رئيس الوزراء السابق، إيهود 
أولمرت، ويقضي بأن تضم إسرائيل 
الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة الـــكـــبـــرى إلــى 
حــدودهــا، وتمنح إســرائــيــل للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــقــابــل ذلـــــك، أرضـــا 
مــســاويــة فــي المــســاحــة والــقــيــمــة من 
أراضي ١٩٤٨، لكن أولمرت لم يقترح 
التخلص مــن أي مــواطــن عــربــي في 
المـــثـــلـــث أو فــــي إســــرائــــيــــل عـــمـــومـــا. 
لذلك يكون نتنياهو هو أول رئيس 

حكومة يــطــرح مشروعا يــرمــي إلى 
الــتــخــلــص مــن مــواطــنــين مــن الــعــرب 
فــــي إســــرائــــيــــل (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، 
إلـــى دولـــة أخـــرى.  ونــقــل مواطنتهم 
المــقــربــون  ولـــم يــوضــح نتنياهو أو 
منه، إن كان يقصد بالمشروع تجريد 
السكان الفلسطينيين من الجنسية 
الإسرائيلية التي يحملونها، وهو 
القانون  أمــر يعتبر إشكاليا حسب 
الإســـرائـــيـــلـــي، ويــعــتــبــر خـــرقـــا فظا 

للقانون الدولي.
وقــــد جــــاء تــســريــب الــخــبــر إلــى 
الإعـــــلام، أول مـــن أمــــس، فـــي أعــقــاب 
قــيــام ســكــان مدينة أم الفحم، وهي 
فـــــي وادي  تـــجـــمـــع ســــكــــانــــي  أكـــــبـــــر 

عـــــــارة، بــتــشــيــيــع جـــثـــمـــان أبــنــائــهــا 
الـــثـــلاثـــة، مــحــمــد ومــحــمــود وأحــمــد 
جــبــاريــن، مــنــفــذي عملية الأقــصــى، 
مثلما تشيع جثامين الشهداء. فقد 
حولوا الجنازة إلى مهرجان عرس، 
وراحـــــــوا يــهــتــفــون «بــــالــــروح بــالــدم 
نفديك يا أقصى». وهــذا ما اعتبره 
الإسرائيليون استفزازا لمشاعرهم، 
باعتبار أن الثلاثة قتلوا شرطيين. 
ووصــفــه عــدد مــن وزراء اليمين في 
إسرائيل، بأنه «تمرد على الدولة» 
و«إعلان انفصال عن الدولة». وقال 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع، أفـــيـــغـــدور لـــبـــرمـــان: 
«ليس صدفة أنني أطــرح منذ عدة 
سنوات مشروعا يقضي بضم بلدات 

المثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل 
المستوطنات. فلا شيء يربط السكان 
هـــنـــاك وقـــادتـــهـــم بـــدولـــة إســـرائـــيـــل، 
الــدولــة  ومكانهم الطبيعي هــو فــي 

الفلسطينية».
وفي تعقيب على تبني نتنياهو 
لمشروعه، قال لبرمان: «أرحب به في 
أقــول إن  المنتدى. صدقوني عندما 
هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن 
ينجح حل الدولتين، وهذا هو الحل 
الوحيد الذي يقنع المواطنين العرب 
في إسرائيل بــأن عليهم أن يكونوا 
لــدولــتــهــم ولــيــس للدولة  مخلصين 
الفلسطينية. فمن لا يريد أن يكون 
مخلصا، عليه أن يتركنا ويفتش عن 

دولة أخرى».
بيد أن عضو الكنيست العربي 
مــــن «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، ابـــــن أم 
الــفــحــم، د. يــوســف جــبــاريــن، رفــض 
اقــتــراح نتنياهو، واعــتــبــره «دعـــوة 
صـــريـــحـــة لارتـــــكـــــاب جـــريـــمـــة حـــرب 
بمقاييس رهيبة، لأنه يعني ترحيل 
مئات ألوف السكان بشكل قسري من 
جهة، وإعطاء شرعية للمستوطنات 
التي تعتبر هي أيضا جرما في نظر 
الــقــانــون الـــدولـــي، مــن جــهــة أخـــرى. 
ومن يطرح مثل هذه البرامج، مكانه 

في قفص الاتهام في لاهاي».
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد أعـــلـــن، يــوم 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، عــــن نــيــتــه دعـــم 

اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة 
نــفــوذ بــلــديــة الــقــدس بــواســطــة ضم 
المــــســــتــــوطــــنــــات «بــــيــــتــــار عـــيـــلـــيـــت» 
و«أفــــــــــرات»، وكـــلاهـــمـــا ضــمــن كتلة 
الاســتــيــطــان فــي غــوش عتصيون»، 
وكــذلــك مستوطنة «غفعات زئيف» 
و«مــــعــــالــــيــــه أدومــــــيــــــم» الـــواقـــعـــتـــين 
شمالي وجنوبي القدس. وبالمقابل 
الــتــخــلــص مـــن شــعــفــاط وكــفــر عقب 
وضـــمـــهـــمـــا إلـــــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وفـــــي إطـــــــار هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الــفــكــرة القديمة  الــتــي تتلخص فــي 
للصهيونية - «أكبر قدر من الأرض 
(الفلسطينية) وأقل قدر من السكان 

(الفلسطينيين)».
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«الائتلاف» يدعو إلى «جيش وطني}
 يكون شريكاً في {الحرب على الإرهاب}

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــا «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
الــــــــســــــــوري» المـــــــعـــــــارض الــــــــدول 
الــداعــمــة والــصــديــقــة إلـــى «دعـــم 
تــشــكــيــل جـــيـــش وطـــنـــي مــوحــد 
مكون من فصائل الثورة ليكون 
جـــــــزءاً أســـاســـيـــا مــــن الــتــحــالــف 
الــــدولــــي ضـــد الإرهـــــــــاب»، وأكـــد 
دعمه وقف نار شامل في سوريا.

وجـــــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده «الائـــــــتـــــــلاف 
الوطني» في مقر الأمانة العامة 
بمدينة إسطنبول، بينّ من خلاله 
موقفه من التطورات السياسية 

والميدانية الأخيرة.
ــــــــدائــــــــرة  وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس ال
الإعــــلامــــيــــة أحــــمــــد رمــــضــــان إن 
«التطورات الخطيرة والمؤسفة 
الــتــي حــصــلــت فـــي إدلـــــب، كــانــت 
مــــتــــوقــــعــــة نـــتـــيـــجـــة لــلــتــقــصــيــر 
الـــــواضـــــح فــــي مـــســـتـــويـــات دعـــم 
فــصــائــل الــجــيــش الـــحـــر، وعـــدم 
تــمــكــين الـــشـــعـــب الــــســــوري عــبــر 
مؤسساته السياسية الشرعية 
من بناء جيش وطني موحد... 
ومــــــــا حــــــــدث فــــــي إدلــــــــــب يــضــع 
المــعــارضــة  الــفــصــائــل العسكرية 
أمام مسؤولية وطنية للانخراط 
ضمن إطار جيش وطني موحد، 
تكون مهمته الأساسية الدفاع 
عن المناطق المحررة من اعتداءات 
وهجوم قوات النظام وحلفائه، 
وتحرير المناطق التي احتلتها 

المنظمات الإرهابية».
وفـــــي تـــقـــريـــر داخـــــلـــــي، قـــال 
«الائــــــــتــــــــلاف» إن «الـــــتـــــطـــــورات 
الخطيرة والمؤسفة التي حصلت 
في إدلب، كانت متوقعة نتيجة 
للتقصير الواضح في مستويات 
دعم فصائل الجيش الحر، وعدم 
تــمــكــين الـــشـــعـــب الــــســــوري عــبــر 
مؤسساته السياسية الشرعية 
مــن بــنــاء جــيــش وطــنــي مــوحــد، 
كما كان هناك تضييق للجهود 
الــدعــم عبر  بُــذلــت لتوحيد  التي 
قــنــاة واحــــدة، ونــتــج عــن ذلــك ما 
تـــوقـــعـــنـــاه وأنـــــذرنـــــا مـــنـــه كــافــة 
الـــــــــدول فـــــي حــــــال اســـتـــمـــرارهـــا 
بـــهـــذه الـــســـيـــاســـات. ورغـــــم ذلــك 
آلــيــات إدارة الدعم  فقد أســفــرت 
رْذمة الفصائل العسكرية 

َ
إلى ش

المــعــارضــة وتــعــزيــز انــقــســامــهــا، 
وإفقادها أي مرجعية سياسية 
تـــــــكـــــــون مـــــــســـــــؤولـــــــة قــــانــــونــــيــــاً 
وتنظيمياً، وحتى على مستوى 
الدعم الفصائلي المشتت لم يتم 
الــقــيــام بــبــرامــج جــديــة للتدريب 

والـــتـــجـــهـــيـــز، وكــــانــــت الأســلــحــة 
التي زُودت بها الفصائل متدنية 
نــوعــاً وكــمــاً عما تـــزود بــه قــوات 
الــنــظــام والميليشيات الطائفية 
الداعمة له، وعما تحصل عليه 
المنظمات الإرهابية مثل داعش 

والنصرة».
وطـــــالـــــب الــــــــــدول الــــداعــــمــــة 
«تــــقــــديــــم الـــدعـــم  والــــصــــديــــقــــة بـــــ
الـــلازم لإعـــادة تنظيم الفصائل 
العسكرية المعارضة، ضمن إطار 
وطـــنـــي مـــوحـــد ومــنــظــم لــيــكــون 
جـــــــزءاً أســـاســـيـــا مــــن الــتــحــالــف 
الدولي ضد الإرهاب ويكون قوة 
قــادرة على حفظ أمن المواطنين 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة وتـــأمـــين 
سلامة المنشآت العامة لتمكين 
الـــقـــيـــام  مـــــن  المــــدنــــيــــة  الإدارات 
بــأعــمــالــهــا وضـــمـــان عـــدم عـــودة 
المنظمات الإرهــابــيــة إليها بعد 

تحريرها».
وأشــار إلى دعمه «الجهود 
الــــدولــــيــــة لــــوقــــف نــــزيــــف الــــــدم، 
وللتخفيف مــن معاناة الشعب 
الــــــســــــوري، ومــــــن هــــــذا المــنــطــلــق 
فــإنــنــا نــتــابــع عــن كــثــب التنفيذ 
الـــكـــامـــل لــكــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
يــتــوجــب تفعيل  عـــقـــدت والـــتـــي 
آلـــــيـــــات الــــرقــــابــــة بـــشـــكـــل كـــامـــل 
وفـــــــاعـــــــل. وهــــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات 
يجب أن تصل إلــى وقــف شامل 
للقصف وإطلاق النار على كامل 
الأراضي السورية، وأن تستكمل 
بــتــنــفــيــذ بـــاقـــي إجـــــــــراءات بــنــاء 
الثقة المنصوص عليها في بيان 
جنيف، وقــــرارات مجلس الأمــن 
الــصــلــة، ويــجــب أن تكتمل  ذات 
هــذه الإجــــراءات بالبدء الفوري 
في تفعيل المسار السياسي عبر 
المفاوضات المباشرة في جنيف 
لتناول القضية الأساسية، وهي 
عملية الانتقال السياسي التي 
ســتــمــكــن مــــن تـــكـــامـــل الـــجـــهـــود، 
الــداخــلــيــة في  وتــوحــيــد الجبهة 

الحرب على الإرهاب».
إلــــى ذلــــك، قــــال «الائـــتـــلاف» 
إنــــــه «يـــــديـــــن الــــتــــدخــــل الـــســـافـــر 
الله الإرهابية  لميليشيات حزب 
في منطقة القلمون وحصارها 
لــعــدة بــلــدات ومــحــاولــة تهجير 
أهلها، خدمة للأجندة الإيرانية 
فــي إحــــداث تغيير ديــمــوغــرافــي 
في المنطقة، والتي تشمل مناطق 
واسعة من ريف دمشق، ويدعو 
إلى موقف عربي ودولي موحد 
يطالب بــخــروج هــذه الميليشيا 
الإرهابية وكافة الميليشيات من 

كامل الأراضي السورية».

«داعش» يشن هجوماً مضاداً قرب الرقة... والنظام يتقدم شرق حمص
بيروت: يوسف دياب

تـــتـــســـارع الــــتــــطــــورات المــيــدانــيــة 
عـــلـــى جـــبـــهـــات مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة، الــتــي 
«قــــوات  ســـجّـــلـــت تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً لـــــ
سوريا الديمقراطية» خلال الساعات 
الماضية، على حساب تنظيم داعش، 
لـــكـــن الـــتـــنـــظـــيـــم شـــــن هـــجـــومـــاً شـــرق 
الرقة، في وقت تمكن النظام السوري 
وحلفاؤه من تحقيق تقدم واسع في 
ريـــف حــمــص الــشــرقــي وفـــي الــبــاديــة 
السورية، وبــات على مشارف مدينة 
الــســخــنــة، آخــــر مــعــقــل لــلــتــنــظــيــم في 

محافظة حمص.
وقال: «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» إن تنظيم «داعـــش» هاجم 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــشـــرق 
مــن الــرقــة يـــوم الــجــمــعــة؛ مــا أدى إلــى 
انــــدلاع اشــتــبــاكــات وخــطــف عـــدد من 
الأشــخــاص. وأضــاف أن الاشتباكات 
أوقعت خسائر بين نازحين ومقاتلين 
من «قوات سوريا الديمقراطية»، لكنه 
لــم يكشف عــن مــزيــد مــن التفاصيل. 
ويــــــوجــــــد بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــرامـــــة الـــتـــي 
المــتــشــدد مخيم  استهدفها التنظيم 

للنازحين.
وتقع الكرامة في الريف الشرقي 
لــــلــــرقــــة وحـــــررتـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة «غـــضـــب 
الفرات» في أواخر شهر مارس (آذار) 
المـــاضـــي، وتــمــكــن «داعـــــش» أمـــس من 
قتل عــدد مــن مقاتلي «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» والنازحين الفارين من 
الـــرقـــة. ونــقــل «المـــرصـــد» عــن مــصــادر 
بــــأنــــهــــا «مـــــــوثـــــــوقـــــــة»، عــــــن «وجــــــــود 
مـــخـــتـــطـــفـــين وأســـــــــرى لــــــدى عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم، لـــم يــتــحــدد مـــا إذا كــانــوا 
مدنيين أم من عناصر (قوات سوريا 

الديمقراطية)».
وكـــــــــــانـــــــــــت «قــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي أطــلــقــت عملية 
«غــضــب الـــفـــرات» تمكنت مــن انــتــزاع 
نــــقــــاط جــــديــــدة مــــن تــنــظــيــم داعـــــش، 
عـــــلـــــى حــــــــد تــــعــــبــــيــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
مــحــمــود، مــســؤول الــعــلاقــات الــعــامــة 
الـــذي أعــلــن أن «المــعــارك تسير  فيها، 
الــرغــم من  بخطوات متسارعة، على 
«الشرق الأوسط»  معوقاتها». وقال لـ
الـــعـــســـكـــريـــة تــشــهــد  إن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
تقدماً كبيراً، ولم يبق أكثر من ألفي 
متر لالتقاء محوري الجنوب الغربي 
والجنوب الشرقي». وأضاف: «هناك 
ضغط كبير مــن قبل قواتنا باتجاه 
نزلة الشحاد، بعدما حــاول مرتزقة 
(داعـــــــــش)، تــنــفــيــذ هـــجـــوم مــعــاكــس، 
لكنهم فشلوا وتــركــوا جثث قتلاهم 
في أرض المعركة». وأكد عبد العزيز 
محمود، أن «عناصر (داعــش) باتوا 
تحت حصار خانق، لكنهم يحاولون 

الــضــغــط عــنــهــم، بــالاعــتــمــاد  تخفيف 
على المفخخات، وخصوصاً الدراجات 
الــنــاريــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــســاعــات 
المقبلة ستشهد توجيه ضربات قوية 
جداً للتنظيم، خصوصاً بعد توحيد 
الجبهة الجنوبية الغربية والجنوبية 

الشرقية».
وليس بعيداً عن معارك الرقة، 
وصلت قــوات النظام وبدعم جوي 

روسي إلى مشارف مدينة السخنة، 
آخـــــــر مـــعـــقـــل لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
مــحــافــظــة حـــمـــص. وأعـــلـــنـــت وكــالــة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن «قـــوات 
الـــنـــظـــام تــمــكــنــت لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس ــــ 
الــجــمــعــة، مــن الــوصــول إلـــى أطـــراف 
مــديــنــة الــســخــنــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«مــعــارك عنيفة دارت بــين الطرفين 
تخللها قصف صاروخي ومدفعي 

مـــــن قــــــــوات الـــــنـــــظـــــام». وقـــــالـــــت: إن 
الــتــقــدم «تـــزامـــن مـــع غــــــارات كثيفة 
شنها الطيران الروسي على مواقع 

الجهاديين في المدينة وأطرافها».
وتتعدد القراءات التي تفسّر هذه 
السيطرة السريعة، لقوات النظام على 
مناطق التنظيم المتشدد في مناطق 
واســــعــــة فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث أوضــــح 
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي 

«الـــــشـــــرق  الــــعــــمــــيــــد أحـــــمـــــد رحـــــــــال لــــــ
الــــذي يحققه  الأوســــــط»، أن «الــتــقــدم 
الــنــظــام فــي الــريــف الــشــرقــي لحمص 
البادية السورية، لا يوظّف في  وفي 
إطار قوة النظام، بل في سياق ضعف 
تنظيم داعش وتفككه»، مشيراً إلى أن 
هذا التنظيم «بدأ يشعر بأن نهايته 
باتت وشيكة، بعد خسارته الموصل، 
تل 

ُ
وقرب خسارته في الرقة، وبعدما ق

عدد كبير من قادته وفرار آخرين».
ومنذ العام ٢٠١٥ يسيطر تنظيم 
داعــش على مدينة السخنة، الواقعة 
عــلــى بــعــد ســبــعــين كــيــلــومــتــراً شــمــال 
شرقي مدينة تدمر الأثــريــة، وتوجد 
فـــي مــحــيــط الــســخــنــة حـــقـــول للنفط 
الــســخــنــة بأهمية  والــــغــــاز، وتــحــظــى 
اســتــراتــيــجــيــة، ومـــن شـــأن الــســيــطــرة 
أمـــام قــوات  الــطــريــق  عليها أن تفتح 
الــنــظــام لــلــتــوجــه نــحــو مــحــافــظــة ديــر 
الزور الواقعة بمعظمها تحت سيطرة 

التنظيم المتطرف.
وفــــي الـــريـــف الـــشـــرقـــي لــلــرقــة، 
تمكن النظام وحلفاؤه من التقدم 
عـــلـــى حـــســـاب «داعـــــــــش». وأفــــــادت 
ــــقــــوات  وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» بــــــأن «ال
الحكومية وصلت إلى منطقة تبعد 
أربعة كيلومترات عن بلدة معدان 
بعد عبورها حدود محافظتي الرقة 
ودير الزور للمرة الأولى من ناحية 
الـــغـــرب»، مــشــيــرة إلـــى أن «الجيش 
السوري يتقدم في الآونــة الأخيرة 
قرب منطقة يسيطر عليها فصيل 
مــــن المــــعــــارضــــة تـــدعـــمـــه الــــولايــــات 
المتحدة (قوات قسد)، يحارب بشكل 
منفصل تنظيم داعش في معقلها 

الرئيسي في مدينة الرقة».
ولــــفــــت الـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد رحــــال 
إلـــى أن مــحــافــظــة ديـــر الــــزور «تــعــدّ 
محمية روسية، لكن هناك صراعاً 
خفياً مع الأميركيين عليها»، لافتاً 
إلـــى أن الأمــيــركــيــين «قـــامـــوا ببناء 
قاعدة الشدادي العسكرية، ونقلوا 
مقاتلي «مغاوير الثورة» (التابعين 
إلــى الشمال  للمعارضة السورية) 
السوري»، مؤكداً أن واشنطن «لن 
تـــقـــبـــل بـــنـــفـــوذ روســـــــي فــــي شــمــال 

شرقي سوريا».
ميدانياً أيضاً، هزت انفجارات 
عــــنــــيــــفــــة صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، مـــديـــنـــة 
الميادين الواقعة في الريف الشرقي 
لـــديـــر الـــــــزور، وقـــــال نـــاشـــطـــون، إن 
«طـــائـــرات حــربــيــة لــم يــحــدد مــا إذا 
الــدولــي أم  تــابــعــة للتحالف  كــانــت 
أنها روســيــة، نفذت ٤ غـــارات على 
المـــديـــنـــة، اســتــهــدفــت فـــي الــغــارتــين 
الأولــى والثانية، روضــة الرياحين 
ومنازل بالقرب من مسجد عثمان 
بن عفان، ما تسبب في استشهاد 
شـــــاب وإصــــابــــة آخــــريــــن بـــجـــروح، 
الثالثة  الــغــارة  في حين استهدفت 
مــنــطــقــة الــــجــــرداق وســــط المــديــنــة، 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى ســـاحـــة نــفــذت 
فيها العشرات من عمليات الإعدام 
مـــن قــبــل تــنــظــيــم داعـــــش، فـــي حين 
اســتــهــدفــت الـــغـــارة الـــرابـــعـــة مــنــزلاً 
كان التنظيم استولى عليه في وقت 
سابق، ويعتقد أنه كان يتخذه منه 

سجناً».

الإشارة لغة النقاط المشتركة
 بين عناصر النظام والشرطة الروسية

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــيــــــد بــــــــــأن عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
الــشــرطــة الــروســيــة انــتــشــروا في 
مــنــاطــق أخــلــتــهــا قــــوات «الــفــرقــة 
الــــــرابــــــعــــــة» الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــرس 
الـــســـوري، بموجب  الــجــمــهــوري 
اتفاق «خفض التصعيد» جنوب 
غربي سوريا برعاية أميركية - 

روسية - أردنية.
وأفــاد موقع «كلنا شركاء» 
الـــســـوري المـــعـــارض، أمــــس، بــأن 
عــــشــــرات الــــســــيــــارات الـــتـــي تــقــل 
جــــــنــــــوداً روســـــــــا دخـــــلـــــت مـــســـاء 
الــــخــــمــــيــــس إلــــــــى أحــــــيــــــاء درعــــــا 
المــحــطــة، وبـــدأت بــالانــتــشــار إلى 
جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام فــــي حــي 
الــســحــاري الــفــاصــل بــين مناطق 
سيطرة المعارضة في درعا البلد، 

وقوات النظام بدرعا المحطة.
الــروســيــة  الـــقـــوات  وزاد أن 
انــتــشــرت عــقــب انــســحــاب قـــوات 
الــــنــــظــــام مــــــن الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة 
والمــــيــــلــــشــــيــــات المـــــوالـــــيـــــة لـــــه مــن 
نــقــاطــهــا خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٤٨ 
المــاضــيــة، وأن انــتــشــارهــا يــأتــي 
استكمالاً لمجموعة من الخطوات 
بــــدأت بتنفيذها منذ  قــد  كــانــت 
الإعلان عن الهدنة، بدأت بتوزيع 
الــروســيــة على قاعدتين  الــقــوات 
شــمــال درعــــا، وبــعــدهــا انتشرت 
حــــواجــــز الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــي 
بـــلـــدتـــي الـــقـــنـــيـــة وديـــــــر الــبــخــت 
ومدينة الصنمين شمال درعــا. 
كـــمـــا انـــتـــشـــرت فــــي ســـبـــع نــقــاط 
جـــــنـــــوب مــــحــــافــــظــــة الـــــســـــويـــــداء 
فـــاصـــلـــة بــــين المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

قوات النظام.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مـــــوقـــــع 
«السورية نت»، إن روسيا دخلت 
الــولايــات المتحدة  في تنسيق مع 
لـــنـــشـــر الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري، إلــــــى أن تــم 
الاتــفــاق على إرســـال أربـــع كتائب 
الــشــرطــة العسكرية الروسية  مــن 
بــحــســب تــصــريــحــات المــســؤولــين 
الـــروس، تــم نشرهم فــي كثير من 

الـــنـــقـــاط أهــمــهــا وضــــع حــاجــزيــن 
لـــلـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
باتجاه ريــف درعـــا الــغــربــي، هما 
حاجز بلدة القنية الواقعة شرق 
مــــديــــنــــة إنــــــخــــــل، وحــــــاجــــــز بـــلـــدة 
ديـــر الــبــخــت الــواقــعــة شـــرق بــلــدة 
كــــفــــرشــــمــــس، وكــــلــــتــــا المــنــطــقــتــين 
خاضعتان لسيطرة كتائب الثوار.

كــــمــــا تــــــم نــــشــــر نــــحــــو عــشــر 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة تــمــتــد مــــن مــديــنــة 
درعـــا وحــتــى أطـــراف ديــر العدس 
فــــي ريـــــف درعــــــا الـــشـــمـــالـــي. وتـــم 
رصد كثير من الدوريات للشرطة 
العسكرية الروسية كانت تتجول 
فــي بعض المناطق وتــقــوم بمهام 
رصــد واســتــطــلاع كما هــو الحال 
فــي درعـــا المــحــطــة، وخــربــة غــزالــة، 
والقنية، ومحيط الصنمين، ودير 

البخت.
وقــــــــــــال شــــــهــــــود عــــــيــــــان إن 
الشرطة الروسية ثبتت نقاطاً لها 
على حاجزي دير البخت والقنية 
باتجاه ريف درعا الغربي بشكل 
مشترك مــع قـــوات الــنــظــام، حيث 
الــنــظــام بتفتيش  يــقــوم عــنــاصــر 
الـــــســـــيـــــارات بــــــإشــــــراف الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة. وأوضــــح 
أحـــــــدهـــــــم، بــــحــــســــب، المــــــوقــــــع أن 
«عناصر قوات النظام حاولوا في 
بداية انتشار الروس أن يظهروا 
تـــعـــامـــلـــهـــم الـــجـــيـــد مــــع المـــدنـــيـــين 
وتسهيل حركة السير والكف عن 
أخـــذ مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل دخــول 
الـــبـــضـــائـــع وكــــذلــــك الـــتـــوقـــف عــن 
إفــراغ الوقود من السيارات، لكن 
ذلك عاد بشكل تدريجي إلى تلك 
الــنــقــاط فيما يــبــدو أنــه اتــفــاق أو 
تغاض من قبل العناصر الروس 

المنتشرين على الحواجز».
وأشـــــــارت مـــصـــادر إلــــى أن 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الـــــروســـــيـــــة يــــحــــمــــلــــون أوراقــــــــــاً 
مكتوبا عليها باللغة الروسية 
وغير مترجمة، ومعظم التعامل 
بــيــنــهــم وبـــــين عـــنـــاصـــر الــنــظــام 
بــــالإشــــارة نــتــيــجــة عــــدم وجـــود 
الــتــواصــل  مترجمين وصــعــوبــة 

فيما بينهم. 

أهالي عفرين يعيشون «حياة هادئة» بين القصف التركي... والعلم الروسي

عفرين (شمال سوريا): جوان سوز

رغـــــم الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين «قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» التي تدعمها 
واشـــنـــطـــن وفـــصـــائـــل مــــن المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة الــتــي تــدعــمــهــا أنـــقـــرة على 
مـــســـافـــة قـــريـــبـــة مــــن مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الكردية شمال سوريا، تبدو الحياة 
هـــادئـــة نــســبــيــاً فـــي عــفــريــن مختلفة 
المــوجــودة فــي بقية المناطق  عــن تلك 
الـــــســـــوريـــــة الــــتــــي تـــشـــهـــد صـــــراعـــــاتٍ 

مستمرة منذ أكثر من ٦ سنوات.
ويـــقـــول عــلــي عــبــد الــرحــمــن (٣١ 
عاماً) وهو ناشط إعلامي يعيش في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ مدينة عفرين 
«المياه والكهرباء متوفرتان لأيام عدة 
في الأسبوع من خلال وسائل بديلة 
عن مؤسسات الدولة السورية، حيث 
يعتمد الأهالي على مولدات الكهرباء 
ونظام الأمبيرات، نتيجة عدم وصول 
الكهرباء الحكومية للمدينة منذ نحو 

٥ سنوات».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك مــــعــــارك بــين 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مقاتلي 
الفرات في مناطق  وفصائل من درع 
الـــشـــهـــبـــاء قــــــرب عـــفـــريـــن وتـــتـــعـــرض 

المـــديـــنـــة أيـــضـــاً لــقــصــفٍ مــدفــعــي بين 
الحين والآخــر من جهة مدينة إعــزاز 
ومـــن بــعــض الــقــرى الــكــرديــة الأخـــرى 
القريبة من جبل سمعان، حيث تبدو 
الــجــبــهــات الأمـــامـــيـــة لـــقـــوات ســوريــا 
الديمقراطية غير مستقرة عموماً من 
جهة ريــف حلب الشمالي أو الغربي 
وكـــذلـــك مـــن جــهــة ريـــف إدلـــــب، تسير 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي شــكــل طبيعي 

بمدينة عفرين وقراها».
وتـــتـــعـــرض مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن بــين 
الــــحــــين والآخــــــــر لـــقـــصـــف بــالمــدفــعــيــة 
الثقيلة من الجانب التركي أيضاً، ما 
أســفــر عــن وقــــوع قــتــلــى وجــرحــى في 
صــفــوف المــدنــيــين مـــن دون أن يــكــون 
هــنــاك رد روســـي مباشر رغــم وجــود 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريّـــة روســــيــــة فــــي بــلــدة 
كفر جنة قــرب عفرين. ويتبع المركز 
الــروســي لقاعدة حميميم  العسكري 
لمراقبة الأوضاع في المنطقة، ويتمركز 
هــــنــــاك مـــنـــذ مـــــــارس المـــــاضـــــي، حــيــث 

ترفرف الأعلام الروسية فوقها.
التابعة  الـــزيـــارة  وتــفــصــل قــريــة 
لناحية شيراوا أماكن سيطرة الأكراد 
عــــن قــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وهـــي 
النقطة التي تربط عفرين ببلدتي نبل 

والزهراء في ريف حلب، حيث يتمكن 
ســكــان المــديــنــة مــن خـــلال هـــذا المعبر 
الـــوصـــول لمــديــنــة حـــلـــب، ومــنــهــا إلــى 
مناطق ســوريــا أخـــرى وهــو الطريق 
الــــذي يــســلــكــه الــطــلــبــة الأكــــــراد الــذيــن 
ينحدرون من عفرين ويــدرســون في 

جامعات سورية أخرى.
وبــحــســب عــبــد الــرحــمــن، تشهد 
المـــــديـــــنـــــة غـــــــــلاءً فــــــي أســــــعــــــار المــــــــواد 
المستوردة، في حين أن الخضراوات 
والمنتجات المحلية، تــبــدو أسعارها 
مـــقـــبـــولـــة. أمـــــا الــــنــــازحــــون، بــعــضــهــم 
يــعــيــش فـــي مــخــيــمــين، يــضــم كلاهما 
أكثر من ٨٠٠ عائلة نازحة من مناطق 
ريف حلب الشمالي، في حين أن كثيراً 
مــن هـــؤلاء الــنــازحــين الــذيــن يملكون 
ســيــولــة مــالــيــة يــعــيــشــون فـــي بــيــوت 

ضمن عفرين.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه يــــتــــوافــــر فــي 
صيدليات المدينة الأدوية الضرورية، 
لـــكـــنـــهـــا تـــشـــهـــد نـــقـــصـــاً فـــــي الأدويــــــــة 
الـــتـــي يــتــنــاولــهــا مـــرضـــى الــســرطــان، 
حيث يضطر هـــؤلاء لطلب أدويتهم 
مــن دمــشــق، مــا يكلفهم عــبــئــاً مــاديــاً 
إضافياً. وطالب عبد الرحمن بتقديم 
المــــســــاعــــدات الــــضــــروريــــة لــلــنــازحــين 

الــســوريــين فــي المــديــنــة. وقــــال: «رغــم 
كل مساعدات المنظمات والجمعيات 
الإنــســانــيــة لــهــؤلاء الــنــازحــين، فإنهم 
مــــا زالـــــــوا بـــحـــاجـــة لـــلـــدعـــم المــســتــمــر، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــطـــبـــيـــة 

والإغاثية ورعاية الأطفال».
ولـــــم تـــمـــنـــع هـــــذه الـــــظـــــروف مــن 
أنــهــا لم  افــتــتــاح جامعة عفرين رغــم 
تــحــصــل عــلــى أي اعـــتـــراف دولـــــي أو 
محلي. ويــدرس الطلبة في مختلف 
كــلــيــاتــهــا كــــــــالأدب الـــــكـــــردي والـــطـــب 
والــــبــــشــــري والاقـــــتـــــصـــــاد وغـــيـــرهـــا، 
إضــافــة إلـــى مــواصــلــة بــعــض شباب 
هذه المدينة لدراستهم في المرحلتين 
الإعــداديــة والــثــانــويــة، حيث تقدموا 
لامتحاناتهم العامة بمدينة حلب، 
إلـــى جــانــب مــواصــلــة بــعــض الطلبة 
الجامعيين لدراستهم بجامعة حلب 
أيضاً. لكن تبدو نسبة الإناث أكبر من 
الشباب في تلك المرحلة نتيجة قرار 
الــذي تعمل عليه  التجنيد الإلــزامــي 
سلطات الإدارة الذاتية الكردية والذي 
يــرغــم الــشــبــاب عــلــى تـــأديـــة الــخــدمــة 
العسكرية لمــدة ٩ أشهر، والــذي أدى 
بدوره لهجرة الكثير منهم هرباً من 

القتال العسكري.

وفي هذا السياق، تؤكد همرين 
حــبــش (٢٢ عـــامـــاً)، وهـــي طــالــبــة في 
قـــســـم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــجــامــعــة 
حلب أن «الطريق إلــى حلب كــان ولا 
يــزال خطراً، وكــان مصيرنا مرتبطاً 
التي  العسكرية  الفصائل  بمزاجية 
تقاتل فيما بينها. لمراتٍ كثيرة، كان 
ذلــــك يــتــســبــب بــغــيــابــنــا عـــن حــضــور 
امـــتـــحـــانـــاتـــنـــا الـــجـــامـــعـــيـــة نــتــيــجــة 
تصرفاتهم، لقد كنا نضطر لارتــداء 
الزي الشرعي لأننا من مدينة مُلحدة 
«الشرق  لـ كما يصفونها». وتضيف 
الأوسط» أن «الشباب الآن في عفرين، 
بعضهم حصل على إعفاءات مصدقة 
الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة نتيجة  لــتــأجــيــل 
دراســـتـــهـــم فـــي حــلــب أو فـــي جــامــعــة 
عـــفـــريـــن، بــيــنــمــا مــــن لــــم يــتــمــكــن مــن 
مواصلة دراسته، فقد قرر أن يهاجر 

وفعل ذلك».
وقــــــــــــال نـــــشـــــطـــــاء مـــــعـــــارضـــــون 
الــكــردي» إن  «الاتــحــاد الديمقراطي  لـــ
سلطات الإدارة الذاتية الكردية التي 
تــعــد بــمــثــابــة الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي 
تسيطر على المدينة اعتقلت بعض 
الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين مــن دون أن 
تقوم بالإعلان عن أسباب الاعتقال، 

إضافة لاعتقال بعض الشبان الفارين 
من «واجب الدفاع الذاتي» لمن تتراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٨ إلــى ٣٠ عــامــاً وفقاً 
لــقــرار صــدر فــي وقــت سابق مــن قبل 

تلك السلطات.
ويستخدم أهالي المدينة شبكات 
الاتــصــالات السورية النقالة، لكنهم 
يــــعــــتــــمــــدون بـــشـــكـــل أســــــاســــــي عــلــى 
الأجهزة اللاسلكية التركية للحصول 
على خدمة الإنترنت الفضائي، في 
الــــوقــــت الــــــذي انــقــطــعــت فـــيـــه خــدمــة 
الهواتف الثابتة السورية عن المدينة 

منذ ٤ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من 
سكان المدينة، هاجروا نحو أوروبا 
ودول الجوار السوري، بهدف تأمين 
مـــســـتـــقـــبـــلٍ أفــــضــــل لـــهـــم ولأطـــفـــالـــهـــم 
نتيجة الصراع الذي تشهده سوريا. 
لكن رغم هذا كله، تبدو عفرين اليوم 
الأكثر أماناً مقارنة بغيرها من المدن 

السورية.
وعــــفــــريــــن الإقــــلــــيــــم الــــثــــالــــث فــي 
الإدارات الذاتية الكردية التي أعلنت 
قــبــل ســـنـــوات، مـــع إقــلــيــمــي الــجــزيــرة 
وعــــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) شــــرق نهر 

الفرات.

... والساحة الرئيسية في المدينة («الشرق الأوسط»)يتسوقون في عفرين
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا/لبنان

مظاهرات تحاصر «النصرة» في الغوطة الشرقية لدمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــوصـــــرت «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة سابقاً) 
أمـــس بــتــحــركــات شعبية خرجت 
ضــــدهــــا فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لدمشق، حيث خرجت مظاهرة في 
كفربطنا ضمت مئات المتظاهرين 
الذين طالبوا بخروج الجبهة من 
الغوطة، وهــو ما أدى إلــى تبادل 

لإطلاق النار في المنطقة.
واتـــــســـــعـــــت دائــــــــــــرة الــــرفــــض 
الــغــوطــة  فـــي  لتنظيم «الـــنـــصـــرة» 
الــشــرقــيــة لــدمــشــق إلــــى الــشــمــال، 
الـــذيـــن  المــــتــــظــــاهــــرون  حـــيـــث ردد 
خرجوا في معرة النعمان وبلدات 
عدة في الغوطة الشرقية هتافات 
وشعارات رفعت ضد هيئة تحرير 
الشام، وندد المتظاهرون في معرة 
النعمان بممارسات تحرير الشام 
بحق المدنيين والفصائل، ورفعوا 
لافـــــتـــــات كــــتــــب عـــلـــيـــهـــا عـــــبـــــارات 
«مـــــــاذا بـــقـــي مــــن شـــعـــاركـــم جــئــنــا 

لنصرتكم».
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــأن مــظــاهــرة 
خــرجــت فــي مدينة دومـــا بغوطة 
دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، ونــــــادى فيها 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون «الــــــغــــــوطــــــة حــــرة 
حــرة والــنــصــرة تطلع بـــرا»، وفي 
أخـــــرى «يــــا هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
اتــركــوا ثورتنا بــســلام». كما دعا 
المتظاهرون إلى «توحيد الفصائل 
وإخــــراج جبهة الــنــصــرة مــن مدن 
وبلدات الغوطة الشرقية ليتوقف 
نهر العام الجاري». ورفعت لافتة 
أخـــرى كــتــب فــيــهــا: «أبـــطـــال فيلق 
الرحمن أكملوا ما بــدأه إخوانكم 

في جيش الإسلام».
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فـــي بــلــدة 

كفربطنا، عقب خـــروج المظاهرة 
الـــتـــي نـــاصـــر المــــشــــاركــــون فــيــهــا، 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
لـــلـــجـــيـــش الـــــحـــــر، وهـــــــو مـــــا دفــــع 
عــنــاصــر «الـــنـــصـــرة» إلــــى إطـــلاق 
النار على المظاهرة، في محاولة 
لــتــفــريــقــهــا، لــيــقــوم المــتــظــاهــرون 
بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــطـــلـــقـــي الــــــنــــــار مــن 
عناصر هيئة تحرير الشام، الذين 
لاذوا بالفرار من المنطقة، فور بدء 

المتظاهرين هجومهم.
وأعقبت المظاهرات توتر بين 

«فيلق الرحمن» من جهة، و«هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» مــن جــهــة أخـــرى، 
على خلفية مشادة تحولت لقتال 
وقــتــل بــين عــنــاصــر مــن الــطــرفــين. 
وتحدث «المرصد» عن أن «عنصراً 
مـــن هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام وأثــنــاء 
مروره على حاجز لفيلق الرحمن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة حــــمــــوريــــة بـــغـــوطـــة 
دمــشــق الــشــرقــيــة، رفـــض التوقف 
عــلــى الــحــاجــز، وعــمــد إلـــى إطــلاق 
النار على حاجز الفيلق، ليصيب 
عنصرين منه بجراح، فعاجل أحد 

مــقــاتــلــي فــيــلــق الــرحــمــن العنصر 
فـــي هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام والــــذي 
ينحدر من حي جوبر الدمشقي، 
ما تسبب في مصرعه على الفور، 
وسط استنفار بين مجموعات من 

الطرفين»؟
واتـــــهـــــمـــــت «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» في بيان صدر عنها أمس 
«فــيــلــق الــرحــمــن» بــالاعــتــداء على 
عــنــاصــره فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. 
لـــــكـــــن وائــــــــــــل عـــــــلـــــــوان المــــتــــحــــدث 
الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، 

«شــبــكــة شـــــام» إن بــوصــلــة  قــــال لـــ
الفيلق في الثورة «هي حاضنته 
الــشــعــبــيــة ومـــؤســـســـات الــغــوطــة 
الــتــي لا تقبل الإســــاءات المتكررة 
والتي تسببها الهيئة فضلاً عن 
مزاوداتها ومنهجها غير السوي، 
وبذلك فإن فيلق الرحمن ينطلق 
في معالجة الأمــر من رأي الناس 
ومطالبهم وليس من التوجيهات 
والإملاءات الخارجية التي تنقلها 

وسائل الإعلام».
ويــــــســــــود تـــــوتـــــر فــــــي غـــوطـــة 

دمشق الشرقية التي تشهد هدنة 
منذ الـ٢٢ من يوليو (تموز)الحالي 
وسط تخوف من الأهالي لتطور 
الأمــــــور بـــين «الـــنـــصـــرة» و«فــيــلــق 
الرحمن». وتصاعد الاحتقان إثر 
تصعيد النظام الذي واصل ضرب 
مــنــاطــق فــي الــغــوطــة، واســتــثــنــاء 
مناطق سيطرة الجبهة من الهدنة 

السارية المفعول في المنطقة.
وفي الغوطة الشرقية خرجت 
المــظــاهــرات فــي بلدات  الكثير مــن 
عين ترما وكفربطنا ومناطق عدة، 

«قــصــف روســـيـــا ونــظــام  نــــددت بـــ
الأسد للمدنيين، وطالبت بخروج 
الــشــام مــن الغوطة  هيئة تــحــريــر 
الـــشـــرقـــيـــة، ســــرعــــان مــــا تــوجــهــت 
لمــــقــــرات تـــحـــريـــر الــــشــــام مــطــالــبــة 
بحلها أو خــروجــهــم مــن الغوطة 
الشرقية قوبلت بالرصاص دون 
ورود أي معلومات عن إصابات 
بين المتظاهرين»، بحسب مصادر.
المــــحــــلــــي  المـــــجـــــلـــــس  وأدان 
والــفــعــالــيــات المــدنــيــة فـــي منطقة 
المـــرج: «الــصــمــت الــدولــي الرهيب 

عــــن مــــجــــازر الــــطــــيــــران الــــروســــي 
الــغــوطــة الشرقية  فــي  والـــســـوري 
المـــرج بشكل  بشكل عــام ومنطقة 
خاص وآخرها القصف الهمجي 
على بلدة أوتايا في خرق واضح 
لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة 
المــــزعــــومــــة المـــعـــلـــنـــة فــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة». وذكــــر الــبــيــان أنـــه تم 
استهداف المدارس وأماكن تجمع 
المــدنــيــين الــعــزل مــن قــبــل الــطــيــران 
الحربي بعشر غارات جوية خلال 
٢٤ ســاعــة والـــتـــي راح ضحيتها 
شهيدة وعشرات الجرحى بينهم 

أطفال ونساء.
إلــى ذلــك، خرجت مظاهرات 
شعبية في عدد من المدن والبلدات 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة 
المـــــعـــــارضـــــة، نـــــــــددت بـــمـــشـــاريـــع 
الــتــي يتم تــداولــهــا بين  التقسيم 
الـــــــدول الـــراعـــيـــة لاتــــفــــاق خــفــض 
الــتــصــعــيــد، فــــي جــمــعــة أطــلــقــوا 
عليها اسم «جمعة مجازر خفض 
التوتر الروسي»، شملت مناطق 
فــي إدلـــب وريـــف حلب والغوطة 
الشرقية. وخرجت مظاهرات في 
مــديــنــتــي إدلــــب ومــعــرة النعمان 
وبـــــــلـــــــدة بـــــنـــــش وبـــــــلـــــــدة الــــــدانــــــا 
بــريــف إدلــــب الــشــمــالــي، وطــالــب 
«تـــوحـــيـــد  فـــيـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون بــــ
الفصائل» والتأكيد على «مدنية 
الثورة وأنها تابعة لإدارة مدنية 
تـــديـــرهـــا» وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون 
«سراقب ومعرة النعمان وجبل  لـ
الزاوية»، كذلك خرجت مظاهرات 
فــــي بــــلــــدات الأتــــــــارب وكــفــرنــاهــا 
وخـــــــــــان الـــــعـــــســـــل بــــــريــــــف حـــلـــب 
الغربي، وطالب فيها المتظاهرون 
الــفــصــائــل العسكرية  «تــوحــيــد  بـــ
لإسقاط النظام والتمسك بمبادئ 

الثورة».

«الجيش الحر» في ريف حلب (أخبار حلب) مظاهرة دعماً لـ

٣ آلاف مدني ومقاتل سجلوا أسماءهم لمغادرة عرسال

الجيش اللبناني يعزز حماية المدنيين تحسباً لتدهور أمني على الحدود الشرقية
بيروت: نذير رضا

دفـــــــع الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي، 
أمــــس، بــتــعــزيــزات إضــافــيــة إلــى 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع ســوريــا؛ 
بــهــدف تــمــتــين الـــوضـــع الأمــنــي، 
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين الــلــبــنــانــيــين 
واللاجئين السوريين، استباقاً 
لأي تــدهــور مــفــاجــئ لــلأمــن في 
المــنــطــقــة وســـط ضــربــات مكثفة 
يـــنـــفـــذهـــا الــــجــــيــــش مــســتــهــدفــاً 

تحركات تنظيم داعش.
وفــــي المـــــــــوازاة، بــقــي اتــفــاق 
وقـــــف الــــنــــار بــــين «حــــــزب الـــلـــه» 
و«جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» صــــامــــداً، 
فــي وقـــت تكثفت الاســتــعــدادات 
المــبــرم القاضي  لتنفيذ الاتــفــاق 
بخروج عناصر «النصرة» إلى 
إدلـــــب الـــســـوريـــة، ورحـــيـــل «مــن 
يرغب» من اللاجئين السوريين 

إلى الأراضي السورية.
وتوتر الوضع الأمني على 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة أمـــــــس، إثـــر 
تـــابـــع للجيش  «تـــعـــرض مـــركـــز 
فـــــي مــــرتــــفــــع حـــــــرف الـــــجـــــرش - 
رأس بعلبك، لسقوط قذيفتين 
مصدرهما المجموعات الإرهابية 
المــنــتــشــرة فـــي جــــرود المــنــطــقــة»، 
بحسب ما أعلنت قيادة الجيش 
فــــي بــــيــــان صـــــــادر عــــن مـــديـــريـــة 
إلــى أن  التوجيه أمـــس، مشيرة 
الـــجـــيـــش ردت بــقــصــف  «قـــــــوى 
مصدر إطلاق النيران، من دون 
تسجيل أي إصابات في صفوف 

العسكريين».
ولاحــــقــــاً، أفـــــــادت «الـــوكـــالـــة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام» الــرســمــيــة 
اللبنانية، بأن الجيش اللبناني 
اســتــهــدف بــالمــدفــعــيــة تــحــركــات 
لمـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــي 
جــرود ومرتفعات رأس بعلبك، 
كما استهدفتهم في جرود القاع 

بعد رصد تحركات مشبوهة.
وخـــــلافـــــاً لــــلــــتــــقــــديــــرات بــــأن 
الـــقـــصـــف الــــــذي نـــفـــذه الــجــيــش، 
لعملية وشيكة  تمهيداً  يعتبر 
لـــه ضـــد «داعــــــش» الــــذي ينتشر 
في التلال الحدودية مع سوريا 
قبالة رأس بعلبك والقاع ورأس 
بعلبك، امتداداً من جرود عرسال، 
«الشرق  قالت مصادر عسكرية لـ
الأوســــــــط» إن «لا شـــــيء مـــؤكـــداً 
حتى هذه اللحظة حول تحديد 
ســاعــة الــصــفــر»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الجيش «يواصل ضرب تحركات 
المـــســـلـــحـــين، ويـــتـــخـــذ إجــــــــراءات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لمـــنـــع أي مـــحـــاولات 
تسلل إلى العمق اللبناني ولمنع 
العناصر الإرهابية من الاعتداء 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين والمــــدنــــيــــين أو 

للتسرب إلى الداخل».
وجـــاءت تحركات «داعــش» 
بــعــد تــفــكــيــك «جــبــهــة الــنــصــرة» 
في جرود عرسال. لكن الجيش، 
رفــــــع مـــســـتـــوى تـــطـــويـــق حــركــة 
التنظيمات المتطرفة في المنطقة 
الــحــدوديــة، ضمن استراتيجية 
جـــــــهـــــــوزيـــــــة كــــــامــــــلــــــة وضـــــــــرب 
تـــحـــركـــاتـــهـــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، 
اتـــه الاحــتــرازيــة  كــمــا عـــزز إجـــراء
فــي المــنــطــقــة؛ إذ أكـــدت المــصــادر 
العسكرية أن الجيش دفع بقوات 

إضافية إلى المنطقة الحدودية، 
وعزز إجراءاته الأمنية «بهدف 
حـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين والمــــواطــــنــــين 
اللبنانيين في القرى الحدودية، 
ومخيمات اللاجئين السوريين 

الموجودة في المنطقة».
وأوضــــــحــــــت المـــــــصـــــــادر، أن 
الـــــذي  الــــتــــدخــــل الأول»  «فــــــــوج 
يــعــد واحـــــداً مـــن أفـــــواج النخبة 
إلــى الألوية  فــي الجيش، انضم 
والأفــــــــــــــــواج المــــقــــاتــــلــــة وأفــــــــــواج 
الــنــخــبــة المــنــتــشــرة فـــي الــحــدود 
الــشــرقــيــة أمــــس، وذلــــك «بــهــدف 
تــمــتــين الـــوضـــع الأمـــنـــي، ضمن 
يــنــفــذهــا الجيش  اســتــراتــيــجــيــة 
لإراحة الأهالي وحماية المدنيين 
اللبنانيين والنازحين السوريين 
مـــن أي خــــرق مــحــتــمــل مـــن قبل 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة»، فضلاً 
عن أنها تأتي «ضمن خطة رفع 
الجهوزية العسكرية». وأكــدت 
المـــصـــادر فـــي الـــوقـــت نــفــســه «أن 
الجيش جاهز لكل الاحتمالات».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــفــقــد 
رئــــيــــس الأركــــــــــــان فـــــي الـــجـــيـــش 
الـــــــلـــــــواء الــــــركــــــن حـــــاتـــــم مــــــلاك، 
قــطــعــات الــجــيــش المــنــتــشــرة في 
البقاع الشمالي وكــان له جولة 
مــــيــــدانــــيــــة عــــلــــى المــــــواقــــــع الـــتـــي 
استهدفها المسلحون في جرود 
أفــادت  رأس بعلبك، بحسب مــا 

«الوكالة الوطنية».
ويــتــابــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
عـــن كــثــب الاتـــفـــاق الأخـــيـــر الـــذي 
قضى بانسحاب «النصرة» من 
جـــرود عــرســال، وســط تأكيدات 

بأن الجيش «ليس طرفاً في أي 
مفاوضات تجري لا مع النصرة 
ولا «داعـــــــــش»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مــعــلــومــات عـــن احـــتـــمـــال عــرض 
«داعــــــــــــش» لمـــــفـــــاوضـــــات يــخــلــي 
بموجبها المنطقة الحدودية بعد 

اتفاق «النصرة».
هـــــــــذا، وبـــــــــــرزت مـــعـــلـــومـــات 
مؤكدة عن أن الجيش سينتشر 
في الأراضي اللبنانية التي كانت 
«النصرة» تسيطر عليها، وذلك 
في مرحلة لاحقة لم تحدد بعد.

إلـــى ذلـــك، بـــدأت الإجــــراءات 
والـــتـــرتـــيـــبـــات لــنــقــل المــســلــحــين 
والمدنيين الراغبين بالعودة إلى 
ســــوريــــا، ضــمــن صــفــقــة إخــــراج 
«الـــنـــصـــرة» مـــن جـــــرود عــرســال 
إلــــــى إدلـــــــب الـــــســـــوريـــــة. وقـــالـــت 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة إن الــصــلــيــب 
الأحمر الدولي دخل إلى عرسال 
أمس، وبدأ التنسيق مع اللجان 
السورية المكلفة بتسجيل أسماء 
الراغبين بالرحيل، في حين أكد 
المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، أن «العمل جار 
عـــلـــى قـــــدم وســــــــاق، وكـــــل شـــيء 

يسير وفق المرسوم له».
وإذ أشارت مصادر لبنانية 
«الشرق الأوســط»  لـ في عرسال 
إلى أن «بعض العائلات السورية 
في مخيم مدينة الملاهي خارج 
عرسال باشرت بتفكيك الخيام 
تـــحـــضـــيـــراً لمـــــغـــــادرة المـــنـــطـــقـــة»، 
أكدت أن ٣ آلاف شخص سجلوا 
أســمــاءهــم فـــي قـــوائـــم الــراغــبــين 
بالعودة إلى سوريا، سواء إلى 

إدلـــب مــع «جــبــهــة الــنــصــرة»، أو 
إلى قراهم في القلمون السوري، 
الــــشــــام»  أو مـــــع «ســــــرايــــــا أهــــــل 
الــراغــبــين فــي الــتــوجــه إلــى بلدة 
الرحيبة في القلمون الشرقي في 
ريــف دمشق. وأشـــارت المصادر 
إلـــى «تــوقــعــات بــارتــفــاع الــعــدد 
ليناهز الأربــعــة آلاف، وهـــو ما 
قــد يــفــرض تــأخــيــراً على عملية 

تنفيذ الاتفاق».
وتكفلت لجان فــي المخيمات 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــصــلــيــب الأحــمــر 
الدولي و«سرايا أهل الشام» جمع 
أسماء الراغبين بالمغادرة «طوعياً» 
إلى سوريا. وسينضم هؤلاء إلى 
أكثر من ٦٠٠ لاجئ سوري غادروا 
إلـــــى ســــوريــــا عـــلـــى دفــــعــــات خـــلال 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويـــــــنـــــــقـــــــســـــــم الــــــــلاجــــــــئــــــــون 
الـــــســـــوريـــــون فـــــي عـــــرســـــال بــين 
راغـــب فــي المــغــادرة إلــى الشمال 
الــــــســــــوري، وبــــــين مــــن يــــقــــرر أن 
يعود إلى بلده في قرى القلمون 
الغربي، وبين آخرين ومعظمهم 
مــــــــن «ســـــــــرايـــــــــا أهــــــــــل الـــــــشـــــــام» 
سيتوجهون إلى بلدة الرحيبة 
الخاضعة لسيطرة المعارضة في 

القلمون الشرقي.
وأكـــد الــنــاشــط فــي القلمون 
«الشرق  لـ الشرقي عبدو السيد 
الأوســـط» المعلومات عــن اتجاه 
مــدنــيــين ومــقــاتــلــين مــن «ســرايــا 
أهـــل الــشــام» لــلــمــغــادرة باتجاه 
الرحيبة، مشيراً إلى أن الاتفاق 
على أعداد الراغبين في التوجه 

إلى البلدة «لم يُحسم بعد».

عون: لبنان ملتزم تطبيق القرار ١٧٠١
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون المـــنـــســـقـــة الــــخــــاصــــة لـــلأمـــم 
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بأن 
لبنان «ملتزم التزاما كاملا تطبيق 
القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، لأنه 
يدرك المخاطر المحتملة التي تنجم 
عن انتهاك هذا القرار»، لافتا إلى 
أن إسرائيل لا تزال تخرق الأجواء 
اللبنانية وتحتل أراضي لبنانية 
وتقوم بممارسات عدوانية تشكل 

انتهاكا صريحا للقرار الدولي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء 
قــرر طلب التمديد للقوة الدولية 
الــجــنــوب (يونيفيل)  العاملة فــي 
ســـنـــة إضــــافــــيــــة، مـــــؤكـــــدا تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
و«يونيفيل» من خلال زيادة قدرات 

الـــجـــيـــش وحـــــضـــــوره فــــي جــنــوب 
لبنان وفي مياهه الإقليمية.

وشــــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عــلــى أهــمــيــة دعــــم الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــدولــــــــي لـــلـــجـــيـــش 
اللبناني في حربه ضد الإرهاب، 
إلــى تحقيق خطوات مهمة  لافتا 
ســتــعــيــد الاســـتـــقـــرار والأمــــــن إلــى 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة 
التي عانت خلال الأعوام الماضية 
الاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة. وتــمــنــى 
أن يــكــثــف المــجــتــمــع الــــدولــــي مــن 
مـــســـاعـــدتـــه لـــبـــنـــان لــتــمــكــيــنــه مــن 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
لــلــنــازحــين الــذيــن يــؤمــل أن تكون 
عودتهم إلى بلدهم قريبة مع تقدم 

الحل السلمي للأزمة السورية.
وكــــــــانــــــــت كــــــــــاغ نـــــقـــــلـــــت إلـــــى 
عــــون فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء رســالــة 

شــفــويــة مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
ضمنها تمنياته له بالنجاح في 
مــســؤولــيــاتــه الــوطــنــيــة، ثــم قدمت 
لــه عــرضــا مفصلا عــن المناقشات 
التي دارت في مجلس الأمن خلال 
مــنــاقــشــة الــتــقــريــر الـــــــدوري حــول 
الـــقـــرار ١٧٠١، لافــتــة إلــى  تــطــبــيــق 
صدور توصيات تم الاتفاق عليها 
بين الدول الأعضاء، ولا سيما حول 
الــحــدود البرية  مواضيع ترسيم 
والــبــحــريــة ومــلــف الــنــفــط والــغــاز 
التي يؤمل أن يكون لها الصدى 
اللبنانية.  الــدولــة  لــدى  الإيجابي 
وأشارت كاغ إلى الطلب الذي قدم 
إلى الدول المانحة لتقديم المزيد من 
المساعدات للبنان وتخفيف العبء 
الثقيل الملقى على عاتقه في رعاية 

أوضاع النازحين السوريين.

لندن لتخفيف إجراءات على الرحلات الجوية من بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المشنوق من وزير الدولة البريطاني 
لــشــؤون النقل كــريــس غريلنغ كتابا 
رســــمــــيــــا أعـــــــــرب فــــيــــه عـــــن «امــــتــــنــــان 
الحكومة البريطانية للتعاون الذي 
أظــهــرتــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لجهة 
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــخــاصــة بالحظر 
المــــفــــروض عــلــى نــقــل الــــركــــاب بعض 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــكــبــيــرة في 
الــــرحــــلات المــتــوجــهــة مـــن لــبــنــان إلــى 

المملكة المتحدة».
وأبـــــلـــــغ المــــــســــــؤول الـــبـــريـــطـــانـــي 
المــــــشــــــنــــــوق نـــــيـــــة رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 

«التخلي عن  البريطانية تيريزا ماي بـ
هذه التدابير مقابل اعتماد شركات 
الطيران إجراءات أمنية إضافية ومن 
خلال استمرار التعاون المشترك بين 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ولــبــنــان فـــي مــجــال 

سلامة وأمن الطيران».
وأعــــرب الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي عن 
تــطــلــع وزارتـــــــه إلــــى «الاســـتـــمـــرار في 
العمل مع وزارة الداخلية اللبنانية من 
أجل تكيف التدابير الأمنية المتخذة 
مـــع تـــطـــور الأخــــطــــار الإرهـــابـــيـــة إلــى 
تستهدف أمن الطيران وذلك انطلاقا 
مــن الــتــعــاون والــشــراكــة الــقــائــمــة بين 
البلدين من أجل حماية مواطنيهما».

وفــي هــذا الإطــــار، يعمل الــوزيــر 

المشنوق مع جهاز أمن المطار والقوى 
الأمنية المعنية على تكثيف الإجراءات 
والتدابير التي تهدف إلى تعزيز أمن 

المطار وسلامة الطيران والمسافرين.
ويــــــــــــأتــــــــــــي ذلــــــــــــــــك مــــــــــــن ضــــمــــن 
الاستراتيجية المتكاملة التي يعمل 
الــــــوزيــــــر المــــشــــنــــوق عــــلــــى تــنــفــيــذهــا 
والهادفة إلى تدعيم قدرات العناصر 
الأمــنــيــة المــولــجــة بــالــحــفــاظ عــلــى أمــن 
المــطــار وتفتيش الــركــاب إضــافــة إلى 
تـــطـــويـــر الآلات والــتــجــهــيــزات  خـــطـــة 
الــتــقــنــيــة والإمـــكـــانـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا وزارة الــداخــلــيــة 
بالتعاون الوثيق مع وزيــر الأشغال 

العامة والنقل يوسف فننيانوس.

ماكرون يطرح قريباً تفاصيل مبادرته لسوريا... وترمب وبوتين يدعمان «مجموعة الاتصال»
باريس: ميشال أبو نجم

قالت مصادر فرنسية رسمية 
إن الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الــقــريــب»  ســيــطــرح «فـــي المستقبل 
مـــــــبـــــــادرة ســــيــــاســــيــــة بـــخـــصـــوص 
الــحــرب فــي ســوريــا تــكــون ترجمة 
لما أعلنه خلال الشهر الماضي عن 
سعي بــاريــس لإنــشــاء «مجموعة 
اتصال» تتكون من الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي، وعدد من الدول الإقليمية 

ذات العلاقة.
وأضــافــت هــذه المــصــادر التي 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســط»، 
أمـــــس، أن بـــاريـــس بـــصـــدد الــقــيــام 
باتصالات موسعة لتحديد هوية 
الدول الإقليمية من جهة، ومن جهة 
ثانية لرسم أطر تحرك «مجموعة 
الاتــــصــــال» وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مع 
مــا هــو قــائــم الــيــوم، أي مــؤتــمــرات 
جنيف من جهة وحوارات آستانة 

من جهة ثانية.
ولـــم تــكــشــف المـــصـــادر فحوى 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي «يــعــود 
الــجــمــهــوريــة أن يفصلها  لــرئــيــس 

فــي الــوقــت المــنــاســب»، لــكــن تربط 
بــــــين مــــــا يـــــنـــــوي الـــــقـــــيـــــام بــــــه فــي 
المـــلـــف الـــســـوري ورغــبــتــه بــإطــلاق 
«دبــــلــــومــــاســــيــــة نــــشــــطــــة» أخــــــذت 
مـــعـــالمـــهـــا بــــالــــبــــروز مـــنـــذ تــســلــمــه 
مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة أواســـط 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي. وكــشــفــت 
المصادر الفرنسية أن ماكرون طرح 
فكرة إنشاء «مجموعة الاتصال» 
على الرئيسين الروسي والأميركي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ودونـــالـــد ترمب 
الــلــذيــن استضافهما فــي فرنسا، 
الأول في قصر فرساي التاريخي 
نهاية مــايــو والــثــانــي فــي باريس 
يومي ١٣ و١٤ يوليو (تموز)، وأنه 

لاقى منهما «ترحيباً».
تـــقـــوم «المـــقـــاربـــة الــفــرنــســيــة» 
على اعتبار أن «مسلسل مؤتمرات 
إلـــى الحلقة  الــتــي وصــلــت  جنيف 
الــســابــعــة تـــــراوح مــكــانــهــا» وأنــهــا 
أيــة نتيجة إيجابية»،  «لــم تحقق 

وبالتالي «لا شيء يُرجَى منها».
وبحسب باريس، فإن فائدتها 
الوحيدة هي في «إعطاء الانطباع» 
بــــأن المــجــتــمــع الــــدولــــي وتــحــديــداً 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــا زالــــــت مــهــتــمــة 

بالملف السوري وتعمل على حله. 
وبالمقابل، فإن حوارات «آستانة»: 
«رغـــم نجاحها فــي تخفيف حــدة 
القتال بفضل إقامة مناطق (خفض 
النزاع). لكن من المنظور الفرنسي 
تــبــقــى (جـــزئـــيـــة) كــمــا أنـــهـــا تــتــرك 
المسائل السياسية جانباً. وفي أي 
حــال، ورغــم تعاقب الاجتماعات، 
فإن اجتماعات «آستانة» لم تنجح 
حتى الآن في تعيين حدود المناطق 
الأربــــع المــعــنــيــة ولا الــجــهــات التي 

ستشرف على احترام وقف النار.
من هنا، فإن الطرف الفرنسي 
يرى «فائدة» في إيجاد «مجموعة 
اتـــصـــال» تــضــم الأطــــــراف الــفــاعــلــة 
وتكون قادرة على توفير «الغطاء» 
لحل سياسي شــامــل هــو الوحيد 
الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـــضـــع حـــدا 

للحرب في سوريا.
بيد أن الجهود التي تبذلها 
الدبلوماسية الفرنسية منذ وصل 
ماكرون إلى قصر الإليزيه تهدف 
أيضاً إلى إعادة باريس إلى حلقة 
الاتـــــصـــــالات والـــجـــهـــود الــخــاصــة 
بالأزمة السورية التي ترى فرنسا 
أنها أصبحت خارجها على الأقل 

نـــهـــايـــة صـــيـــف عــــــام ٢٠١٥،  مـــنـــذ 
أي مــنــذ بــــدء الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الـــروســـي المــكــثــف لــجــانــب الــنــظــام 
السوري. وسبق للرئيس ماكرون 
بـــــلاده ومــعــهــا  أن أعـــــرب عــلــنــاً أن 
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لا وزن 
لها في الملف السوري؛ فهي غائبة 
عن «آســتــانــة»، ولا دور جديّاً لها 

في جنيف.
ولـــذا، فــإن مــاكــرون وجــد «من 
الـــــــضـــــــروري»، بـــحـــســـب المــــصــــادر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، أن 
«تــعــدل» بــاريــس سياستها التي 
تـــمـــيـــزت بـــالـــوقـــوف الــقــطــعــي إلـــى 
جانب المعارضة السورية وتبني 
مواقفها بشكل كامل بما في ذلك 
المــطــالــبــة بــرحــيــل الــرئــيــس الأســـد، 
الــتــي وصــلــت إلى  وهــي السياسة 

«طريق مسدود».
أمــــا بــخــصــوص المـــدخـــل إلــى 
ذلك، اختارت باريس الاقتراب من 
مــوســكــو الأمــــر الــــذي أخــــذ طــابــعــاً 
رسمياً مــع الــزيــارة الــتــي قــام بها 
الرئيس بوتين إلى فرنسا والاتفاق 
مــع مضيفه على تعزيز التعاون 
الثنائي لمحاربة الإرهــاب وتخلي 

مــــــاكــــــرون عـــــن المــــطــــالــــبــــة بـــرحـــيـــل 
الأســــد، والانــفــتــاح عــلــى الــتــحــاور 
مــع الــنــظــام. وذهـــب مــاكــرون أبعد 
مــن ذلــك عندما اعتبر فــي حديث 
لمجموعة مــن الصحف الأوروبــيــة 
صـــــدر فــــي ٢٢ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي أنه لم يرَ «بديلاً» عن الأسد 
يتمتع بالشرعية الأمر الذي أحبط 
فــيــه تخلياً  الــــذي رأت  المــعــارضــة، 

عنها.

يراهن الرئيس الفرنسي، في 
سياق ما يتمتع به من «إمكانيات» 
تؤهله للعب دور في الملف السوري 
عــلــى قــدرتــه عــلــى أن يــكــون «صلة 
وصــــل» بــين واشــنــطــن ومــوســكــو. 
فباريس تعتبر أن هناك «فسحة» 
أمـــامـــهـــا، وأن مـــاكـــرون  مــفــتــوحــة 
هـــو الـــطـــرف الــوحــيــد الـــقـــادر على 
ملئها مــن بــين الــقــوى الأوروبــيــة، 
حيث المستشارة الألمانية منشغلة 
بالانتخابات التشريعية المنتظرة 
في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، 
وحيث رئيسة الوزراء البريطانية 
تــيــريــزا مــاي الــتــي خــرجــت منهكة 
من الانتخابات الأخيرة غارقة في 
ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي 

(البريكست).
لكن مشكلة ماكرون أن باريس 
ما زالــت تشكو من غياب «الرؤية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــســيــاســيــة وطــويــلــة 
المــدى» عن الملف الــســوري. وقالت 
المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن واشنطن  لـــ
مــا زالـــت تــركــز حــتــى الآن وبشكل 
كامل على ملف الإرهاب والقضاء 
على «داعش»... «ولم تنتقل بعد» 

التالية، أي النظر في  إلــى الخانة 
مستقبل سوريا للسنوات المقبلة، 

بما فيها مصير النظام.
وإلــــى جــانــب «داعــــــش» تهتم 
الــســوري بما  واشنطن بالجنوب 
لــه عــلاقــة بــأمــن الأردن وإســرائــيــل 
وإبعاد إيران والميليشيات التابعة 

لها عن هذه المنطقة من سوريا.
إزاء هذه الصورة البانورامية، 
ــــــروســــــي  وبـــــالـــــنـــــظـــــر لـــــلـــــقـــــبـــــول ال
والأميركي فكرته، يرى ماكرون أن 
«اللحظة» مناسبة لإطلاق مبادرة 
سياسية دبلوماسية لأن المطروح 
عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة لا يــــفــــي بـــغـــرض 
الــخــروج مــن الأزمـــة الــســوريــة رغم 
استقواء النظام بفضل النجاحات 
الــتــي حققها مــيــدانــيّــاً  الــعــســكــريــة 
بدعم روسي إيراني ورغم تراجع 

«داعش».
المــــــصــــــادر إن هـــنـــاك  وتـــــقـــــول 
«اتفاق متوازن» في سوريا   لـ

ً
حاجة

الأمر الذي يستدعي توافقاً إقليمياً 
ودولــــيــــاً. وهــــذا الـــتـــوافـــق ســيــكــون 
ضرورياً في مرحلة إعادة الإعمار 
وتـــوفـــيـــر الأمـــــــوال لـــذلـــك، وهــــو ما 
لا تــســتــطــيــعــه روســـيـــا ولا إيــــران. 

وفـــي أي حـــال، لا تـــرى بــاريــس أن 
هناك إمكانية لبدء النظر في ملف 
الإعمار من غير «عملية سياسية» 
قـــدر الإمــكــان مطالب  جــديــة تلبي 
الأطراف المتحاربة وتعكس توافق 

الجهات المؤثرة إقليميّاً ودولياً.
هـــــــل ســــتــــنــــجــــح «المـــــــــبـــــــــادرة» 
الــــفــــرنــــســــيــــة؟ الـــــــســـــــؤال مــــطــــروح 
والــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة بـــيـــنـــت فــي 
الـــــســـــنـــــوات الــــســــبــــع المــــاضــــيــــة أن 
مــيــكــانــيــكــيــة الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
وتــشــعــبــاتــهــا قــــــادرة عــلــى ابــتــلاع 

أفضل المبادرات.
وتعي الأوســاط الفرنسية أن 
الأزمــة السورية زادت تعقيداً وأن 
الــطــيــبــة»  الـــرهـــان عــلــى «الإرادات 
الــــــظــــــاهــــــريــــــة لـــــــــلأطـــــــــراف لـــيـــســـت 
بـــــالـــــضـــــرورة ضــــمــــانــــة لـــلـــنـــجـــاح. 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن بـــاريـــس ماضية 
فــــي مـــســـاعـــيـــهـــا ولــــــن تـــتـــأخـــر فــي 
الكشف عن تفاصيلها ما يعكس 
رغــبــتــهــا فـــي أن تـــكـــون فــاعــلــة في 
المــلــف الــــســــوري، كــمــا فـــي المــلــفــات 
الــنــزاع الفلسطيني  الأخــــرى مــثــل 
الليبية  الــحــرب  - الإســرائــيــلــي أو 

وغيرهما.

إيمانويل ماكرون
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تكنولوجيا تحارب
مواقع «داعش»

واشنطن: محمد علي صالح
جدة: خلدون غسان سعيد

أعــــــلــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــى لمـــحـــاربـــة 
«داعش» تراجع نسبة المشاركة 
مع المواقع الداعشية في موقع 
«تــويــتــر» بنسبة ٩٢ فــي المائة 
خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

وقــال العقيد رايــان ديلون 
في مقابلة مع تلفزيون «الحرة» 
أمــــس، إن التحالف  الأمــيــركــي 
أســـس هــاشــتــاغــا فــي «تــويــتــر» 
عــنــوانــه: «أســقــطــوا (داعــــش)». 
ومــن أهـــداف الهاشتاغ إرشــاد 
الـــزوار لطرق إبــلاغ المسؤولين 

عن أي مواد «داعشية».
مـــــــن بـــــــين هــــــــــذه الــــــطــــــرق، 
كــمــا يــقــول الــهــاشــتــاغ: «تــقــدر 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى (داعــــــش) 
بـــلـــمـــســـة أصــــبــــع صــــغــــيــــر. إذا 
تـــؤيـــد  رأيــــــــت أي مــــحــــتــــويــــات 
(داعش)، اضغط على الأيقونة 
المرفقة، لتدلك على الخطوات 
الـــــتـــــالـــــيـــــة...». حـــســـب إضـــافـــة 
جـــديـــدة فـــي مـــوقـــع الــتــحــالــف، 
يمكن تحقيق الشيء نفسه في 

موقع «فيسبوك».
في الأسبوع الماضي، خلال 
جهود مشتركة لثلاث شركات 
تواصل اجتماعي أميركية في 
الإنترنت: «تويتر» و«فيسبوك» 
و«غــــوغــــل»، أعــلــنــت «غـــوغـــل»، 
الــتــي تملك مــوقــع «يــوتــيــوب»، 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة لتقليل 
الإقــــــبــــــال عــــلــــى الـــفـــيـــديـــوهـــات 

الإرهابية في الإنترنت.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«يــــوتــــيــــوب»: «عـــنـــدمـــا يــبــحــث 
الــــنــــاس عــــن فـــيـــديـــو مـــعـــين فــي 
(يوتيوب)، طبعا يكتبون كلمة، 
لــتــشــغــيــل مــاكــيــنــة  أو كـــلـــمـــات 
البحث. الذي يحدث، عادة، هو 
أن يظهر الفيديو المطلوب. لكن، 
حسب التكنولوجيا الجديدة، 
يــــظــــهــــر فـــــيـــــديـــــو قــــصــــيــــر عـــن 
الإرهــــاب والإرهــابــيــين، بهدف 
التحذير من زيــارة ذلــك الموقع 
المــعــين». وأضــــاف المــتــحــدث أن 
فـــيـــديـــو «ريــــدايــــركــــت» (إعــــــادة 
الـــتـــوجـــه) يــظــهــر عــنــد الــبــحــث 
عن فيديوهات إرهابية، أو لها 

صلة بالإرهاب.
وأشار المتحدث إلى أن هذه 
لمحاربة  طبقت  التكنولوجيا 
الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي «يــــوتــــيــــوب»، 
حــيــث تــقــدر عــلــى الإشـــــارة إلــى 
العنصري  العنف  فيديوهات 
والـــتـــفـــرقـــة الــعــنــصــريــة. وعــنــد 
الضغط على المشاركة، تنهال 
الــفــيــديــو  الــــروابــــط عــلــى  آلاف 
الـــعـــنـــصـــري لــتــمــنــع الـــوصـــول 
إليه. وقال إن هذه التكنولوجيا 
يمكن أن تستعمل فــي الحرب 

ضد الإرهاب.
في مــارس (آذار) الماضي، 
ســــحــــبــــت شــــــركــــــات أمـــيـــركـــيـــة 
كــــبــــرى إعـــلانـــاتـــهـــا مــــن مــوقــع 
«يــــوتــــيــــوب»، احــتــجــاجــا على 
السماح بفيديوهات عنصرية، 
أو جنسية، أو غير أخلاقية. من 
بين هذه الشركات، «فيرازون» 
لــــــــلاتــــــــصــــــــالات الــــتــــلــــفــــونــــيــــة 
والتلفزيونية، و«جونسون آند 
جونسون» للمنتجات الطبية.

لـــــــــكـــــــــن، انــــــــتــــــــقــــــــدت هـــــــذه 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــجـــــديـــــدة 
مــنــظــمــات حـــريـــة الــــــرأي. وقـــال 
جــــفــــري جـــســـتـــر، مــــديــــر مــركــز 
«ديـــــجـــــيـــــتـــــال ديـــــمـــــوقـــــراســـــي» 
(الديمقراطية الرقمية): «صار 
واضحا أن شركات الإعلانات 
تستغل هذه الحرب ضد العنف 
والتفرقة والإرهــاب توثر على 
مـــحـــتـــويـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي... يــعــنــي الــتــأثــيــر 
على مصداقية وحيادية هذه 

المواقع».
ثــــــانــــــيــــــة, رأت  مـــــــن جـــــهـــــة 

«غوغل» أن البحث عن المفاهيم 
الإســـــلامـــــيـــــة يـــــعـــــرض مــــواقــــع 
مــرتــبــطــة بــجــمــاعــات الــكــراهــيــة 
التي تحث على العنف عوضاً 
عـــن الــتــســامــح، وقـــــررت تقنين 
نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث عــــن المــــفــــردات 
المــتــعــلــقــة بـــــالإســـــلام، مــــع عـــدم 
نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة عــن 
الـــديـــن، الأمـــــر الـــــذي مـــن شــأنــه 
قـــراءة تفاسير خاطئة  خفض 
عــــنــــه، مـــثـــل مـــــفـــــردات الـــجـــهـــاد 
والــشــريــعــة. ويـــربـــط كــثــيــر من 
المــســتــخــدمــين، خــصــوصــاً في 
الـــــدول الــغــربــيــة، بـــين الإســــلام 
والـــــجـــــرائـــــم الإرهـــــابـــــيـــــة، عــلــى 
الرغم من تعرض المسلمين في 
تلك الدول إلى كثير من جرائم 

العنصرية والكراهية.
وتــــعــــتــــمــــد الـــــشـــــركـــــة عــلــى 
خوارزميات (الخوارزمية هي 
نهج عمل برنامج ما لتحقيق 
الـــــهـــــدف المــــــرغــــــوب) ريـــاضـــيـــة 
لتقييم نتائج البحث، وتحديد 
مــا إذا كــانــت مسيئة للدين أم 
المــواقــع التي  لا، لتمنع عــرض 
تحث على العنف، أو تسيء إلى 
الــديــن بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
أو تـــلـــك الـــتـــي تـــقـــدم مــحــتــوى 
مــضــلــلاً. وكـــــان المــســتــخــدمــون 
فـــــي الــــســــابــــق يــــعــــثــــرون عــلــى 
نـــتـــائـــج بـــحـــث ســلــبــيــة مــلــيــئــة 
بــالمــعــلــومــات المـــغـــلـــوطـــة، لــدى 
الـــبـــحـــث بـــاســـتـــخـــدام مـــفـــردات 

الجهاد والشريعة مثلاً.
وتقدم «غوغل» كذلك خدمة 
إكـــمـــال الــكــلــمــات أثـــنـــاء كــتــابــة 
مــفــردات البحث، لتقترح على 
الــكــلــمــات المرتبطة،  المــســتــخــدم 
التي تطلق عليها الشركة اسم 
 ،Autofill «ميزة «الإكمال الآلي
والتي كانت في السابق تكمل 
«يسمح  جملة «هل الإســلام» بـ
بـــــــــالإرهـــــــــاب»، وكـــــانـــــت تــكــمــل 
جــمــلــة «هـــل تــحــتــاج المسلمات 
إلـــى» بكلمة «الإنـــقـــاذ»، بينما 
حذفت جميع الكلمات السلبية 
المتعلقة بالديانتين المسيحية 
واليهودية في ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، مــثــل إضــافــة  الأول) 
كلمة «أشـــرار» إلــى جملة «هل 

اليهود».
كما ووصـــف مــحــرك البحث 
عـــن الـــصـــور الـــخـــاص بــالــشــركــة، 
فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) مــــــن عــــام 
فــتــيــات بــشــرتــهــم  ٢٠١٥، صـــــورة 
«غـــوريـــلا»، مـــع عــرض  ســـــوداء بــــ
مــــواقــــع تـــصـــف الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــأنــه مــنــزل لــلــزنــوج لـــدى البحث 
عنه، مع وصــف رئيس الولايات 
(آنــــذاك) بأنه  المــتــحــدة الأميركية 
مـــلـــك لـــلـــزنـــوج فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
الـــشـــركـــة أصــلــحــت  ٢٠١٥، ولـــكـــن 
هــــذه الاقــــتــــراحــــات بــعــد انـــزعـــاج 
المـــســـتـــخـــدمـــين مـــنـــهـــا، والإبـــــــلاغ 

عنها.
وبتحليل توجه «غوغل»، 
فإن الشركة تعتمد على تقييم 
المحتوى، وعــدم عــرض بعضه 
فــي نتائج البحث، ولكنها لم 
تـــذكـــر أنـــهـــا ســتــمــنــع المــحــتــوى 
المدفوع من الظهور في النتائج، 
ذلــك أن كثيراً من المواقع تقوم 
بالترويج لصفحاتها من خلال 
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة لــقــاء عــرض 
الـــصـــفـــحـــات فــــي أعـــلـــى نــتــائــج 
الــصــفــحــتــين  فـــــي  الــــبــــحــــث، أو 
الأولـــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة، ذلــــــــك أن 
غالبية المستخدمين يــرضــون 
بنتائج البحث التي تظهر في 
الصفحات الأولى، ولا يتعمقون 
في الصفحات اللاحقة. وليس 
مـــــن المــــــعــــــروف كـــيـــفـــيـــة تــقــيــيــم 
«غـــوغـــل» مــاهــيــة المـــواقـــع التي 
تـــقـــدم مــحــتــوى ســلــبــيــاً، وتــلــك 
الموضوعية، ذلــك أن هــذا الأمر 
يتطلب دراسة الدين الإسلامي 
وطوائفه ومذاهبه للتمييز بين 
الــصــفــحــات المــوضــوعــيــة وتلك 

المسيئة.

«الفاتح» و«جونجورن» أشهر أحياء تجمع التنظيم لاستقطاب العناصر الجديدة 

مرصد الأزهر: «داعش» يُجند الشباب التركي من «المقاهي والمساجد» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــال مـــــرصـــــد الأزهــــــــــــر إن 
تنظيم داعــش الإرهــابــي يجند 
الــشــبــاب الــتــركــي مــن «المــقــاهــي 
والمساجد»... وإن حي «الفاتح» 
وحي «جونجورن» بإسطنبول 
أشــهــر الأمــاكــن الــتــي يستقطب 
التنظيم الشباب منها، وتتراوح 
إلــى ٢٥ عاما.  أعمارهم من ١٨ 
وأضاف المرصد في تقرير له أن 
تنظيم داعــش يستخدم أحدث 
الـــوســـائـــل فـــي إقـــنـــاع الــشــبــاب 
التركي للانضمام إليها، ويركز 

في ذلك على وسائل التواصل 
الاجتماعي، واستخدام مواقع 
الإنترنت في الترويج لأفكاره 
ودعايته المشبوهة، مستخدما 
فــــي ذلـــــك كــــل الأنــــمــــاط المــرئــيــة 
والمــــقــــروءة والمــســمــوعــة، لافــتــا 
إلــى أن التنظيم يــروج لأفكاره 
لـــــــدى الــــشــــبــــاب الــــتــــركــــي عــبــر 
ثــــلاث مـــجـــلات تـــصـــدر بــالــلــغــة 
التركية، فضلا عــن عــدد كبير 

من الكتيبات الصغيرة.
وأغلقت السلطات التركية 
١٢ مـــجـــلـــة ثـــبـــت تـــورطـــهـــا فــي 
الــتــرويــج للتنظيم فــي تركيا، 

و٣٥٠  آلاف   ٩ أغــــلــــقــــت  كــــمــــا 
حــســابــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــــم تــوقــيــف ما 
يقرب من ١٢ ألف تركي، ووضع 
١٧ ألـــف أجــنــبــي تــحــت المــراقــبــة 
منهم  و٥٠٠  آلاف   ٤ وإخـــــــراج 

خارج البلاد.
الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــــــــــذي أعـــــدتـــــه 
وحـــــــدة رصــــــد الـــلـــغـــة الــتــركــيــة 
بــمــرصــد الأزهــــر بــالــقــاهــرة قــال 
يـــســـتـــخـــدم فــي  إن «الـــتـــنـــظـــيـــم 
مـــنـــشـــوراتـــه لــلــشــبــاب ســيــاســة 
الـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب فــــي آن 
واحــــد، فــالــحــيــاة الــســعــيــدة في 

الــدنــيــا والــجــنــة فــي الآخــــرة إذا 
انضموا للتنظيم، والكفر في 
الدنيا والنار في الآخــرة إذا لم 
ينضموا إليه، ويدعو الشباب 
ـــــهـــــجـــــرة إلـــــــــى أراضـــــــــي  إلـــــــــى ال
الــتــنــظــيــم. وبـــــث الــتــنــظــيــم فــي 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي نــشــيــدا 
باللغة التركية دعا فيه الشباب 
التركي للهجرة إلــى أرضــه في 
سوريا والعراق، خصوصا مع 
خــســائــر الــتــنــظــيــم الــكــبــيــرة في 

سوريا والعراق.
وأكد التقرير أن «مجموعة 
أفراد من التنظيم ينتشرون على 

المــقــاهــي فــي تركيا لاستهداف 
الشباب وعقد صداقات معهم، 
ويــــــكــــــون الــــلــــقــــاء الــــثــــانــــي فــي 
المــســجــد... وفـــي المــســجــد يأتي 
الــتــي  الــثــانــيــة  دور المــجــمــوعــة 
تـــتـــولـــى أمـــــر تـــوعـــيـــة الـــشـــبـــاب 
رويدا رويدا، بأن جلوسهم على 
المقاهي وشرب المنكرات حرام، 
ويــقــنــعــونــهــم بــالانــضــمــام إلــى 
التنظيم والسفر إلى سوريا أو 

العراق.
وقــــال الــتــقــريــر إن «شــبــاب 
مــديــنــة إســطــنــبــول يــأتــون على 
رأس الشباب الذين يستهدفهم 

التنظيم في تركيا، وخصوصا 
الـــذيـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
إلــــى ٢٥ عـــامـــا، ويــســكــنــون   ١٨
في الأحياء المحافظة مثل حي 
(الــفــاتــح)، وحــي (جــونــجــورن)، 
الــشــبــاب من  ويفضل التنظيم 
الأسر ذات الدخول المنخفضة، 
والــــذيــــن لـــديـــهـــم مـــشـــكـــلات مــع 

عوائلهم».
وتشير إحصائيات وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا إلـــــى أن 
تــنــظــيــم داعـــــش قــــام فـــي تــركــيــا 
بـــعـــشـــر عـــمـــلـــيـــات انـــتـــحـــاريـــة، 
وتفجير قنبلة، وتنفيذ ثلاث 

هــجــمــات مسلحة، أســفــرت عن 
سقوط ٣٠٤ قتلى منهم عشرة 
مـــــن قـــــــوات الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
وجــنــدي مــن الجيش، وإصابة 
١٣٣٨ شــخــصــا مــنــهــم ٦٢ مــن 

الشرطة و٧ من الجيش.
وقالت مصادر مطلعة في 
المرصد إن «تهديدات (داعــش) 
لتركيا ما زالت مستمرة، وذلك 
لأن تــركــيــا جـــزء مـــن الــتــحــالــف 
الدولي المشكل لمحاربة (داعش)، 
ولأنــهــا تــحــارب التنظيم حربا 
مباشرة فــي ســوريــا، ولأن لها 
قـــوات فــي معسكر (بعشيقه)» 

فـــي المـــوصـــل فـــي الـــعـــراق تــقــوم 
فــيــه بــتــدريــب الـــقـــوات المــحــلــيــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، وكـــــــذلـــــــك بـــســـبـــب 
عملياتها ضــد التنظيم داخــل 
الــبــلاد وعــلــى شــريــط الــحــدود، 
وإعــاقــتــهــا لــتــدفــق الأفـــــراد إلــى 

التنظيم.
قــالــوا إن «٧٥ في  مراقبون 
المائة من الشباب التركي الذين 
يــذهــبــون إلــى ســوريــا والــعــراق 
يــنــضــمــون إلــــى تــنــظــيــم داعـــش 
المــائــة ينضمون  مقابل ٢٥ فــي 
إلـــــــى الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 

الأخرى».

أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهابيين وحماية المواطنين من التشدد

الاتحاد الأوروبي يصدر أول تقييم أمني له منذ ١٦ عاماً
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال الاتحاد الأوروبـــي في أول 
تقييم أمني منذ ١٦ عاما: إنه بناءً 
على تقييم شامل للسياسة الأمنية 
للاتحاد منذ عام ٢٠٠١، وأيضا مع 
التركيز على الثغرات والتحديات 
المتبقية، التي يتعين التصدي لها، 
فإن التنفيذ غير الكامل للسياسات 
الـــقـــائـــمـــة يـــشـــكـــل تــــحــــديــــا، وكـــذلـــك 
المــتــطــورة مثل التطرف  الــتــهــديــدات 
والجريمة السيبرائية، التي تتطلب 
إدخــــال تــغــيــيــرات عــلــى الــســيــاســات 

واللوائح الموجودة حاليا.
التقرير المرحلي  جــاء ذلــك فــي 
لــــلاتــــحــــاد الأمــــــنــــــي الـــــــــذي نـــشـــرتـــه 
مفوضية بروكسل قبل بدء العطلة 
الــصــيــفــيــة لــلــمــؤســســات الاتــحــاديــة 
التقرير  اعتبارا من أمس. وتضمن 
الجديد، وهو التاسع من نوعه في 
مجال الاتــحــاد الأمــنــي، استعراض 
الــخــطــوات الــجــديــدة الــتــي اتــخــذهــا 
التكتل الأوروبي الموحد مؤخرا لمنع 
تمويل الإرهــــاب مــن خــلال الاتــجــار 
فـــي الــســلــع الــثــقــافــيــة، مــثــل الآثـــــار، 
قــابــلــيــة التشغيل  وأيـــضـــا تــحــســين 
البيني لنظم المعلومات في الاتحاد 
الأوروبـــي. وقــال المفوض الأوروبــي 
المــكــلــف بـــالأمـــن جــولــيــان كــيــنــغ: إن 
الــتــقــيــيــم الـــشـــامـــل يـــفـــي بـــالالـــتـــزام 
الــــــذي قـــدمـــتـــه المـــفـــوضـــيـــة لــلــبــرلمــان 
الأوروبــــــي لإجــــراء مــراجــعــة شاملة 
للسياسة الأمنية الأوروبــيــة، وهي 
الأولى منذ ١٦ عاما، وهناك بعض 
الدروس المهمة، بما في ذلك الحاجة 
إلــى المــزيــد مــن ســرعــة التحرك للرد 

عــلــى المــشــهــد المــتــطــور لــلــتــهــديــدات، 
وسيكون هناك فرصة لمناقشة هذا 
الــبــرلمــان الأوروبــــي في  التقييم فــي 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مفوض الشؤون الداخلية 
ديمتري أفرامبولوس، إنــه في ظل 
فـــي هــــذه الــبــيــئــة الأمــنــيــة المــتــغــيــرة 
بــســرعــة يــجــب أن نــكــثــف جــهــودنــا 
لتقديم جميع العناصر الأساسية 
والعمل بشكل سريع لتحقيق اتحاد 
أمــــنــــي حــقــيــقــي وفـــــاعـــــل، حـــيـــث إن 
التحرك الفردي يجعلنا ضعفاء ولا 
بد من زيادة الثقة من خلال تعزيز 
التعاون، وتسهيل تبادل المعلومات 
بــين الــــدول الأعـــضـــاء؛ لأن فــي هــذا، 
السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبــي 
لــتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة مــلــمــوســة، 

وضمان أمن وسلامة المواطني».
وعــدد التقرير الخطوات التي 
اتـــــخـــــذت فـــــي مــــجــــال الأمـــــــــن، وقـــــال 
التقرير إن هناك تقدما مطردا على 
المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة خـــــلال الأشـــهـــر 
الأخيرة، وبخاصة في ظل القواعد 
الـــجـــديـــدة المــتــعــلــقــة بـــالاتـــجـــار فــي 
الــســلــع الــثــقــافــيــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
المفوضية في يوليو (تموز) الحالي، 
والاتــفــاق الــذي جــرى التوصل إليه 
بشأن نظام جديد للدخول والخروج 
لتسجيل بيانات المواطنين، الذين 
يــدخــلــون أو يــخــرجــون مــن التكتل 
المـــوحـــد، والـــذيـــن يــعــبــرون الــحــدود 
الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة، وأيـــضـــا تم 
تعزيز العمل على مكافحة التطرف 
على شبكة الإنترنت مع خطة عمل 
تــتــضــمــن تــدابــيــر جـــديـــدة ومــحــددة 
للكشف أو إزالــة المحتوى الإرهابي 

غير المشروع على الإنترنت.
كـــمـــا وفــــــرت المـــفـــوضـــيـــة الـــدعـــم 
المطلوب للمساعدة إجراء تدريبات 
بـــشـــأن الـــتـــأهـــب لمـــواجـــهـــة هــجــمــات 
إرهابية متزامنة على المدارس وهي 
تدريبات أجرتها الجهات المعنية في 

دول مثل بلجيكا وهولندا.
وجاء في التقرير الأوروبي، أنه 
جـــرى تقييم أكــثــر مــن ١٥ عــامــا من 
السياسة الأمنية الأوروبــيــة، وجاء 
الــتــقــيــيــم إيــجــابــيــا، لــكــن فـــي الــوقــت 
نــفــســه يــشــيــر إلــــى ضـــــرورة تــطــويــر 
الــــلــــوائــــح والـــــخـــــطـــــوات المـــــوجـــــودة 
لمواجهة التحديات وســد الثغرات، 
ومــنــهــا الإشــــــارة إلــــى الــحــاجــة إلــى 
تعديل السياسات والأدوات القائمة 

للاستجابة للتهديد المتطور الذي 
يشكله الإرهاب.

في هــذا الصدد، أشــار التقرير 
إلــــــى نـــيـــة الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات عــــدة، 
ومنها دعم التنفيذ الكامل لتدابير 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ودعـــــم الــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات 
الــــصــــلــــة، ومــنــهــا  الأوروبـــــــيـــــــة ذات 
ســجــل أســمــاء الـــركـــاب فــي الاتــحــاد 
الأوروبي الذي يجب إكماله بحلول 
٢٥ مايو (أيار) ٢٠١٨، وإطار لتبادل 
الحمض النووي وبصمات الأصابع 
وبــيــانــات تسجيل الــســيــارات. هــذا، 
إلــى جــانــب الــحــد مــن تعقيد لوائح 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وتعزيز قابلية 
التشغيل البيني، وقــال التقرير إن 

الاتـــفـــاق الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه 
بـــشـــأن نـــظـــام الــــدخــــول والــــخــــروج، 
يعتبر خــطــوة مهمة نــحــو تحقيق 
قـــابـــلـــيـــة الـــتـــشـــغـــيـــل الــــكــــامــــل لــنــظــم 
معلومات الاتحاد الأوروبي بحلول 
عــام ٢٠٢٠، وستعمل المفوضية مع 
المؤسسات الاتحادية الأخرى، على 
تسريع العمل بشأن المقترحات ذات 
الصلة. وقالت المفوضية في ختام 
الــتــقــريــر، إن الأمـــن كـــان فــي صـــدارة 
أولـــويـــات المــفــوضــيــة بــرئــاســة جــان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر مـــنـــذ يـــولـــيـــو ٢٠١٤، 
وفي منتصف الشهر الحالي، قالت 
المفوضية الأوروبــيــة في بروكسل، 
قـــدمـــتـــهـــا،  الــــتــــي  إن مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا 
بــــشــــأن قـــــواعـــــد جـــــديـــــدة لـــلـــحـــد مــن 

استيراد السلع الثقافية والاتــجــار 
بها بشكل غير مشروع، من خارج 
الاتحاد الأوروبـــي، والتي غالبا ما 
ترتبط بتمويل الإرهاب، هي إحدى 
الــــخــــطــــوات الـــنـــهـــائـــيـــة المـــنـــصـــوص 
عــلــيــهــا فــــي خـــطـــة عـــمـــل المــفــوضــيــة 

لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.
وقــــال نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن المال 
مثل الأكسجين بالنسبة للمنظمات 
الإرهــابــيــة ومنها «داعــــش»، ونحن 
ســنــتــخــذ كـــل الإجــــــــراءات لــقــطــع كل 
مصادر تمويلها. وقالت المفوضية 
في بيان عقب الإعلان عن المقترحات 
الــجــديــدة: إن الإجـــــراءات المقترحة، 
وعــــبــــر مـــــســـــارات مــخــتــلــفــة، ســـوف 
تــســاهــم فـــي حــظــر اســتــيــراد السلع 
الـــثـــقـــافـــيـــة، الـــتـــي تـــصـــدر إلـــــى دول 
الاتـــحـــاد بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي، من 
الــدول التي تشهد صراعات ومنها 
سوريا والعراق. وجاء ذلك بعد أن 
شهدت جلسات البرلمان الأوروبــي 
في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، 
مناقشات وتصويت على مجموعة 
من الخطوات التشريعية والعملية 
ــــتــــي تــــدخــــل فـــــي إطــــــــار مــكــافــحــة  ال
الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، وذلـــك فــي ظــل تهديدات 
إرهابية جديدة من جانب «داعش» 
باستهداف دول غربية عدة، ومنها 
دول أوروبــيــة وفــي أعــقــاب هجمات 
عدة نفذتها عناصر من المحسوبين 
على «داعش» أو الموالين لها وأودت 
بــحــيــاة المــدنــيــين فــي مـــدن أوروبــيــة 
عــــــدة، ومـــنـــهـــا بــــاريــــس وبـــروكـــســـل 

ونيس وبرلين ولندن.

سيارة شرطة انتشرت في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس من العام الماضي

سكرتير الأمن القومي الروسي: «داعش» مصدر التهديد الأكبر

اعتقال متهمين وإحباط هجمات إرهابية في بطرسبورغ
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت هيئة الأمــن الفيدرالي 
الـــروســـي (الـــكـــي جـــي بـــي ســابــقــاً) 
اعـــــتـــــقـــــال ســــبــــعــــة مـــــواطـــــنـــــين فـــي 
مـــديـــنـــة بــــطــــرســــبــــورغ، جــمــيــعــهــم 
مـــن جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى، 
وأحــبــطــت بــذلــك سلسلة هجمات 
تــقــول إن المتهمين كانوا  إرهــابــيــة 
يـــعـــدون لــتــنــفــيــذهــا عــلــى شــبــكــات 
السكك الحديدة في روســيــا، وفي 
أمـــاكـــن تــجــمــع حـــشـــود كــبــيــرة من 
الناس. وقالت الهيئة إن عمليات 
الاعتقال جرت أمس، دون أن تفصح 
عن أسماء المعتقلين المشتبه فيهم؛ 
حفاظاً على التحقيق المستمر في 
هذه القضية.. وبعد ساعات على 
اعــتــقــال المــشــتــبــه فــيــهــم، قـــام الأمــن 
الـــفـــيـــدرالـــي بــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
لعمليات الاعتقال التي جــرت في 
ورشــــــة لــصــيــانــة الــــســــيــــارات وفـــي 
مــكــان آخـــر. ويظهر فــي التسجيل 
مشتبها فيه، يسأله عنصر الأمن: 
«مــاذا أردتــم أن تفعلوا؟»، فيجيب 
المتهم: «كنا نخطط لافتعال حادث 

قطار».
وكــــــــــــــــان يــــــــــــــــوري تـــــشـــــايـــــكـــــا، 
المــدعــي الــعــام فــي روســيــا، قــال في 
تصريحات أول من أمس: إن قوات 
الأمــن تمكنت من إحباط ١٢ عملاً 
إرهــابــيــاً خـــلال الــنــصــف الأول من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي. وتـــحـــمـــل اعــتــقــال 
مــشــتــبــه فــيــهــم فــــي بـــطـــرســـبـــورغ، 
وإحـــبـــاط الأمــــن هــجــمــات إرهــابــيــة 
فـــي المـــديـــنـــة، مــعــانــي خـــاصـــة، ولا 
ســيــمــا أن المــــواطــــنــــين الـــــــروس مــا 
زالــوا يذكرون المأساة التي وقعت 
يـــوم ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن الــعــام 
الحالي، حين قام إرهابي بتفجير 
نفسه في قاطرة من قاطرات مترو 
بطرسبورغ؛ ما أدى إلى مقتل ١٦ 
مواطناً. وكشفت التحقيقات، عن 
أن الانــــتــــحــــاري مــــواطــــن قــرغــيــزي 
يحمل الجنسية الروسية، واسمه 
أكــبــر جـــون جــالــيــلــوف. وإثــــر ذلــك 
الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي قــــامــــت أجـــهـــزة 
الأمن الروسية بحملات اعتقالات 

فــــــــي مـــــوســـــكـــــو وبــــــطــــــرســــــبــــــورغ، 
وأوقفت أكثر من ١٠ مواطنين من 
أصول قرغيزية، ويحمل معظمهم 
الجنسية الروسية، يتهمهم الأمن 
بمساعدة جاليلوف في التخطيط 

وتنفيذ الهجوم في المترو.
وصنف نيكولاي باتروشيف، 
ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الروسي، تنظيم داعش الإرهابي، 
بــــأنــــه «مـــــصـــــدر الـــتـــهـــديـــد الأكـــبـــر 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الـــــروســـــي». وقـــال 
بــاتــروشــيــف خــــلال مــشــاركــتــه في 
اجــــتــــمــــاع فــــي بـــكـــين لمــمــثــلــي دول 
مجموعة بريكس رفيعي المستوى، 
المــســؤولــين عــن الــقــضــايــا الأمــنــيــة، 
إن «التهديد الأكبر للأمن القومي 
الروسي يصدر عن الجيل الجديد 
مــــن الإرهــــابــــيــــين، الــــذيــــن اتـــحـــدوا 
تحت راية (داعش)». وأشار إلى أن 
«العمل الناجح من جانب القوات 

الــحــكــومــيــة والـــقـــوات الــدولــيــة في 
ســـوريـــا، دفـــع الإرهــابــيــين لتغيير 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم، وفــــرض عليهم 
البحث عــن «ســاحــات احتياطية» 
فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق مـــن الــعــالــم، 
وتــنــشــيــط الــجــهــود لــلــحــفــاظ على 
المــســتــوى الــعــالــي مـــن الــتــمــويــل»، 
موضحاً أنهم يضمنون التمويل 
«عـــبـــر تــنــويــع مــــصــــادره وقـــنـــوات 
الــــــتــــــحــــــويــــــل». وحـــــــــــذر ســـكـــرتـــيـــر 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي 
من أن الإرهابيين، وبعد عودتهم 
يـــقـــومـــون بتنظيم  إلــــى أوطـــانـــهـــم 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات إرهــــــابــــــيــــــة ســـــريـــــة، 
ولــفــت أيــضــاً إلــى ظــاهــرة غــايــة في 
الــخــطــورة، حيث «يُــلاحــظ اندماج 
لــلــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة مـــع بني 

المجموعات الإجرامية».
وبغية تعزيز التعاون الدولي 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــصــــدي لـــــلإرهـــــاب، 

وتـــــشـــــكـــــيـــــل خــــــــط دفــــــــاعــــــــي أمــــنــــي 
مـــتـــين بـــوجـــه الإرهــــابــــيــــين، اقـــتـــرح 
بـــاتـــروشـــيـــف عــلــى دول مــجــمــوعــة 
بـــريـــكـــس الانــــضــــمــــام إلــــــى قـــاعـــدة 
البيانات التي أعدتها هيئة الأمن 
الــــفــــيــــدرالــــي الــــــروســــــي فـــــي مـــجـــال 
التصدي لــلإرهــاب، وقــال مخاطبا 
المجتمعين: «ندعو كل دول (بريكس) 
إلــــى الانـــضـــمـــام لــقــاعــدة الــبــيــانــات 
الخاصة بالتصدي للإرهاب، التي 
أعــدتــهــا هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي»، 
وأوضح أنه «بفضل انضمام أجهزة 
استخبارات مــن ٣٣ دولـــة، وبعض 
المنظمات الدولية المتخصصة إلى 
قاعدة البيانات المذكورة، تم تجميع 
معلومات واسعة حول الأشخاص 
الضالعين بنشاط إرهابي، وحول 
المجموعات الإرهابية والمتطرفة». 
ونظراً للتهديد الصادر عن «داعش» 
وغيرها من منظمات إرهابية؛ شدد 

بــاتــروشــيــف عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل 
بــحــزم للتصدي لــلإرهــاب، وطالب 
بــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة.
وفي روسيا، تواصل الأجهزة 
الأمنية عملها في مجال التصدي 
للإرهاب. وفي هذا السياق، قالت 
السلطات في جمهورية إنغوشيا 
الـــروســـيـــة، فـــي تــصــريــحــات أمـــس: 
إن ٩٠ شــخــصــا مــــن مــواطــنــيــهــا، 
مـــطـــلـــوبـــون بـــســـبـــب انـــضـــمـــامـــهـــم 
إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش ومــشــاركــتــهــم 
فــي الــقــتــال بــســوريــا. وأكــــد مكتب 
المــــدعــــي الــــعــــام فــــي إنـــغـــوشـــيـــا، أن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــلاحــق عــشــرات 
الأشــــخــــاص، بــيــنــهــم مـــن شـــاركـــوا 
فــــي الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح فــــي ســـوريـــا، 
وقاتلوا إلى جانب تنظيم داعش، 
إلـــى مجموعات  انــضــم  وبــعــضــهــم 
مسلحة تقاتل ضد حكومة البلاد. 

وأضـــاف مكتب المــدعــي الــعــام، أنه 
تم الحكم على ٧ أشخاص، وإعلان 
٩١ آخرين، مطلوبين لأجهزة الأمن 
الــدولــيــة. وتكشف ملفات القضاء 
الإنغوشي عن عدد من المحاكمات 
بتهم «الإرهاب»، وبصورة خاصة 
إلــى محاكمة  تشير تلك البيانات 
شــخــص واحــــد، بتهمة الانــضــمــام 
إلـــى تنظيم داعــــش، و٥ أشــخــاص 
كانوا يدعمون مسلحين متطرفين، 
إلــى محاكمة أشخاص  بــالإضــافــة 
آخــريــن ارتــكــبــوا جــرائــم لها علاقة 
بالتطرف، وتمويل الإرهــاب. وفي 
وقــت سابق قالت وزارة الداخلية 
في إنغوشيا العضو في الاتحاد 
الروسي: إن السلطات تلاحق ١١٨ 
شخصا، متهمين بالانضمام إلى 
الــبــلاد،  تنظيمات إرهــابــيــة خـــارج 
في الفترة ما بين العام ٢٠١٤ والعام 

.٢٠١٦

مداهمات في بطرسبورغ أول من أمس («الشرق الأوسط})

{غوغل} وآلية جديدة للبحث عن المفاهيم الإسلامية
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ألمانيا: {طالباني} يعترف بأنه شهد 
٥٠ عملية إعدام في أفغانستان

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الألمـــانـــيـــة 
العامة عن إقامة دعوى قضائية 
ضـــــد الأفـــــغـــــانـــــي الـــــشـــــاب عــبــد 
المــقــدس س. (٢٠ ســنــة) بتهمة 
إلـــى منظمة إرهــابــيــة  الانــتــمــاء 
أجنبية هي «طالبان» الأفغانية. 
مــن المحتمل أن تــحــال القضية 
إلــى محكمة ولايـــة بــافــاريــا في 

العاصمة المحلية ميونيخ.
وجاء في محضر الدعوى، 
الـــــذي نــشــرتــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
يــــــوم أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن عــبــد 
المقدس س. متهم أيضاً بخرق 
قــانــون الــرقــابــة عــلــى الأســلــحــة، 
وبــالمــشــاركــة فـــي مــحــاولــة قتل 
جماعية، والمشاركة في عملية 
قـــتـــل جـــمـــاعـــيـــة. انـــتـــمـــى المــتــهــم 
إلــى فصيل طالبان المحلي في 
«بــــاراكــــي بــــــاراك» فـــي مــقــاطــعــة 
لـــوغـــار فـــي أغــســطــس (آب) من 
الــفــصــيــل  فــــي  تــــم  ســـنـــة ٢٠١٣، 
المـــذكـــور تــدريــبــه عــلــى الــســلاح 
وإطلاق النار، ونال بعد إنهائه 
التدريبات بندقية كلاشينكوف 
ســـريـــعـــة الـــطـــلـــقـــات ومـــســـدســـاً 
روســــيــــاً مــــن طـــــــراز «تـــــي تــــي»، 
وقنبلتين يدويتين. وشارك عبد 
بــــــين٢٠١٣ و٢٠١٤  المـــقـــدس س. 
فـــــي عـــمـــلـــيـــتـــين لـــطـــالـــبـــان ضــد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. شــــــــارك فــي 
هــــجــــوم عـــلـــى قـــافـــلـــة لــلــجــنــود 
الأمــيــركــان والـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
النظامية فــي لــوغــار فــي نهاية 
سنة ٢٠١٣، واستخدم رشاشته 
الــــكــــلاشــــيــــنــــكــــوف فــــــي إطــــــلاق 
وابـــل مــن الــرصــاص ضــد قافلة 
الجنود، إلا أنه من غير الواضح 
ما إذا كانت مشاركته في هذه 

العملية قد أودت بحياة أحد.
شارك في مطلع سنة ٢٠١٤ 
فـــــي هــــجــــوم لـــفـــصـــيـــل طـــالـــبـــان 
على قافلة للجنود الأمــيــركــان 
والأفغان تتألف من ٨ - ٩ عربات 
مدرعة، وأسفر الهجوم عن مقتل 
جــنــدي أميركي وإصــابــة اثنين 
آخرين. وقاد بنفسه عملية نقل 
متفجرات مغناطيسية، يمكن 
تفجيرها عــن بعد، بنفسه من 
المــنــطــقــة الــتــي يــقــاتــل فيها إلــى 
العاصمة الأفغانية كابل، وهي 
قــنــابــل صــنــعــهــا رئــيــس فصيل 

طالبان في المنطقة بنفسه.
اعـــتـــقـــل عـــبـــد المــــقــــدس س. 
يوم ٨ فبراير (شباط) الماضي، 
ويقبع في السجن رهن التحقيق 

منذ يوم ٩ فبراير.
ويأتي الإعلان عن الدعوى 
القضائية ضد الأفغاني الشاب 
فــــي وقــــــت تـــعـــقـــد فـــيـــه مــحــكــمــة 
كوبلنز الألمانية الجلسة الثانية 
مـــن جــلــســات مــحــاكــمــة أفــغــانــي 
آخـــــر تــتــهــمــه الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بالعضوية في تنظيم طالبان، 
وبـــخـــرق قـــانـــون الـــرقـــابـــة على 
الأسلحة، وبالمساعدة في القتل.
وشــهــدت الجلسة الثانية، 
يــــــوم أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، شـــهـــادة 
مـــــوظـــــف فــــــي دائـــــــــــرة الـــهـــجـــرة 
واللجوء تحدث فيها عن أقوال 
المتهم في جلسة تقديمه طلب 
اللجوء. وأشــار الموظف إلى أن 
المــتــهــم أكــــد فـــي أقـــوالـــه أنــــه من 
أعــضــاء طالبان، لكنه بــرر ذلك 
بــالــقــول إن أحـــد أقـــاربـــه أجــبــره 
عـــلـــى الانـــتـــمـــاء إلـــــى الــتــنــظــيــم. 
وأضــاف الشاهد أن المتهم ذكر 
أنــه كــان «غــراً» ولــم يسمع كلام 
والديه اللذين وقفا ضد انتمائه 

إلى التنظيم المذكور.

مقتل عشرات المتمردين خلال ٢٤ ساعة

القوات الأفغانية تسترجع منطقة من {طالبان} وسط البلاد
كابل: «الشرق الأوسط»

الـــــدفـــــاع  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 
١٥٠ من مقاتلي طالبان خلال 
الــــســــاعــــات الأربــــــــع وعـــشـــريـــن 
المـــاضـــيـــة، وذلــــــك فــــي ســلــســلــة 
عمليات شنها الجيش الوطني 
الأفــغــانــي فــي عــدة محافظات 
بــالــشــمــال والــشــرق والــجــنــوب 
من البلاد. وأشارت الوزارة في 
بيان لها بأن القوات الحكومية 
المدعومة بالطائرات وراجمات 
الــــصــــواريــــخ نــــفــــذت عــمــلــيــات 
أكــثــر مــن عشر  تطهير طــالــت 
ولايات، وأن العمليات أسفرت 
عن مقتل العشرات من مقاتلي 
جــــمــــاعــــة طـــــالـــــبـــــان. وأضــــفــــت 
الوزارة بأن بين القتلى عناصر 
الــقــاعــدة وتنظيم  مـــن تــنــظــيــم 
الدولة الذين قتلوا في هجوم 
بولاية ننجرهار شرقي البلاد 
وفي مناطق محاذية للحدود 

الباكستانية.
إلـــى ذلــــك، أجــــرى الــرئــيــس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي زيـــارة 
إلى ولاية هلمند المضطربة في 
الــبــلاد وتفقد الوضع  جــنــوب 
الأمـــنـــي هـــنـــاك، حــيــث شــهــدت 
الـــــولايـــــة مــــعــــارك شـــرســـة بــين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــقــاتــلــي 
طالبان، وقال غني في خطاب 
له أمام حشد كبير من عناصر 
الجيش: إن إصلاحات أساسية 
ســتــتــم فـــي أجـــهـــزة الــحــكــومــة 
الأمنية، وأشار إلى أن الجيش 
والــشــعــب أصــبــحــا فـــي خــنــدق 
واحد ضد العدو المشترك، وهو 
الجماعات الإرهابية المتطرفة 
التي تسعى إلى زعزعة الأمن 

والاستقرار النسبي في البلاد.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
بـــــأن قـــــــوات الأمـــــــن الأفـــغـــانـــيـــة 
مــــدعــــومــــة بــــضــــربــــات جـــويـــة 
أميركية قاتلت لاستعادة حي 
في إقليم غور وسط البلاد، منذ 
سقوطه تحت سيطرة حركة 
طالبان هذا الأسبوع. وسيطر 

المتشددون على الحي الواقع 
بــــوســــط بــــلــــدة تـــــيـــــوارا، وهـــي 
الــبــلــدة الرئيسية فــي المنطقة 
الــريــفــيــة، يــوم الأحـــد فــي إطــار 
تقدم واسع النطاق شهد قتالا 
عنيفا في أغلب أرجاء البلاد. 
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين تــتــصــدى 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لــلــهــجــوم. 

وقـــال متحدث بــاســم الشرطة 
المحلية إن قوات محلية والقوة 
الجوية الأميركية تمكنت من 
اســـتـــعـــادة «أجــــــزاء كــبــيــرة من 
الحي». ولم يرد تعليق فوري 
من مقر الجيش الأميركي في 
كـــابـــل. وقــــال الــحــاكــم المــحــلــي، 
نــاصــر خــــازن: إن الــقــتــال كــان 

صعبا لأن شوارع الحي كانت 
ملغمة بــكــثــافــة وكـــان مقاتلو 
طـــالـــبـــان يـــطـــلـــقـــون الــــنــــار مــن 

منازل مدنيين.
وقال: إن القوات الحكومية 
اقـــــتـــــربـــــت مـــــــن وســـــــــط الــــحــــي 
تــــــيــــــوارا يــمــكــن  وإن مـــنـــطـــقـــة 
اســتــعــادتــهــا بــالــكــامــل بحلول 

نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع. وواجــــهــــت 
قــــــــوات الأمــــــــن صــــعــــوبــــات فــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إقـــلـــيـــم غـــور 
وهــو إقليم جبلي نــاء تسوده 
انقسامات عرقية قبلية حادة 
ويضم جماعات مسلحة غير 
مــشــروعــة. ويــقــول مــســؤولــون 
أمنيون أفغان إن طالبان كان 
لــهــا وجــــود قــــوي فـــي المنطقة 
منذ فترة طويلة، وفي الفترة 
الأخيرة كرس مقاتلون موالون 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش وجـــــودهـــــم 
فـــي الإقــلــيــم. وتــســيــطــر حــركــة 
طالبان التي تقاتل لتأسيس 
حــكــم إســـلامـــي مــنــذ الإطـــاحـــة 
بــحــكــمــهــا فـــي حــمــلــة أمــيــركــيــة 
عــــام ٢٠٠١ عــلــى نــحــو ٤٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن مــــســــاحــــة الــــبــــلاد. 
وصـــعـــدت طـــالـــبـــان هــجــومــهــا 
فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة. وفــي 
وقت سابق هذا الأسبوع قتل 
نحو ٣٠ جنديا أفغانيا عندما 
سيطر المتشددون على موقع 
في إقليم قندهار تحديدا في 
بلدة خاكريز وال، ونشب قتال 
عنيف كذلك في إقليم هلمند 
الغني بالأفيون وفــي مناطق 
شمالية، منها فارياب وبغلان 
وبدخشان. ويأتي القتال في 
الوقت الذي تعمل فيه الولايات 
المتحدة على تقييم سياستها 
فــي أفغانستان. ومــن المتوقع 
إرسال قوات أميركية إضافية 
أربــــعــــة آلاف جــنــدي  قـــوامـــهـــا 
لتدعيم مهمة التدريب وتقديم 
النصح، لكن إعلان ذلك تأخر 
وســــــط تــــقــــاريــــر عـــــن خـــلافـــات 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  داخـــــــل الإدارة 
الــوضــع الأمني  بالتعامل مــع 

المتدهور في أفغانستان.

جندي أفغاني أمام قاعدة عسكرية في قندهار عقب اشتباكات طوال الليل مع عناصر من طالبان (إ.ب.أ)

سهيلة تحررت من الأسر بعد ٣ سنوات من الاغتصاب المتواصل 

الإيزيديات العائدات من أسر «داعش»... صدمة وأفكار انتحارية 
واشنطن: ركميني كالماشي*

تــرقــد الــفــتــاة الــتــي لـــم يتعد 
عـــمـــرهـــا ١٦ عـــامـــا عـــلـــى الأرض 
طــريــحــة الــــفــــراش لا تـــقـــوى على 
حمل رأسها. يحاول عمها خالد 
رفع رأسها لترتشف بعض الماء، 
وبــالــكــاد تــقــوى على ابــتــلاعــه. لا 
يـــكـــاد صــوتــهــا يــســمــع، ويــتــعــين 
عــلــى عــمــهــا الاقـــتـــراب بـــأذنـــه من 

فمها ليسمع ما تقول.
نــجــحــت ســهــيــلــة فـــي الـــفـــرار 
الشهر الجاري من أكثر المناطق 
تــــضــــررا بــمــديــنــة المــــوصــــل الــتــي 
مزقتها الحرب، لتتحرر من الأسر 
بعد ثلاث سنوات من الاغتصاب 
المــــتــــواصــــل بـــعـــدمـــا لـــقـــي مــقــاتــل 
الـــذي احتجزها حتفه  «داعــــش» 
نتيجة لضربة جوية. أفاد عمها 
خالد بأنها تعاني من «صدمة»، 
ودعا المراسلين إلى الاقتراب من 
فراشها ليتمكنوا من توثيق ما 
اقــتــرفــه مــســلــحــو تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي بحقها ومـــا تعرضت 
لــــه ابــــنــــة شــقــيــقــه مــــن اغـــتـــصـــاب 

واعتداءات جنسية، قائلا: «هذا 
ما فعلوه بحق شعبنا».

ووفق «هيئة إنقاذ الأسرى» 
الــعــراقــيــة، فــقــد تــحــرر نــحــو ١٨٠ 
ســيــدة وفــتــاة وطــفــل مــن الأقــلــيــة 
الإيـــزيـــديـــة، مــمــن وقـــعـــوا أســـرى 
لدى التنظيم الإرهابي منذ عام 
٢٠١٤ مــن قــبــضــة تنظيم داعــش 
مـــنـــذ انــــطــــلاق عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
الموصل. وكانت الأسيرات اللاتي 
تحررن بعد عامين من الأسر بعد 
سيطرة التنظيم الإرهــابــي على 
قراهم قد عدن مصابات بأمراض 
معدية وبأطراف مبتورة وبأفكار 
انتحارية. لكن بعد ثلاث سنوات 
في الأســر، فالنساء مثل سهيلة 
وغيرهن يعانين من أوضاع أسوأ 
بكثير نتيجة للأمراض النفسية 
الــــــتــــــي أصـــــــــبن بــــــهــــــا. وبـــحـــســـب 
تشخيص طبيب أمراض النساء 
الإيزيدي نغم نوزت حسن الذي 
تــولــى عـــلاج أكــثــر مــن ألـــف حالة 
سيدة مغتصبة، فقد بدت سهيلة 
بــالــغــة الإنـــهـــاك وفـــاقـــدة لــلــوعــي، 
وتــعــانــي مــن صــدمــة حــــادة وألــم 

بــالــغ، مضيفا: «اعتقدنا  نفسي 
أن الــــحــــالات الـــتـــي وصــلــتــنــا في 
المـــــرة الأولـــــى صــعــبــة، لــكــن تبين 
أن الـــحـــالات الــتــي وصــلــتــنــا بعد 

التحرير أصعب بكثير».
وأفــــاد حــســين قــايــدي، مدير 
هيئة إنقاذ الأسرى، بأن الصدمة 
تجلت في مشاهد هؤلاء الفتيات 
اللاتي غرقن في نوم عميق لأيام 
قـــادرات على  متتالية وبــتن غير 
الاستيقاظ. فنحو ٩٠ في المائة من 
هؤلاء السيدات يعانين من نفس 
الأعــراض، على الأقل لفترة، بعد 
عودتهن. وطالبت عائلة سهيلة 
بــتــوثــيــق حــالــتــهــا وتــصــويــرهــا 
لكي يرى العالم معاناة شعبهم. 
وفور الإفراج عنها مباشرة، قام 
عمها بنشر صورتها عبر موقع 
الــــتــــواصــــل «فـــيـــســـبـــوك» وأرفــــــق 
الصور بشرح لما اقترفه عناصر 
تنظيم داعش بحقها. ومنذ نحو 
عام، تمكن العم من تحديد موقع 
ابنة شقيقته وكذلك تحديد اسم 
مـــحـــتـــجـــزهـــا الـــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
التنظيم الإرهــابــي وذلـــك بعدما 

خاطر أحد المهربين بتصويرها 
مـــــن خــــــلال نـــــافـــــذة المـــــنـــــزل الـــــذي 
كانت محتجزة بداخله لسنوات 
وأرســـــــل الــــصــــور إلـــــى عــائــلــتــهــا. 
لكن المخاطرة الحقيقية تمثلت 
في محاولة إنقاذها، وهو ما لم 
يجرؤ أحد على فعله، لكن سهيلة 
تمكنت من الهرب بعد أن انهار 
جدار المنزل الذي كانت محتجزة 
بـــداخـــلـــه نــتــيــجــة لــقــصــف جـــوي 
تــســبــب فــــي دفـــــن فـــتـــاة إيـــزيـــديـــة 
أخــــــــرى تــــحــــت الأنــــــقــــــاض وقـــتـــل 
محتجزهم. عــنــدئــذ استجمعت 
ســـهـــيـــلـــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن قـــوتـــهـــا 
لتتسلق الأنقاض وتشق طريقها 

إلى أقرب نقطة تفتيش عراقية.
وقال عمها، «عدوت تجاهها 
وعدت تجاهي وبدأنا في البكاء 
ثم انتابتنا نوبة ضحك»، بحسب 
إفادة شقيق والدها الذي اختفى 
عقب اجتياح «داعش» لمناطقهم، 
مضيفا: «هكذا استمر حالنا بين 
إلــى أن سقطنا  البكاء والضحك 
على الأرض من هــول الصدمة»، 
لكن بعد ساعات، توقفت سهيلة 

عن الكلام نهائيا.
وبعد الوصول إلى المعسكر 
الذي تواجدت فيه أمها وعائلتها 
عقب اجتياح «داعش» لقريتهم، 
ســـقـــطـــت ســـهـــيـــلـــة فـــــي غـــيـــبـــوبـــة 
عميقة، وشخص الطبيب حالتها 
بأنها عدوى أصيبت بها في قناة 
مــجــرى الـــبـــول، نــاهــيــك عــن ســوء 
التغذية، وإن كان هذا التشخيص 
لا يعكس حالتها المذرية. لكنها 
بصعوبة بالغة همست في أذن 
عــمــهــا، بــكــلــمــات ردا عــلــى ســؤال 
المـــــــراســـــــل الــــصــــحــــافــــي، قـــائـــلـــة: 
لـــعـــودتـــي، لكنني  «أنـــــا ســعــيــدة 

مريضة».
ســيــطــر تــنــظــيــم داعــــش على 
الموصل لشهرين عام ٢٠١٤ بعدما 
علق قادتهم لافتات التنظيم في 
مـــديـــنـــة ســـنـــجـــار والــــتــــي تــســكــن 
تــلالــهــا وقــــراهــــا الــجــبــلــيــة أقــلــيــة 
إيـــــزيـــــديـــــة لا تــــتــــعــــدى نــســبــتــهــا 
٢ فــــي المــــائــــة مــــن تــــعــــداد ســكــان 
العراق البالغ عددهم ٣٨ مليونا. 
وتتمحور ديانة الإيزيديين على 
عــــبــــادة إلـــــه واحــــــد خـــلـــق ســبــعــة 

الـــذي دفع  ملائكة، وهــو المعتقد 
بــتــنــظــيــم داعــــــش إلـــــى أن يــنــظــر 
إليهم باعتبارهم كفارا وبالتالي 

استباح أسرهم واستعبادهم.
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس   ٣ فــــــــــي 
أعـــــــداد كــبــيــرة  ٢٠١٤، اجـــتـــاحـــت 
مـــن مــســلــحــي «داعـــــش» الـــوديـــان 
بــلــدة  بمنطقة ســنــجــار، وكـــانـــت 
«تل قصب» من أولى المناطق التي 
اجــتــاحــوهــا، وهــــي الــبــلــدة الــتــي 
كانت تعيش فيها سهيلة التي 
لـــم يــكــن عــمــرهــا تـــجـــاوز الــثــالــثــة 
عــــشــــرة عــــامــــا فـــــي ذلــــــك الـــحـــين. 
بـــلـــغ إجــــمــــالــــي عــــــدد الأســـــيـــــرات 
الإيزيديات ٦٤٧٠ أسيرة، بحسب 
سجلات الإحصائيات العراقية، 
وبــعــد ثــلاث ســنــوات، بقي ٣٤١٠ 
منهن إمــا في الأســر أو في عداد 
المــفــقــوديــن، بحسب مــديــر هيئة 

إنقاذ الأسرى العراقية.
وكشفت سهيلة وعمها أنها 
كانت ضمن منظومة الاستعباد 
الجنسي للتنظيم وأنــهــا كانت 
تتعرض للاغتصاب الممنهج من 
قبل سبعة رجــال. وعندما بدأت 

عمليات تحرير الموصل بعد ذلك، 
قلت سهيلة وغيرها من السبايا 

ُ
ن

إلى منطقة قريبة من نهر دجلة 
أكــــثــــر عــــرضــــة لــلــقــصــف الـــجـــوي 
والمــدفــعــي والـــســـيـــارات المفخخة 
ونـــــيـــــران الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة. 
وعــــنــــدمــــا ضـــــــاق الــــخــــنــــاق عــلــى 
تنظيم داعـــش وبـــدأ فــي خــســارة 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه، 
قام محتجز سهيلة بجز شعرها 
لتبدو كصبي، وأدركت الفتاة أن 
الــتــســلــل بها  مغتصبها يــعــتــزم 
وسط القوات العراقية في صورة 

لاجئين.
ويــــقــــضــــي خــــالــــد وقــــتــــه فــي 
ابــنــة شقيقه لتستعيد  تمريض 
عافيتها. ولكي تتناول طعامها، 
يتعين على سهيلة الاتــكــاء على 
أحــد أعمدة الخيمة التي تعيش 
فـــيـــهـــا عـــائـــلـــتـــهـــا عـــلـــى أن يــدفــع 
عــمــهــا بــظــهــرهــا إلـــــى أن تــبــتــلــع 
بــعــد الــلــقــيــمــات، لــكــن ســرعــان ما 
تخور قواها ثانية لتتمدد على 
الأرض. وبــعــد أن مــر أســبــوعــان 
الــفــتــاة  عــلــى هــروبــهــا، تستطيع 

الـــــوقـــــوف عــلــى  الـــصـــغـــيـــرة الآن 
قـــدمـــيـــهـــا المــــرتــــعــــشــــتــــين لــبــضــع 

دقائق.
وأشــــــار المـــســـؤولـــون إلــــى أن 
حــــــــالات الــــــهــــــروب الــــتــــي حـــدثـــت 
مؤخرا أظهرت التلقين العقائدي 
الذي تعرضت له هؤلاء الفتيات. 
وكـــــمـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــــــــك، وصـــلـــت 
شقيقتان إيزيديتان، الأولى تبلغ 
٢٠ عاما والثانية ٢٦ عاما، إلى 
معسكر «حــمــام عــلــي» للاجئين، 
ولــفــتن الأنــظــار بــإصــرارهــن على 
عدم إزاحة النقاب عن وجوههن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإيـــزيـــديـــات 
لا يــغــطــين وجـــوهـــهـــن. ووصــفــت 
الشقيقتان مقاتلي تنظيم داعش 
بأنهم «أزواجهن» وأنهم أصبحوا 
«شـــــهـــــداء» الآن، وفـــــق مــنــتــجــب 
إبراهيم، أحد مسؤولي المعسكر 
ومدير منظمة الإغاثة الإنسانية 
العراقية. كــان الفتاتان تحملان 
ثــلاثــة أطـــفـــال فـــي ســـن الــرضــاعــة 
كن قد أنجبنهن في الأسر نتيجة 

لممارسات مغتصبيهن.
* خدمة «نيويورك تايمز» 

ضبط ملابس للجيش والشرطة بحوزة الموقوفين

اعتقال ٥٩ فلبينياً حاولوا الالتحاق بصفوف «داعش»
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مـــســـؤولـــون عــســكــريــون، 
أمــــــــس، بـــــــأن الــــجــــيــــش الــفــلــبــيــنــي 
ألـــقـــى الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥٩ مــشــتــبــهــاً 
بهم، يعتقد أنهم كانوا يحاولون 
الالــتــحــاق بمقاتلي تنظيم داعــش 
المـــحـــاصـــريـــن فــــي مـــديـــنـــة مـــــراوي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث تــــــدور مـــعـــارك 
الـــقـــوات الفلبينية مــنــذ أكثر  ضــد 
مــــن شـــهـــريـــن. وأفــــــــادت المــتــحــدثــة 
 - بــاســم الجيش الفيليبيني، جــو 
بــتــيــنــغــلاي، أن ٣٢ مشتبهاً به  آن 
اعــتــقــلــوا عــنــد نــقــطــة تــفــتــيــش في 
بلدة ابيل، فيما ألقي القبض على 
٢٧، الـــثـــلاثـــاء، فـــي مـــنـــزل بــمــديــنــة 
زامبوانغا، وأضافت أنه لا أجانب 
بـــين المـــوقـــوفـــين، فـــي حـــين لا يـــزال 
المــزيــد من  التحقيق جــاريــاً لمعرفة 
الــتــفــاصــيــل عــنــهــم. وتــقــع مدينتي 
ابــــيــــل وزامـــــبـــــوانـــــغـــــا فـــــي جــــزيــــرة 
مـــيـــنـــدانـــاو، الـــتـــي تـــضـــم مــــــراوي. 
ووجدت ٥٩ بزة للجيش والشرطة 
بحوزة الموقوفين، بحسب ما أفاد 
به الجيش. ويعتقد أن المشتبه بهم 
كانوا ينوون الوصول إلى مراوي 
لمساعدة المسلحين الذين يقاتلون 

تحت لواء تنظيم داعش.
ويخوض مسلحون، يرفعون 
أعــلام تنظيم داعـــش، حرباً دامية 
منذ ٢٣ مــايــو (أيـــار) ضــد الجيش 

الفلبيني في مراوي، حيث ارتكبوا 
عــمــلــيــات قـــتـــل، وخـــطـــفـــوا رهـــائـــن، 
وأحـــــــرقـــــــوا مــــبــــانــــي. ونــــقــــل بـــيـــان 
للجيش، عن قائد القوات الحكومية 
في مــراوي، كارليتو غالفيز، قوله 
إن الجنود «منعوا هــؤلاء الأفــراد 
من تأجيج الوضع في مــراوي، لو 

قدر لهم دخول المدينة».
ورغـــــــم إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة فــي 
الـــبـــدايـــة عــــن وجــــــود بـــضـــع مــئــات 
فقط من مقاتلي تنظيم داعش في 
مراوي، فإن قواتها لم تتمكن حتى 
الآن من استعادة المدينة. وشكلت 
أبــداهــا المتطرفون،  الــتــي  المــقــاومــة 
ومــــــواردهــــــم الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة، 
رغـــم الــقــصــف الــجــوي والــحــصــار، 
مفاجأة للجيش الفلبيني. وقتل 
حتى الآن ٦٣٠ شخصاً، بينهم ٤٧١ 
مقاتلاً متطرفاً و١١٤ جندياً، إلى 
أفــاد  جانب ٤٥ مدنياً، بحسب مــا 
بــه الجيش فــي مانيلا، أمـــس. ولا 
يزال ٦٠ مسلحاً يواجهون الجيش 
في مــراوي، في منطقة لا تتجاوز 
مساحتها كيلومتراً مربعاً، بحسب 
لــم يتمكن  الجيش. ولكن الجيش 
بـــعـــد مـــــن تـــحـــديـــد مـــتـــى ســيــكــون 

بمقدوره استعادة مراوي كاملة.
والــــــســــــبــــــت، وافــــــــــق الــــبــــرلمــــان 
الــفــلــبــيــنــي عــلــى اقــــتــــراح تـــقـــدم به 
الــــرئــــيــــس رودريـــــــغـــــــو دوتــــيــــرتــــي 
لتمديد العمل بالأحكام العرفية في 

جزيرة مينداناو حتى نهاية العام. 
إلى ذلك، ذكرت الشرطة الفلبينية 
أن رجل شرطة و٤ أشخاص يشتبه 
المــتــمــرديــن الشيوعيين  بــأنــهــم مــن 
قـــــتـــــلـــــوا، أمــــــــــس، فــــــي اشـــتـــبـــاكـــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين فــــــي الــــفــــلــــبــــين. وقــــــال 
كــبــيــر مــفــتــشــي الـــشـــرطـــة، نــورمــان 
فلورينتينو، أحد المتحدثين باسم 
الــفــلــبــيــنــيــة، إن ٣ رجـــال  الـــشـــرطـــة 
شرطة أصيبوا أيضاً في الاشتباك 
الذي وقع في بلدة سان نيكولاس، 
بإقليم بانجاسينان، على بعد ٣٩٦ 

كيلومتراً شمال مانيلا.
الــشــرطــة  وأضــــــــاف أن رجــــــال 
كـــانـــوا جـــــزءاً مـــن كــتــيــبــة لــلــســلامــة 
العامة، كانت تقوم بدورية عندما 
اشتبكت مع من يشتبه بأنهم من 
المتمردين الشيوعيين. وقبل ذلك 
بــــســــاعــــات، قـــتـــل ٤ مـــتـــمـــرديـــن فــي 
اشتباك مع قوات حكومية في قرية 
بإقليم سورسوجون على بعد ٣٨٣ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي مــانــيــلا. 
وقـــــال مـــســـؤول الـــشـــرطـــة نــونــيــتــو 
مـــاركـــيـــز إنـــــه مــــن بــــين المـــتـــمـــرديـــن 
القتلى قائد إقليمي بجيش الشعب 
الجديد، الجناح المسلح للجماعة 
المــتــمــردة المــعــروفــة بــاســم «الــحــزب 

الشيوعي الفلبيني».
وأضـــــاف مــاركــيــز أنــــه لـــم تــرد 
أنـــــبـــــاء عـــــن ســــقــــوط ضـــحـــايـــا فــي 
صفوف الجيش، وتابع أن الجنود 

كــــانــــوا يـــقـــومـــون بــــدوريــــة عــنــدمــا 
اشتبكوا مــع نحو ٣٠ متمرداً في 
قــريــة بإقليم ســورســوجــون، على 
بعد ٣٨٣ كيلومتراً جنوب شرقي 
مــانــيــلا. وكـــان تــبــادل إطـــلاق النار 
هــــو أحــــــدث قـــتـــال بــــين المــتــمــرديــن 
الــشــيــوعــيــين والـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
مــنــذ أن ألــغــى الــرئــيــس رودريـــغـــو 
دوتــيــرتــي مــحــادثــات الــســلام، بعد 
سلسلة من الهجمات التي شنها 

المتمردون.
وكــان دوتــيــرتــي قــد أعلن يوم 
الاثنين الماضي أنه «لن يكون هناك 
المــزيــد مــن المـــحـــادثـــات»، وذلـــك في 
مؤتمر صحافي عقد بعد خطابه 
حـــول حــالــة الأمــــة فـــي الــكــونــغــرس 
(الـــــبـــــرلمـــــان الـــفـــلـــبـــيـــنـــي)، مــتــعــهــداً 
بـــإعـــداد الـــقـــوات المــســلــحــة للحرب، 
بتجنيد ٢٠ ألفاً آخرين على الأقل 
من الجنود، وشراء معدات جديدة.

وتـــعـــثـــرت مـــحـــادثـــات الــســلام 
الــحــكــومــة وزعــمــاء المتمردين  بــين 
الــشــيــوعــيــين الـــذيـــن يـــتـــخـــذون من 
هولندا مقراً لهم منذ مايو الماضي. 
وفـــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
اتـــفـــق مــــفــــاوضــــون عــــن الــحــكــومــة 
ومــتــمــردون شيوعيون على وقف 
إطــلاق الــنــار بشكل مــؤقــت، لكنهم 
لم ينتهوا بعد من وضع الخطوط 
الإرشـــاديـــة والــقــواعــد الــتــي كانت 

ستجعل الهدنة فعالة.
موقوفون بتهمة محاولة الالتحاق بمقاتلي تنظيم داعش المحاصرين في مدينة مراوي الجنوبية 

حيث تدور معارك ضد القوات الفلبينية منذ أكثر من شهرين (أ.ب) 
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المعارضة الموريتانية تتظاهر 
ضد تعديل الدستور

نواكشوط: الشيخ محمد

خرجت المعارضة الموريتانية 
مساء أمس في مظاهرات متزامنة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة نـــــواكـــــشـــــوط لـــرفـــض 
الــــتــــعــــديــــلات الـــــدســـــتـــــوريـــــة، الـــتـــي 
ستعرضها الحكومة يوم الخامس 
المـــقـــبـــل عــلــى  مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
اســتــفــتــاء شــعــبــي، يــعــد الأول من 
نوعه منذ وصول الرئيس الحالي 
محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم 

عام ٢٠٠٩.
وأكدت المعارضة الموريتانية، 
التي شكلت تنسيقية موسعة تضم 
أحزاباً سياسية وهيئات مجتمعية 
ونقابات عمالية، أنها ستستمر في 
الــشــارع والتظاهر السلمي  تعبئة 
حــــتــــى يــــتــــم إســـــقـــــاط الـــتـــعـــديـــلات 
الـــدســـتـــوريـــة المـــقـــتـــرحـــة مــــن طـــرف 
النظام الحاكم، رغم تعرض بعض 
مظاهراتها للقمع من طرف الشرطة 
بحجة أنها «غير مرخصة»، وفي 
المــــقــــابــــل كــــانــــت المـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــي 
نــظــمــتــهــا المـــعـــارضـــة مـــســـاء أمـــس 
مرخصة وبتنسيق مــع السلطات 
الإداريــة والأمنية، وبالتالي جرت 
فــــي أجـــــــواء هــــادئــــة ومـــــن دون أي 

احتكاك مع عناصر الأمن.
وكـــانـــت المـــعـــارضـــة قـــد عــقــدت 
صــــبــــاح أمــــــس مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
انتقدت فيه التعديلات الدستورية، 
وقــــــال رئـــيـــس حـــــزب تــكــتــل الـــقـــوى 
المــعــارض أحــمــد ولد  الديمقراطية 
الــدســتــوريــة  الــتــعــديــلات  داداه، إن 
المعروضة على الشعب الموريتاني 
إلــى مستقبل  «ستقود موريتانيا 
مــجــهــول وخــطــيــر جـــــداً». وأوضـــح 
ولد داداه، الذي يوصف بأنه واحد 
مـــن أقــــدم الــشــخــصــيــات المــعــارضــة 
في موريتانيا، أن ولد عبد العزيز 
يــــســــعــــى مـــــــن خـــــــــلال الــــتــــعــــديــــلات 
الدستورية إلى «البقاء في السلطة» 
لــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة يــمــنــعــهــا 
الـــدســـتـــور بـــمـــواد مــحــصــنــة سيتم 
تعديلها فيما بعد، معتبراً أن ما 
يتم الآن ليس سوى الجولة الأولى 
من سلسلة تعديلات ستطال كامل 

الدستور الموريتاني.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال جميل 
منصور، الرئيس الدوري للمنتدى 
الوطني للديمقراطية والوحدة، إن 
تــنــســيــقــيــة المـــعـــارضـــة نــجــحــت في 
إســــقــــاط الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة 
«عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الــــســــيــــاســــي»، 
مرجعاً ذلك إلى ما قال إنه «إظهار 
المواطنين رفضهم لهذه التعديلات 

كلما أتيحت لهم الفرصة».
وأضــــاف ولـــد مــنــصــور، الــذي 
يقود أكبر حزب سياسي معارض 
ممثل في البرلمان، إنهم في تنسيقية 

المــــــعــــــارضــــــة الــــــرافــــــضــــــة لـــتـــعـــديـــل 
الــدســتــور «ســيــواصــلــون التظاهر 
والاحـــــتـــــجـــــاج والـــتـــجـــمـــهـــر ســـــواء 
قبلت السلطات بذلك أم رفضت»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم تـــرخـــيـــص 
مظاهرات سابقة واستخدام القوة 
لتفريقها، مؤكدا أنهم في المعارضة 
«يرفضون التعسف في استخدام 
السلطة العمومية ضــدهــم»، على 

حد تعبيره.
في غضون ذلك، وجه الرئيس 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
للمعارضة، وقــال إنهم «مجموعة 
من الفاشلين سياسيا واقتصاديا، 
ويشكلون تهديدا حقيقيا لوحدة 
مـــوريـــتـــانـــيـــا وتـــمـــاســـك شــعــبــهــا»، 
وأضاف ولد عبد العزيز أمام الآلاف 
مــن أنـــصـــاره فــي مــديــنــة إزويـــــرات، 
شمال البلاد، أن «المعارضة تتلقى 
التمويل من جهات خارجية تسعى 
لـــزعـــزعـــة الأمـــــن فـــي الــــبــــلاد»، وفــق 

تعبيره.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق حـــــديـــــثـــــه عـــن 
أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
قــال ولــد عبد الــعــزيــز إنــه «يحتاج 
الــدســتــور وتعديله  وقــتــا لتنقيح 
حــتــى يــتــمــاشــى مـــع قــيــم وتــقــالــيــد 
المــوريــتــانــي»، وأشــــار في  المجتمع 
السياق ذاته إلى أن «هنالك فقرات 
من الدستور الحالي ورثناها من 
المــســتــعــمــر»، وإنـــــه ســيــحــتــاج إلــى 
«عـــامـــين أو ثــلاثــة أو حــتــى خمس 
ســــنــــوات، حـــتـــى نــنــقــي دســـتـــورنـــا 

ونجعله يتماشى مع مجتمعنا».
وتثير مثل هذه التصريحات 
مـــــخـــــاوف المـــــعـــــارضـــــة، الــــتــــي تـــرى 
أن ولـــد عــبــد الــعــزيــز يــخــفــي نياته 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، رغــــــم نــفــيــه 
فــي أكــثــر مــن مــرة أي نية للترشح 
لولاية رئاسية ثالثة، ولكن حديث 
الرجل عن خمس سنوات لتنقيح 
الــدســتــور يعيد شــكــوك المــعــارضــة 
إلــــى الـــواجـــهـــة، خـــاصـــة أن ولايــتــه 
الرئاسية الثانية الأخــيــرة لم يبق 
منها إلا عامان فقط، إذ تنتهي عام 

.٢٠١٩
وترتفع أصوات داخل الأغلبية 
الرئاسية الحاكمة في موريتانيا 
تــطــالــب الــرئــيــس مــحــمــد ولـــد عبد 
الــعــزيــز بــالــتــرشــح لــولايــة رئاسية 
ثالثة، ولكن الأخير سبق أن أعلن 
فــي عــدة مناسبات أنــه لــن يترشح 
لــولايــة رئــاســيــة ثــالــثــة، ولــكــنــه في 
المقابل أكد أنه سيبقى في المشهد 
السياسي، وأنه قد يختار شخصية 
لدعمها في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، من دون أن يعطي تفاصيل 
أكــثــر حــول هــذا المــوضــوع، مكتفياً 
بــالــقــول إن «الـــنـــظـــام الـــــذي أســســه 
والمنهج سيستمران»، وفق تعبيره.

بعد صدور تقارير تحدثت عن اعتزام روما إرسال سفن حربية وطائرات مراقبة 

السراج ينفي موافقته على دخول قوات إيطالية إلى مياه ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

نـــفـــى فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
الليبي،  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة 
المدعومة مــن بعثة الأمــم المتحدة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، مــنــح 
قـــوات إيطالية إلى  الإذن بــدخــول 
مياه ليبيا الإقليمية وبمشاركة 

طائرات مقاتلة وغيرها.
وأوضـــــــح الــــســــراج فــــي بــيــان 
أصدره مساء أمس أن ما تم الاتفاق 
عليه مــع الحكومة الإيطالية هو 
«اســـتـــكـــمـــال بــــرنــــامــــج دعــــــم خــفــر 
بــالــتــدريــب والتجهيز  الــســواحــل 
بــــقــــدرات تــســلــيــحــيــة، تــمــكــنــه مــن 
إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة 
المــنــظــمــات الإجــرامــيــة، الــتــي تقف 
الـــشـــرعـــيـــة  الـــــهـــــجـــــرة غــــيــــر  وراء 
وعــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب، بــالإضــافــة 
إلــى دعــم حــرس الــحــدود، وتزويد 
ليبيا بمنظومة إلكترونية لتأمين 

ومراقبة الحدود الجنوبية».
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــر الــــســــراج أن 
«الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة خــــط أحــمــر 
تــجــاوزه»، قــال إن «لديه  لا يمكن 
الــشــجــاعــة لــكــي يــعــلــن كـــل خــطــوة 
اتخذها فــي هــذا الــشــأن، والــدفــاع 
عنها إذا رأى أنها تخدم مصلحة 
الــوطــن»، وشـــدد فــي هــذا السياق 
عــلــى أن هـــذه المـــزاعـــم «عـــاريـــة عن 
الصحة، وتدخل ضمن محاولات 
الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى مــــا تــــم إنـــجـــازه 
فـــي لـــقـــاء بـــاريـــس مـــن تــفــاهــمــات، 
تساهم في تحقيق الاستقرار في 
ليبيا، وإنهاء مرحلة المساومات 
والمـــنـــاكـــفـــات والــــفــــوضــــى»، لافــتــا 
الــذي  إلــى تأكيد البيان المشترك، 
خــــــرج عــــن الــــلــــقــــاء، عـــلـــى مـــبـــادئ 
الاتفاق السياسي الليبي وشرعية 
المؤسسات المنبثقة عنه، والعمل 
على بناء دولة مدنية ديمقراطية، 
والفصل بين السلطات، وتوحيد 

المؤسسات.
لكن تقارير صحافية إيطالية 
قــالــت فــي المقابل أمــس إن البعثة 
الإيـــطـــالـــيـــة لــلــيــبــيــا ســتــتــكــون من 
سفينة حربية كبيرة، بالإضافة 
إلى خمس سفن وطائرات حربية، 
وأخــــرى مــن دون طــيــار، يفترض 
فــــــي مـــيـــاه  بـــــــدوريـــــــات  تـــــقـــــوم  أن 
الــدعــم لجهاز خفر  ليبيا، وتــقــدم 

سواحلها.
وفــي هــذا السياق قــال رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بـــــاولـــــو 
جينتيلوني إن بعثة بــلاده لدعم 
الــلــيــبــي ستمثل  الـــســـواحـــل  خــفــر 
خــطــوة إلـــى الأمـــــام فـــي المــســاهــمــة 
الإيطالية لتعزيز قــدرة السلطات 
الــلــيــبــيــة عــلــى مــتــابــعــة مــبــادرتــهــا 
ضـــد مــهــربــي الــبــشــر، ومــضــاعــفــة 

قـــدراتـــهـــا عــلــى مـــراقـــبـــة الـــحـــدود، 
مــوضــحــا أن «هـــــذه الــبــعــثــة جــزء 
مــن مسيرة الاســتــقــرار فــي ليبيا، 
إيــطــالــيــا مكانة  لـــدى  الــتــي تحتل 
خاصة، والمسألة لا تتعلق بإرسال 
أساطيل كبيرة وأســـراب طائرات 
حربية، بل بطلب ليبي لدعم خفر 

السواحل الليبية».
وأكـــــــــد المــــــســــــؤول الإيــــطــــالــــي 
أن «بـــــلاده مــلــتــزمــة مــنــذ ســنــوات 
بعملية استقرار ليبيا»، معتبرا 
أن البعثة الإيطالية ستعزز قدرة 
خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي، وتــقــدم 

مساهمة هامة جدا لمقاومة نشاط 
مــهــربــي الــبــشــر، والــتــحــكــم بتدفق 

الهجرة نحو إيطاليا.
وكان جينتيلوني قد أعلن أول 
من أمس أن حكومته تدرس حاليا 
مهمة إرسال سفن بحرية لمساعدة 
الــســواحــل الليبي استجابة  خفر 
لطلب تقدم به السراج، موضحا أن 
تفاصيل المهمة البحرية ستعرض 
يــوم الــثــلاثــاء المقبل أمـــام مجلس 
الشيوخ والــنــواب قبل التصويت 

عليها.
وفي سياق متصل، اعتمدت 

المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة أمـــــس 
برنامجا بقيمة ٤٦ مليون يــورو 
قــــدرات ليبيا عــلــى إدارة  لــتــعــزيــز 

حدودها البحرية.
وتـــنـــتـــظـــر حــــكــــومــــة الــــســــراج 
زيــــارة ســيــقــوم بــهــا نــهــايــة الشهر 
إنــريــكــو كــريــدنــديــنــو، قائد  المقبل 
عـــمـــلـــيـــة صــــوفــــيــــا الــــتــــي دشـــنـــهـــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي عــام ٢٠١٥ من 
أجل المساعدة في عمليات البحث 
وإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون 
اجـــتـــيـــاز المـــتـــوســـط وصـــــــولا إلـــى 
أوروبـــــــا، قــبــل أن يــتــم تــوســيــعــهــا 

لـــتـــشـــمـــل تـــــدريـــــب عــــنــــاصــــر خــفــر 
السواحل الليبية، ومراقبة تطبيق 
قـــرار الأمـــم المتحدة لحظر توريد 

السلاح لليبيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رحــــب 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بــــالــــجــــهــــود الأخــــــيــــــرة لـــتـــقـــويـــة 
حــوار سياسي شامل بين كافة 
الــلــيــبــيــين بــدعــم مـــن دول جـــوار 
لـــيـــبـــيـــا والــــــشــــــركــــــاء الــــدولــــيــــين 
والمنظمات الإقليمية، وذلك في 
إطار الاتفاق السياسي الليبي، 
الذي تم في منتجع الصخيرات 

بالمغرب قبل نحو عامين.
كـــمـــا أعــــلــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمن في بيان صدر ليلة أول من 
أمــــس عـــن تــرحــيــبــهــم بــالاجــتــمــاع 
الذي عقد بين فائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، والمشير خليفة 
حـــفـــتـــر قــــائــــد الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي، والذي استضافه الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي بــــاريــــس الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، وبالإعلان المشترك الذي 

صدر عقب الاجتماع.
وحـــث أعــضــاء المــجــلــس كافة 
الليبيين على دعــم حــل سياسي، 
يــــتــــم الـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــيـــه وإجــــــــراء 
مــصــالــحــة وطــنــيــة، ووقــــف فـــوري 
لإطــــــلاق الــــنــــار حــســبــمــا جـــــاء فــي 
الإعــــــــــــلان المــــــشــــــتــــــرك. كــــمــــا شــــدد 
الأعــضــاء فــي بيانهم على أهمية 
الـــــــدور المــــحــــوري لـــلأمـــم المــتــحــدة 
في تيسير حــوار سياسي يقوده 
الليبيون، معلنين عــن ترحيبهم 
أيضا بتعيين غسان سلامة ممثلا 
خاصا جديداً للأمين العام، وعن 
تطلعهم لدعم جهوده في تيسير 
حل سياسي في ليبيا. كما رحبوا 
بــــالانــــخــــراط الـــشـــخـــصـــي لــلأمــين 
الــعــام فــي مساعدة الليبيين على 
بناء الاســتــقــرار والأمـــن والــوحــدة 

الوطنية.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أشــــــــاد غـــســـان 
سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
بــــصــــنــــع الـــــلـــــه إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــس 
الــوطــنــيــة للنفط، وقــال  المــؤســســة 
في تغريدة له على موقع «تويتر» 
إن صنع الله وعشرات الآلاف من 
إداريـــي ومهندسي وعمال شركة 
النفط الليبية عملوا على مضاعفة 
الإنتاج أربع مرات في أشهر قليلة 

بوجه كل التحديات.
ووافــــــــــــــق الــــــــســــــــراج وحـــفـــتـــر 
الثلاثاء في العاصمة الباريسية، 
على إعلان من عشر نقاط يتعهدان 
فيه خصوصا بوقف لإطلاق النار 
لا يــشــمــل الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة، 
وتنظيم انتخابات بأسرع وقت، 
غير أن هذا الإعلان المبدئي يبقى 
يــلــزم المجموعات  عــامــا جـــدا، ولا 
الــكــثــيــرة في  والــفــصــائــل المسلحة 
ليبيا والمتحالفة قليلا أو كثيرا 

مع أحد الطرفين.
إلى ذلك، كشفت وزارة التعليم 
بـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج عـــــن تـــعـــرض 
مــراقــب تعليم طــرابــلــس أحــمــيــدة 
الــغــريــانــي لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال يــوم 
الأربعاء الماضي أثناء خروجه من 
المسجد، مشيرة إلى أن مجموعة 
مــســلــحــة حـــاولـــت اخــتــطــافــه، قبل 
الــرصــاص وتلوذ  أن تطلق عليه 

بالفرار.

شبان من بنغازي يحيون ذكرى اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس الذي قتل عام ٢٠١١ (أ.ف.ب)

قلقة من تجدد المواجهات بين الحكومة المالية والمعارضة 

الجزائر تحتضن اجتماعاً 
لبحث تعطل تطبيق اتفاق السلام في مالي 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عقد وزيـــرا خارجية الجزائر 
عــبــد الـــقـــادر مــســاهــل ومــالــي عبد 
الــــــلاي ديــــــوب أمـــــس فــــي الـــجـــزائـــر 
اجــــتــــمــــاعــــا هـــــامـــــا، بــــحــــث تــعــطــل 
تــطــبــيــق «اتــــفــــاق الـــــســـــلام»، الــــذي 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه فـــي ١٥ يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٥. وذلــــــك بــســبــب 
تجدد المواجهات في شمال البلاد 
بين المعارضة المسلحة ومجموعات 
مسلحة تابعة للحكومة بباماكو.

وجـــــــــرت أشــــــغــــــال الاجــــتــــمــــاع 
بـــالـــعـــاصـــمـــة فــــي جـــلـــســـة مــغــلــقــة، 
وقـــال بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة إن 
لــقــاء مساهل بــديــوب «يــنــدرج في 
إطــار اجتماعات اللجنة الثنائية 
الاستراتيجية الجزائرية المالية، 
حــــــول شــــمــــال مــــــالــــــي»، مــوضــحــا 
بــأن لقاء الوزيرين «تناول تقييم 

الوضع في شمال مالي،
وتطورات تطبيق اتفاق السلم 
والمصالحة في مالي، المنبثق عن 
مسار الجزائر الموقع سنة ٢٠١٥»، 
وأنـــــه يــعــد «تــكــمــلــة لــلــقــاء مــشــابــه 
عــقــد بــبــامــاكــو بــتــاريــخ ١٢ يونيو 

الماضي».
وشـــارك فــي اجتماع الجزائر 
محمدو دياروراغا، وهو مسؤول 
لــدى الرئيس المالي إبراهيم  ســامٍ 
بوبكر كايتا، مكلف تطبيق «اتفاق 

السلم
الــذي  والمصالحة فــي مــالــي»، 
تـــرعـــاه الـــجـــزائـــر مــنــذ عــــام ٢٠٠٦. 
حيث عقد أول اتفاق فوق أرضها 
بين المعارضة الطرقية والحكومية، 
ولــكــنــه لـــم يــصــمــد طـــويـــلا بسبب 
خرق وقف إطلاق النار في مناطق 
الــــنــــزاع بـــالـــشـــمـــال الـــــحـــــدودي مــع 

الجزائر.
واستقبل مساهل أمس محمد 
صالح نظيف، ممثل الأمــين العام 
الأمـــمـــي فـــي مـــالـــي ورئـــيـــس بعثة 

الأمــــم المــتــحــدة لــلــســلام فــي مــالــي. 
«الشرق  وقال مصدر دبلوماسي لـ
الأوســـــــط» إن الــــوزيــــر الـــجـــزائـــري 
عــبــر لــلــمــســؤول الأمـــمـــي عـــن قلقه 
حيال تملص قطاع من المعارضة 
المسلحة من مسؤوليته بخصوص 
تنفيذ بنود اتفاق السلام، خاصة 
ما يتعلق برفض انتشار الجيش 
النظامي بمدينتي كيدال وغــاوو 
وضـــواحـــيـــهـــمـــا، وهـــمـــا قــلــب مــدن 
الــطــرقــيــة  الـــشـــمـــال ذي الأغـــلـــبـــيـــة 

الناطقين بالبربرية.
وأضاف المصدر أن نظيف نقل 
لمساهل مخاوف بعثة السلام من 
المــتــكــررة للجماعات  الاعــــتــــداءات 
المــتــشــددة ضــد مواقعها  المسلحة 

في مالي.
وكــــانــــت «تــنــســيــقــيــة حـــركـــات 
أزواد»، التي تضم أهم تنظيمات 
المــــــــعــــــــارضــــــــة، قــــــــد أعـــــلـــــنـــــت مـــنـــذ 
شــهــر رفــضــهــا رزنـــامـــة زمــنــيــة تم 
إعـــدادهـــا مــن طـــرف «لــجــنــة تنفيذ 
اتـــفـــاق الــــســــلام»، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــجــــزائــــري أحــمــد 
بـــعـــودة الإدارة  بـــوطـــاش، تــقــضــي 
الحكومية إلى كيدال من أكبر مدن 
الشمال ومعقل المعارضة المسلحة.

وذكــــــرت «الــتــنــســيــقــيــة» أنــهــا 
تلقت علما بوجود وثيقة تتحدث 
عــن بــرنــامــج زمــنــي لــعــودة الإدارة 
الــحــكــومــيــة إلــــى كــــيــــدال، وأنـــــه تم 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا الــشــهــر المــاضــي، 
وقــالــت إنــهــا غــيــر مــشــاركــة فيها، 
موضحة أن الوثيقة «بعيدة تماما 
عــن نتائج المــبــاحــثــات الــتــي جرت 
بين التنسيقية، ومختلف الأطراف 
المنخرطة في رزنامة عودة الإدارة 

إلى كيدال».
وتـــعـــد «لـــجـــنـــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
السلام» ورئيسها بوطاش، طرفا 
الــتــرتــيــبــات المتعلقة  أســاســيــا فــي 
باستعادة الدولة سيطرتها على 
مـــنـــاطـــق الــــشــــمــــال، طــبــقــا لاتـــفـــاق 

الــســلام. وقـــد غــضــب بــوطــاش من 
موقف المعارضة، وقال للصحافة 
المـــحـــلـــيـــة إن «هــــــنــــــاك أطــــــرافــــــا لا 
يــخــدمــهــا عــــــودة الاســــتــــقــــرار إلـــى 
مالي، وتريد لشماله أن يبقى تحت 

رحمة الإرهابيين».
يـــشـــار إلــــى أن مــجــلــس الأمـــن 
تبنى الشهر الماضي قرارا رحب فيه 
بنشر قوة عسكرية مشتركة تضم 
بــلــدان الساحل  ٥ آلاف جندي مــن 
لمحاربة المتطرفين بالمنطقة. غير 
أنــه لــم يمنح هــذه الــقــوة تفويضا 
أمــمــيــا، بسبب قــلــق واشــنــطــن من 
الالتزامات المالية التي قد تترتب 

على الأمم المتحدة جراء ذلك.
ويـــأتـــي الاجــتــمــاع فـــي ســيــاق 
تــــحــــذيــــرات أطـــلـــقـــهـــا مـــحـــمـــد ابـــن 
شــمــبــاس، المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة في غرب أفريقيا، مفادها 
أن الــــنــــزاع فـــي مـــالـــي يــتــمــدد إلــى 
بوركينا فــاســو والنيجر، وأشــار 
إلى «توسع كبير للعنف والأنشطة 

الإرهابية».
وقال ابن شمباس إن «تواصل 
انعدام الاستقرار في مالي يتمدد 
إلـــــى بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو والــنــيــجــر، 
مــــع هـــجـــمـــات قـــاتـــلـــة فــــي المــنــاطــق 
الحدودية»، مشيرا في شكل خاص 
إلــــى المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 

بوركينا فاسو وغرب النيجر.
وأضـــــــاف ابـــــن شـــمـــبـــاس أن 
منطقة ليبتاكو - غورما، الواقعة 
على الحدود بين مالي وبوركينا 
فــــــاســــــو والـــــنـــــيـــــجـــــر، «شـــــهـــــدت 
توسعا كبيرا للعنف والأنشطة 
الإرهــابــيــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
بما فــي ذلــك الهجمات المنسّقة 
عبر الحدود ضد مواقع أمنية». 
وقـــال أيــضــا إن تــجــار المــخــدرات 
ومهربي البشر وتجار السلاح، 
يعبرون الحدود حيث ينتشرون 
بشكل مؤقت قبل انتقالهم إلى 

مناطق جديدة.

يهدف إلى وقف الملاحقة القضائية ضد آلاف المتهمين في قضايا فساد

احتجاجات أمام برلمان تونس ضد قانون المصالحة الإدارية
تونس: «الشرق الأوسط»

تـــجـــمـــع المـــــئـــــات مـــــن المــحــتــجــين 
أمـــــام مــقــر الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي أمــس 
للدعوة إلى سحب قانون «المصالحة 
الــذي يهدف  الإداريـــة» المثير للجدل، 
لوقف الملاحقة القضائية ضــد آلاف 
الموظفين المتهمين فــي قضايا فساد 

وتلقي رشاوى.
وتـــجـــمـــع مـــحـــتـــجـــون، وارتـــــــدى 
بعضهم أقمصة تحمل شعار «مانيش 
مـــســـامـــح» (لــــن أســــامــــح)، فـــي ســاحــة 
بـــاردو صباح أمــس لمطالبة البرلمان 
المــقــررة من  بإلغاء جلسة التصويت 
أجل المصادقة على القانون، وأطلقوا 
شعارات مثل «حالة طوارئ شعبية»، 

و«لن أسامح».
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الــــتــــشــــريــــع فــي 
الــبــرلمــان قـــد أنــهــت مــنــاقــشــة مــشــروع 
القانون، الذي طرحه الرئيس الباجي 

قائد السبسي، بعد إدخــال تعديلات 
إلــى التصويت عليه  عليه، وأحــالــتــه 
فـــي الــجــلــســة الــعــامــة، قــبــل أن تطلب 
المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء  اســتــشــارة 
لإبــداء الــرأي فيه. وقــد طلب المجلس 

الأعلى للقضاء مهلة لدراسة مشروع 
الــقــانــون وإبــــداء الــــرأي فــيــه، وهـــو ما 
يعني تأجيل جلسة التصويت التي 

كانت مقررة أمس الجمعة.
وطـــــرح مـــشـــروع الـــقـــانـــون لأول 

مرة قبل عامين تحت اسم «المصالحة 
الاقتصادية»، وقد أثار منذ ذلك الوقت 
نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من 

أحزاب محسوبة على المعارضة
المــدنــي،  ومنظمات مــن المجتمع 

بـــحـــجـــة أنــــــه قــــد يـــمـــهـــد لـــعـــقـــد صــلــح 
مـــع رجـــــال أعـــمـــال ومـــســـؤولـــين كــبــار 
فـــــي الإدارة، مــرتــبــطــين  ومــــوظــــفــــين 
بقضايا فساد، وإهــدار للمال العام، 
منذ فترة حكم الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي قبل ثورة ٢٠١١.
وأدخلت تعديلات على القانون، 
تـــم بــمــوجــبــهــا إبـــعـــاد رجــــال الأعــمــال 
والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي 
من المصالحة، ليبقى مشمولا بنحو 
فـــي الإدارة، فــأصــبــح  ١٥٠٠ مـــوظـــف 
مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون بــــاســــم «قــــانــــون 

المصالحة الإدارية».
وتـــقـــول الــرئــاســة الــتــونــســيــة إن 
المــصــالــحــة ســتــســمــح بــتــعــزيــز مــنــاخ 
الاستثمار، وستساهم في الحد من 
البيروقراطية، بينما تعتبره الأحزاب 
المـــعـــارضـــة ومــنــظــمــات مـــن المــجــتــمــع 
المــدنــي إفــلاتــا مــن الــعــقــاب وتبييضا 

للفساد.

١٩ منظمة حقوقية تدعو إلى رفض قانون منع الاعتداء على رجال الأمن

تونس: أحكام بالسجن على ٣٦ شخصاً أدينوا بمهاجمة الشرطة
تونس: المنجي السعيداني

أصــــــدرت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الــدائــمــة بتونس أحكاما بالسجن 
لمدة سنة، مع الحكم بالنفاذ ضد ٣٦ 
متهما بمهاجمة قوات الأمن، فيما 
«أحداث الخربة»، وذلك  بات يعرف بـ
من بين ٤٧ شخصا جرى اعتقالهم 
في مواجهات مع الشرطة في الثالث 

من يوليو (تموز) الحالي.
ووجــه القضاء العسكري تهم 
الاعتداء على رجال الأمن والتجمهر 
في الطريق العام للمتهمين، وذلك 
بعد أن تخلت المحكمة الابتدائية 
بــــالــــعــــاصــــمــــة عـــــــن المــــــلــــــف بـــرمـــتـــه 
لفائدة القضاء العسكري، اعتبارا 
لاختصاصه في القضايا المتعلقة 

بالاعتداء على قوات الأمن.

وتــعــود أطــــوار هـــذا المــلــف إلــى 
الـــثـــالـــث مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي حــين 
هـــاجـــم نـــحـــو ٣٠٠ مــــن الـــبـــاعـــة فــي 
نـــهـــج ســـيـــدي بـــومـــنـــديـــل، وســـاحـــة 
الخربة وباب الجزيرة، بالقرب من 
وســط العاصمة قــوات الأمــن، التي 
منعتهم مــن عــرض بضاعتهم في 
تلك الأمــاكــن بصفة غير قانونية. 
وتــطــورت المــواجــهــات بــين الطرفين 
لــتــســفــر عــــن إصــــابــــة رجــــلــــي أمــــن، 
وتهشيم ثلاث سيارات تابعة لقوات 
الأمن، واعتقال ٤٧ متهما بالمشاركة 
فــي الاحــتــجــاجــات قــبــل أن تحتفظ 
بنحو ٣٦ متهما ثبت تورطهم في 

أعمال العنف.
مــن ناحية أخـــرى، نــاشــدت ١٩ 
مــنــظــمــة تــونــســيــة ودولـــيـــة، تنشط 
في مجال حقوق الإنسان، البرلمان 

بـــالـــعـــدول عـــن الــنــظــر فـــي مــشــروع 
القانون ٢٠١٥ المتعلق بزجر الاعتداء 
على القوات الحاملة للسلاح، ومن 
بـــين أبــــرز هــــذه المــنــظــمــات الــرابــطــة 
التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمة 
الــدولــيــة، والمنظمة العالمية  العفو 
ــــتــــعــــذيــــب، ومـــنـــظـــمـــة  لمـــنـــاهـــضـــة ال
«هيومن رايتس ووتش»، والشبكة 
الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد قـــالـــت آمــنــة 
الــــقــــلالــــي، رئـــيـــســـة مـــكـــتـــب مــنــظــمــة 
«هـــــيـــــومـــــن رايــــــتــــــس ووتـــــــــــش» فــي 
تونس، إن هذا القانون «قد يتسبب 
فـــي تــكــمــيــم أي انـــتـــقـــادات لــلــقــوات 
المــســلــحــة، وتــعــزيــز ثــقــافــة الإفــــلات 
من المحاسبة المستفحلة أصلا في 
الــذي  الــنــظــام القضائي التونسي، 
يفتقر بشدة إلى إصلاحات معمقة 

منذ الثورة».
واعــــتــــبــــرت الــــقــــلالــــي مـــشـــروع 
الـــــقـــــانـــــون «مــــخــــالــــفــــا لــــلــــدســــتــــور، 
ومناقضا لالتزامات تونس الدولية 
في مسائل حقوق الإنسان، خاصة 
احترام الحق في الحياة ومقاومة 
الإفــــــــلات مــــن المـــحـــاســـبـــة واحــــتــــرام 
الــحــق فــي حــريــة التعبير»، وقالت 
إنه يمكن لبنوده «أن تجرم سلوك 
الصحافيين والمبلغين والمــدافــعــين 
عــن حــقــوق الإنــســان وغــيــرهــم ممن 
ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات 
القاتلة في  الأمــن باستخدام القوة 
غـــيـــر حــــــالات الـــــضـــــرورة الــقــصــوى 
لحماية النفس البشرية»، مشيرة 
إلى غموض مفهوم «تحقير القوات 
المسلحة»، الذي تنبني عليه معظم 
المــوجــهــة للمدنيين في  الاتــهــامــات 

علاقتهم بالقوات الحاملة للسلاح.
وخــــــلــــــف الــــــقــــــانــــــون المـــتـــعـــلـــق 
بالاعتداءات على الأمنيين والقوات 
الــــحــــامــــلــــة لــــلــــســــلاح، والمـــــعـــــروض 
حاليا على البرلمان، جدلا سياسيا 
واجتماعيا واســعــا، إذ عبرت عدة 
منظمات حقوقية عن خشيتها من 
انعكاس هذا القانون على الحريات 
فـــي الـــبـــلاد. وفــــي المــقــابــل تمسكت 
الــنــقــابــات الأمــنــيــة بــهــذا الــقــانــون، 
إذ قال عماد الحاج خليفة، رئيس 
اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، 
إن الـــغـــايـــة مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون هــي 
حماية رجال الأمن ومختلف القوات 
الــحــامــلــة لــلــســلاح مــن الاعـــتـــداءات، 
التي تكررت بعد الثورة، وهو غير 
موجه نحو تكميم الأفواه والحد من 

الحريات، على حد تعبيره.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أمس للاحتجاج ضد قانون المصالحة الإدارية (أ.ف.ب)

القوات الليبية تكثف دورياتها لمنع «داعش» من إعادة تنظيم صفوفه
مصراتة: «الشرق الأوسط»

قــــــال قــــائــــد عــــســــكــــري، إن 
الليبية المتحالفة مع  الــقــوات 
المــدعــومــة مــن الأمــم  الحكومة 
المتحدة، والتي تمكنت العام 
المــــاضــــي مــــن هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
داعـــــــش المـــتـــشـــدد فــــي مــديــنــة 
ســـرت، تكثف دوريــاتــهــا لمنع 
المــتــشــدديــن مــن إعـــادة تنظيم 
صـــفـــوفـــهـــم والــــتــــهــــديــــد بــشــن 
هجمات على مدينة مصراتة 

الساحلية.
ونــجــحــت الـــقـــوات المــؤلــفــة 
بــــــــالأســــــــاس مـــــــن ألـــــــويـــــــة مـــن 
مصراتة في طرد «داعش» من 

الــعــام المــاضــي،  ســرت بنهاية 
وذلك بعد حملة استمرت ستة 
أشهر، دعمتها ضربات جوية 
أميركية. وقــد سيطر تنظيم 
داعــش على المدينة فــي ٢٠١٥ 
مستغلا الفوضى السياسية 

في ليبيا.
وقــــــال مــحــمــد الـــغـــصـــري، 
المتحدث باسم قوات «البنيان 
المرصوص» في مصراتة، إنه 
«تــم رصــد تــحــركــات لــدواعــش 
جـــنـــوب مـــديـــنـــة ســــــرت. وهـــي 
مجموعات تــحــاول أن تلملم 
نفسها، وأن تخترق قواتنا من 
الجهة الجنوبية، ونحن لدينا 
الــقــدرة والــعــزيــمــة لــدحــر هــذه 

المــجــمــوعــات والــقــضــاء عليها 
مثلما هزمناهم في سرت».

ولـــــــــــم يـــــــقـــــــدم الـــــغـــــصـــــري 
تفاصيل بشأن تقديرات أعداد 
المــقــاتــلــين فـــي جـــنـــوب ســـرت. 
قـــوات مصراتة  قـــال: إن  لكنه 
تــفــتــقــر لـــلـــدعـــم مــــن المــجــتــمــع 
الــدولــي منذ هزيمة «داعــش» 

العام الماضي.
ويــــــخــــــشــــــى مــــــســــــؤولــــــون 
فــرنــســيــون مـــن أن مــتــشــددي 
التنظيم المتطرف وغيرهم قد 
يحاولون استغلال أي فراغ في 
السلطة بليبيا لإعادة تنظيم 
صـــفـــوفـــهـــم، بـــعـــد أن خـــســـروا 
أرضا في سوريا والعراق. وقد 

خاضت قوات مصراتة المعارك 
بــــعــــد أن ســيــطــر  فــــــي ســــــــرت 
المــتــشــدد قبل  عليها التنظيم 
نــحــو عـــامـــين، وشــــن هــجــمــات 
عـــلـــى حـــقـــول نــفــطــيــة قــريــبــة، 
وهـــدد مــصــراتــة، وهـــي ميناء 
كبير ومعقل واحــد مــن أقــوى 
الفصائل المسلحة فــي ليبيا. 
كما استغل المتشددون انزلاق 
الــفــوضــى  المــطــرد نــحــو  ليبيا 
بعد انتفاضة أطاحت بمعمر 
الــقــذافــي فــي ٢٠١١. وانقلبت 
ألوية متنافسة تضم مقاتلين 
ســـابـــقـــين وتـــدعـــمـــهـــا فــصــائــل 
سياسية متنافسة أيضا على 

بعضها بعضا.
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مجلس الشيوخ وضع ترمب بين خيار اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال تشريع العقوبات

روسيا تطرد مئات الأميركيين وتصادر ممتلكات دبلوماسية... في «رد متأخر على أوباما»
موسكو - طه عبد الواحد  
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو أمس عن تبنيها 
جــمــلــة تـــدابـــيـــر رداً عـــلـــى الــعــقــوبــات 
الأميركية التي وافــق عليها مجلس 
الـــشـــيـــوخ يــــوم الــخــمــيــس، فـــي أســـوأ 
تدهور في العلاقات بين البلدين منذ 
انتقال الرئيس دونالد ترمب إلى سدة 
الحكم في البيت الأبيض مطلع هذا 

العام.
ونــــســــبــــت وكــــــالــــــة إنــــتــــرفــــاكــــس 
الــروســيــة لــلأنــبــاء إلـــى مــصــدر قــولــه 
إلــى  المــتــحــدة ستضطر  الـــولايـــات  إن 
ســحــب مــئــات مــن مــوظــفــي سفارتها 
بـــعـــدمـــا ردت مــوســكــو  فــــي روســــيــــا 
على ما قالت إنها عقوبات أميركية 
مقترحة غير قانونية ضدها. ونقلت 
الوكالة عن المصدر القول: «لا نتحدث 
عن عشرات بل مئات الدبلوماسيين 
والموظفين الفنيين الذين يعملون في 
بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية 
في روســيــا»، على ما جــاء في تقرير 
لوكالة «رويترز» التي قالت إن روسيا 
أبلغت الولايات المتحدة الجمعة بأن 
عـــلـــى بـــعـــض مــــن دبــلــومــاســيــيــهــا أن 
يغادروا البلاد خلال نحو شهر وقالت 
إنــــهــــا ســـتـــصـــادر بـــعـــض المــمــتــلــكــات 

الدبلوماسية الأميركية.
وجاء الرد الروسي بعد يوم من 
تصويت مجلس الشيوخ الأميركي 
عـــلـــى فـــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
موسكو (وكــوريــا الشمالية وإيـــران) 
الأمـــــر الـــــذي وضــــع الــرئــيــس دونـــالـــد 
تــرمــب فــي مــوقــف صعب إذ يضطره 
لــلاخــتــيــار بـــين اتـــخـــاذ مــوقــف صـــارم 
من موسكو أو استخدام حق النقض 
لإبـــطـــال الــتــشــريــع، وهــــو مـــا سيثير 

غضب حزبه الجمهوري.
فــــــــي وزارة  مــــــــســــــــؤول  وقــــــــــــــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أمــس إن جون 
تـــيـــفـــت، ســـفـــيـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

لـــدى مــوســكــو: «عــبّــر عــن خيبة أمله 
الـــشـــديـــدة واحـــتـــجـــاجـــه» حـــيـــال قـــرار 
روسيا تخفيض عدد الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين فيها ومـــصـــادرة مجمع 
لــــــقــــــضــــــاء الـــــــعـــــــطـــــــلات ومــــــســــــتــــــودع 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــمــــا دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أمــيــركــيــون. وقـــال مــســؤول فــي وزارة 
الخارجية الأميركية طلب عــدم نشر 
اســــمــــه: «تــلــقــيــنــا إخــــطــــار الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة... الــســفــيــر تــيــفــت عــبّــر عن 

خيبة أمله الشديدة واحتجاجه».
وصــــــرح مــــســــؤول فــــي الـــســـفـــارة 
الأميركية في موسكو، طلب عدم نشر 
اسمه لأنه ليس مخولاً له التحدث إلى 
وسائل الإعلام، بأن هناك نحو ١١٠٠ 
شــخــص فــي الــبــعــثــات الأمــيــركــيــة في 
روسيا بمن فيهم المواطنون الروس. 
ويعمل معظم الفريق الدبلوماسي، 
بما في ذلك نحو ٣٠٠ مواطن أميركي، 
فــي الــســفــارة الــرئــيــســيــة فــي موسكو 
بينما يــعــمــل آخــــرون فــي قنصليات 

نائية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، 
على موقعها الرسمي، إنها استدعت 
السفير الأميركي في موسكو، حيث 
ســـلّـــمـــه ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، نــائــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة «بـــيـــانـــاً رســمــيــاً» 
ومــذكــرة بـــالإجـــراءات الــتــي اتخذتها 
روسيا بحق دبلوماسيين أميركيين 
وعـــقـــارات أمــيــركــيــة. وأوضــــح البيان 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أن  الــــــــروســــــــي 
أبــلــغــت الــجــانــب الأمــيــركــي بتقليص 
عــــــدد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــروســـيـــة إلـــــى ٤٥٥ 
شخصاً، بحيث يصبح مماثلاً لعدد 
الدبلوماسيين الروس العاملين على 
الأراضـــي الأميركية، على أن تنتهي 
عملية التقليص هــذه بحلول الأول 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل. ويعني 
التقليص، وفق التعبير الدبلوماسي، 
قــــراراً بــطــرد دبــلــومــاســيــين أميركيين 
مـــــن روســــــيــــــا. ويـــــوضـــــح الــــبــــيــــان أن 

هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ســــتــــطــــال المـــوظـــفـــين 
الــدبــلــومــاســيــين والــفــنــيــين الــعــامــلــين 
فــــــــي الـــــــســـــــفـــــــارة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لـــــدى 
مــوســكــو والــقــنــصــلــيــات الـــعـــامـــة في 
ســـان بــطــرســبــورغ ويــكــاتــيــريــنــبــورغ 

وفلاديفوستوك.
الــذي تبنته  أمــا الإجـــراء الثاني 
الـــولايـــات المتحدة  مــوســكــو رداً عــلــى 
الــخــارجــيــة  فــقــد تمثل بــإعــلان وزارة 
مـــنـــع الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، اعـــتـــبـــاراً 
مــــن الأول مــــن أغـــســـطـــس (آب)، مــن 
اســتــخــدام المــســتــودعــات الــتــابــعــة لها 
الــروســيــة، إضــافــة إلى  فــي العاصمة 
المــــنــــزل الـــصـــيـــفـــي (الــــريــــفــــي) الــتــابــع 
للدبلوماسيين الأميركيين في غابة 
ر البيان 

ّ
بجنوب غربي موسكو. وحذ

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن أن مــوســكــو 
سترد بالمثل على أي خطوات أميركية 
أحـــــاديـــــة، فــــي حـــــال قــــــررت واشــنــطــن 
طــــرد دبــلــومــاســيــين روس. ولـــوّحـــت 
الــروســيــة أيــضــاً بتدابير  الــخــارجــيــة 

أخـــرى قــد تتبناها، حــين شـــددت في 
بيانها على احتفاظ روسيا بالحق 
فــي اتــخــاذ إجــــراءات أخـــرى قــد تطال 
المصالح الأميركية «انطلاقاً من مبدأ 
المعاملة بالمثل». وأكدت عدم شرعية 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ووصــفــتــهــا 
بأنها ابتزاز يرمي إلى تقييد التعاون 

التجاري.
التي أعلنتها  التدابير  وتشكل 
الخارجية الروسية، رداً بالمثل ولكن 
على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا، في  الأميركي السابق 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، عــلــى خلفية 
أزمـــة اتــهــام روســيــا بقرصنة مــواقــع 
إلكترونية خلال حملات الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
حينها أقــر أوبــامــا، يــوم ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، عقوبات شملت 
طــــــرد ٣٥ دبـــلـــومـــاســـيـــا روســـــيـــــاً مــع 
عائلاتهم، وأمهلهم ٧٢ ساعة لمغادرة 
إلــى عدم  الأراضــي الأميركية. ونظراً 

تــوافــر بــطــاقــات سفر فــي فــتــرة أعياد 
رأس الــســنــة، واجــــه الــدبــلــومــاســيــون 
الـــروس مــع عائلاتهم صــعــوبــات في 
مغادرة الأراضي الأميركية، وأمضوا 
رأس الــســنــة عــلــى مـــتن طــــائــــرة. كما 
قــامــت السلطات الأمــيــركــيــة بموجب 
ذلــــك الــــقــــرار بــالــحــجــز عــلــى عـــقـــارات 
في الولايات المتحدة تعود ملكيتها 

للبعثة الدبلوماسية الروسية.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــعــــالــــم يـــتـــرقـــب 
الـــرد الـــروســـي آنـــــذاك، فــاجــأ الرئيس 
فلاديمير بوتين كثيرين بتأكيده أن 
بلاده لن تردّ على العقوبات الأميركية 
بما في ذلك طرد الدبلوماسيين الـ٣٥، 
واعــتــبــرت مــوســكــو تــصــعــيــد أوبــامــا 
تجاهها في آخر أيام ولايته محاولة 
لــتــعــزيــز الـــتـــوتـــر بــــين الـــبـــلـــديـــن قــبــل 
تــنــصــيــب الــرئــيــس المــنــتــخــب دونــالــد 
ترمب. وقال بوتين حينها إن روسيا 
لـــن تـــطـــرد دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين، 
لكنه شــدد فــي الــوقــت ذاتـــه على حق 

روســـيـــا فـــي الـــــرد بــالــشــكــل المــنــاســب 
على العقوبات. واستكمل بوتين في 
تلك المرحلة رده على عقوبات أوباما 
الأخيرة، بأن وجّه رسالة تهنئة إلى 
دونالد ترمب بمناسبة أعياد الميلاد، 
أعـــرب فيها عــن أمــلــه فــي أن «تتمكن 
الــولايــات المــتــحــدة، بعد تــولــي ترمب 
الــرئــاســة، مــن اتــخــاذ خــطــوات فعلية 
لاستعادة آليات التعاون الثنائي في 
شــتــى المـــجـــالات، وأن تــنــقــل الــتــعــاون 
بين البلدين على المسرح الدولي إلى 

مستويات جديدة».
ويبدو أن روسيا تشعر بخيبة 
أمل كبرى، نظراً إلى استمرار التوتر 
فــي الــعــلاقــات مــع الــولايــات المتحدة. 
وعــلــى رغـــم ســيــر الأمــــور نــحــو مزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد، بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر 
مــن تــولــي تــرمــب مهماته رئــيــســاً. إلا 
أن موسكو ما زالت تعلّق الآمال على 
إطلاق تعاون معه لا سيما في مجال 

«التصدي للإرهاب». 

ولوحظ أن البيان الروسي أمس 
اتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا تــقــدّم 
«مبررات وهمية مبتدعة حول تدخل 
روســـيـــا فـــي شــؤونــهــم (الأمــيــركــيــين) 
الــــداخــــلــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «اعـــتـــمـــاد 
القانون الجديد حول العقوبات يظهر 
بكل وضوح أن العلاقات (الأميركية) 
مـــع روســـيـــا أصــبــحــت رهــيــنــة صـــراع 
داخــلــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. (...) 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــهـــجـــم الــــدائــــم 
علينا من جانب واشنطن، تصرفنا 
ونتصرف بمسؤولية وضبط للنفس، 
وحتى الآن لم نرد على الاستفزازات 
الأميركية الواضحة. إلا أن الأحــداث 
الأخيرة تدل على أن الكراهية لروسيا 
ونهج المواجهة المفتوحة مع بلدنا، 
لــدى بعض الأوســاط  حالة ترسّخت 

المعروفة في الولايات المتحدة».
وكــانــت روســيــا قــالــت فــي الأيــام 
المـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــلـــى لــســان 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، إنـــهـــا ســـتـــرد عــلــى 
مشروع قانون العقوبات، لكن بعد أن 
يصبح قانوناً، وبعد أن تتعرف على 
تفاصيله النهائية. غير أن الخارجية 
الروسية قررت الرد قبل أن يتضح ما 
إذا كان ترمب سيوقع مشروع القانون 
أم لا. وفــي توضيحه للأسباب التي 
دفعت روسيا إلى اعتماد تدابير الرد 
على العقوبات الأميركية دون انتظار، 
قــــــال دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف المـــتـــحـــدث 
الصحافي باسم الرئاسة الروسية، 
ــــع عــلــى بيان 

ّ
إن الــرئــيــس بــوتــين «وق

الخارجية»، أي وافق عليه. وأوضح 
أن روســيــا قـــررت عــدم الــتــريــث بالرد 
نــظــراً إلـــى الــصــيــغــة الــتــي خـــرج فيها 
مشروع القانون من مجلس الشيوخ، 
والــتــي تــعــنــي «مـــن الــنــاحــيــة التقنية 
أن تــلــك الــصــيــغــة نــهــائــيــة». وتــجــدر 
الإشارة إلى أن مشروع القانون يمنع 
الرئيس الأميركي من إلغاء العقوبات 
أو تعديلها دون موافقة الكونغرس».

وفي بروكسل، أعلنت المفوضية 

الأوروبـــــيـــــة الــجــمــعــة أنـــهـــا ســتــتــابــع 
إقــرار الكونغرس  بحذر الوضع بعد 
الأمـــيـــركـــي عـــقـــوبـــات بـــحـــق روســـيـــا. 
وقــال الكسندر فينرتشتين المتحدث 
باسم المفوضية رداً على سؤال أثناء 
بــبــروكــســل: «سنتابع  لــقــاء صحافي 
كــــيــــف تــــتــــطــــور الأمــــــــــــور، وبـــالـــطـــبـــع 
سننظر بانتباه كيف سيتم تطبيق 
هــذا القانون عند صــدور قــرار بذلك. 
والـــحـــذر هـــو ســيــد المــــوقــــف». وتــابــع 
بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية: 
«طبعاً سجلنا أن بعض النقاط التي 
تثير قلقنا، تــم أخــذهــا فــي الاعتبار 
في المشروع الحالي. لكن وكما قلت 
سنبقى حذرين». ورداً على سؤال عما 
إذا كــانــت المفوضية تــؤيــد استخدام 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الــفــيــتــو ضد 
قــانــون الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا، قــال 
المــتــحــدث «لــيــس مـــن شــــأن» الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي «الــــتــــدخــــل فـــــي الــعــمــلــيــة 
المــتــحــدة».  الـــولايـــات  التشريعية فــي 
وأضــاف: «ليس هذا وقت التكهنات. 

لننتظر ونلتزم الحذر». 
وفي برلين، قال وزير الخارجية 
الألمــانــي سيغمار غابريال إن ألمانيا 
لن تقبل أن تطال العقوبات الأميركي 
الجديدة التي أقرها الكونغرس ضد 
روســـيـــا أي شـــركـــات أوروبــــيــــة. لكنه 
شـــدد عــلــى أهــمــيــة مــمــارســة ضغوط 
اقتصادية على روسيا بسبب تدخلها 

في الأزمة الأوكرانية.
وفـــــــي بـــــكـــــين، رفـــــــض المـــتـــحـــدث 
لــو كانغ  الــخــارجــيــة الصينية  بــاســم 
الــعــقــوبــات «الأحــــاديــــة» الــتــي أقــرهــا 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي ضـــد روســيــا 
وإيـــران وكــوريــا الشمالية، مــؤكــداً أن 
الصين ستتصدى «بحزم» لأي إجراء 
يــــســــيء إلـــــى مـــصـــالـــحـــهـــا. وأضـــــــاف: 
«أخذنا علماً بأن روسيا ردت بحدة، 
وكـــذلـــك دول أوروبــــيــــة. لــطــالمــا أكـــدت 
الصين أن الخلافات بين الدول ينبغي 

حلها بالتفاوض».

الرئيس فلاديمير بوتين يرأس اجتماعاً لمسؤولين روس في مقره بنوفو-أوغاريوفو خارج موسكو (أ.ب)

كوريا الشمالية: تجربة جديدة 
على صاروخ باليستي

لندن: «الشرق الأوسط»

خــــطــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
أمس، خطوة جديدة نحو تحقيق 
هدفها المعلن، وهو أن تكون قادرة 
عــلــى إيـــصـــال أســلــحــتــهــا الــنــوويــة 
إلــى الأراضـــي الأميركية، وأطلقت 
صــاروخــاً باليستياً جــديــداً، ليلة 
الجمعة. ولم يتضح على الفور أن 
الصاروخ من النوع العابر للقارات 
الــقــادر على الــوصــول إلــى أراضــي 

الولايات المتحدة.
وأشـــارت صحيفة «واشنطن 
بوست» إلى أن الصاروخ الكوري 
الـــشـــمـــالـــي أطــــلــــق كـــمـــا يــــبــــدو فــي 
الساعة الـ١١ ليلاً، بحسب ما قالته 
هيئة الأركـــان المشتركة في كوريا 
الجنوبية. وعقد الرئيس الكوري 
مـــــوون جــيــه إن جلسة  الــجــنــوبــي 

طارئة لمجلس الأمن القومي.
وقـــالـــت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
إنها رصدت إطلاق الصاروخ الذي 

سقط في مياه المنطقة الاقتصادية 
الــيــابــانــيــة، عــلــى مـــا أوردتــــــه قــنــاة 
«إن إتــش كــي». ونقلت «واشنطن 
ــــــكــــــابــــــتن جـــيـــف  بــــــــوســــــــت» عــــــــن ال
ديفيس، الناطق باسم البنتاغون: 
«أســتــطــيــع أن أؤكــــد أنــنــا رصــدنــا 
إطــــــــلاق صــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي مــن 
كــوريــا الشمالية؛ نجري تقويماً، 
وسيكون لدينا مزيد من المعلومات 
قـــريـــبـــاً». ولاحـــظـــت الــصــحــيــفــة أن 
إطـــلاق الــصــاروخ فــي وقــت متقدم 
من الليل كــان أمــراً غير معتاد، إذ 
إن التجارب السابقة تمت كلها مع 

طلوع الفجر، على ما يُعتقد. 
وســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس الــــكــــوري 
الشمالي كيم جونغ أون أن لوّح 
مـــــــراراً بـــأنـــه يـــريـــد رأســــــاً نـــوويـــة 
قادرة على الوصول إلى الأراضي 
الأميركية، ورصدت الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
تــــحــــضــــيــــرات لــــتــــجــــربــــة نــــوويــــة 

جديدة.

نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» 
إلغاء قانون «أوباما كير»

واشنطن: جوليت ألبرين*

تـــــعـــــرض أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــحــزب الجمهوري  الشيوخ مــن 
لـــفـــشـــل ذريــــــــــع، لـــيـــلـــة الــخــمــيــس 
– الـــجـــمـــعـــة، فــــي تـــمـــريـــر قـــانـــون 
المــيــسّــرة، مما  الــرعــايــة الصحية 
يضع قدرتهم على إلغاء قانون 
الرعاية الصحية الذي صدر عام 
«أوباما كير»،  المــعــروف بـ  ،٢٠١٠

موضع تساؤل.
وجــــــــــاء فــــشــــل الــــــحــــــزب فــي 
مـــحـــاولـــة إعــــــــادة تـــقـــديـــم قـــانـــون 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عـــقـــب تــبــنــي 
الــســيــنــاتــور جـــون مــاكــين لموقف 
عــــــضــــــويــــــن آخــــــــريــــــــن بـــــالـــــحـــــزب 
الجمهوري ضد الرئيس دونالد 
ترمب وقادة الحزب الجمهوري، 
فــــي نــكــســة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الذي وعد بقانون جديد للرعاية 
الصحية بدل «أوباما كير». وعاد 
ماكين، عضو الحزب الجمهوري 
ـــص الأطـــــبـــــاء حــالــتــه 

ّ
الــــــذي شـــخ

الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــــلــــى أنـــهـــا 
ســـــرطـــــان المـــــــــخ، إلـــــــى واشـــنـــطـــن 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، وألـــقـــى كلمة 
حــمــاســيــة دعــــا مـــن خــلالــهــا إلــى 
مـــوافـــقـــة الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
والجمهوري على إعادة صياغة 
قانون الرعاية الصحية الموحدة، 
منتقداً الطريقة التي صيغ بها 
الـــحـــالـــي، وهــــي الكلمة  الـــقـــانـــون 
التي كان لها مفعول السحر في 
الــتــصــويــت الـــدرامـــاتـــيـــكـــي الـــذي 
جرى صباح الجمعة، والذي جاء 
إلــى ٥١. وامتنع عن  بنتيجة ٤٩ 
التصويت سوزان كولينز (عضو 
الــحــزب الجمهوري  المجلس مــن 
عن ولاية مين)، وليزا ماركوسكي 
(عــضــو الـــحـــزب الــجــمــهــوري عن 
ولايـــــــــة ألاســـــــكـــــــا). وكـــــــــان زعـــيـــم 
الأغلبية، ميتش ماكنيل (عضو 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــة 
كــيــنــتــكــي)، قــد عــبّــر عــن أمــلــه في 
التصديق على القانون الجديد 

بعد إعادة صياغته.
وعقب الفشل في التصويت، 
صــرح ماكنيل: «مــا يحزننا هو 
أننا لم نحقق ما تمنينا تحقيقه 
لإنجاز المهمة». وبنغمة حزينة، 
سحب ماكنيل القانون، وطالب 
بــالــتــصــويــت عــلــى الــتــرشــيــحــات 
الــــتــــي ســـتـــبـــدأ الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل، 
قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد حــــــان الـــــوقـــــت لأن 
نمضي قــدمــاً». واســتــغــرق الأمــر 
نــحــو ٧٥ دقــيــقــة لــكــي ينتهي من 
النداء على قائمة الحضور. وفي 
محاولة لإنــقــاذ مــا يمكن إنقاذه 
في اللحظات الأخيرة، وقف نائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس فـــي المــكــان 
المخصص لمــاكــين لمــدة ٢١ دقيقة 
يستجدي الأعضاء دون جدوى. 
بعد ذلك، سار ماكين وبنس إلى 
غرفة استراحة الحزب الجمهوري 

للتشاور على انفراد، قبل العودة 
لــلــقــاعــة الــرئــيــســيــة. وعــنــد عــودة 
مــاكــين مــن دون بــنــس، وقـــف في 
«لا»،  القاعة ليعلن عن تصويته بـ
مما تسبب في حالة من الذهول 
والصدمة وبعض التصفيق، ثم 

عاد إلى مقعده.
ووقف ماكنيل ونواب قيادته 
مــشــدوهــين، وعـــلامـــات الاكــتــئــاب 
على وجوههم، وصرح ماكين في 
فــسّــر بها سبب تصويته،  كلمة 
قـــائـــلاً: «عــلــيــنــا الآن الـــعـــودة إلــى 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لــلــتــشــريــع، 
وإرســــــال الـــقـــانـــون إلــــى الــلــجــنــة، 
وعقد جلسات الاستماع، وتلقي 
الردود من الجانبين، والإنصات 
إلى التوصيات للخروج بمشروع 
قانون يوفر رعاية صحية ميسرة 

للشعب الأميركي».
وأضــــــــــاف مـــــاكـــــين: «عــلــيــنــا 
الــصــعــب  بـــالـــعـــمـــل  الــــقــــيــــام  الآن 
الــــــذي يــتــوقــعــه الــــنــــاس، والـــــذي 
يـــســـتـــحـــقـــونـــه مـــــنـــــا». وجــــــــاء رد 
تـــرمـــب، فـــي تــغــريــدة دوّنـــهـــا في 
أعـــــقـــــاب الــــتــــصــــويــــت مــــبــــاشــــرة، 
قــــال فــيــهــا: «٣ جــمــهــوريــين و٤٨ 
ديــمــقــراطــيــاً خــيــبــوا ظـــن الشعب 
الأميركي. قلت من البداية: دعوا 
قـــانـــون أوبــــامــــا كــيــر يـــنـــهـــار، ثم 
الــوضــع، وشــاهــدوا  تعاملوا مــع 
ما يــجــري». وقــال بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ من الحزبين إنهم 
يــأمــلــون فـــي أن يـــبـــدأ الــجــانــبــان 
فــي الــنــقــاش بــشــأن تــعــزيــز نظام 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة الــــحــــالــــي، 
وهــــــو الــــجــــدل الـــــــذي ســتــحــســمــه 
لجان البرلمان التي تشرف على 
المــيــزانــيــة والـــضـــرائـــب وســيــاســة 

الرعاية الصحية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نــقــلــت 
وكـــــالات الأنـــبـــاء عـــن الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســاي غـــراهـــام 
تحذيره الرئيس ترمب من أن طرد 
روبـــــرت مـــولـــر، المــحــقــق الــخــاص 
المكلف ملف التدخل الروسي في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الأخيرة، سيشكل «بداية النهاية» 
لرئاسته. كما حذر من أن «الثمن 
سيكون باهظا جــدا» إذا ما قرر 
تـــرمـــب طــــرد وزيـــــر الـــعـــدل جيف 

سيشنز.
هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر دلــــيــــل عــلــى 
المــتــزايــد للجمهوريين  الانــزعــاج 
الــــبــــيــــت الأبــــيــــض  إزاء جـــــهـــــود 
لـــتـــشـــويـــه ســـمـــعـــة مــــولــــر عـــلـــنـــا، 
وتــــــقــــــويــــــض الــــتــــحــــقــــيــــق حـــــول 
الروابط المحتملة بين فريق حملة 
ترمب الانتخابية وموسكو في 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٦، 
ولــــم يــعــثــر أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
على أي دليل على أن فريق مولر 

ارتكب أي خطأ.
* خدمة: «واشنطن بوست»

خاص بـ {الشرق الأوسط}

مادورو ماض في خططه لانتخابات تأسيسية الدستور
لندن: محمد فهمي

ســــــــاعــــــــات قــــلــــيــــلــــة وتــــــواجــــــه 
فــنــزويــلا اخــتــبــارا صعبا سيحدد 
الــبــلاد، ويأتي هــذا المشهد  مصير 
بــعــد إصـــــرار الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نـــــيـــــكـــــولاس مـــــــــــــادورو عــــلــــى عــقــد 
انتخابات يــوم غد الأحــد لاختيار 
لــجــنــة صــيــاغــة الــدســتــور الــجــديــد 
التي ترفضها المعارضة وأطــراف 
دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــقــــول إنــهــا 
مناورة من إدارة الرئيس مادورو 
للسيطرة على المشهد السياسي 

في البلاد وإقصاء المعارضة.
وتشهد البلاد انقسامات هي 
الأكــبــر مــنــذ أي وقـــت مــضــى حيث 
ســـتـــجـــري عــمــلــيــة الانــــتــــخــــاب فــي 

أجواء من التوتر الشديد.
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى المــعــارضــة 
الــــــفــــــنــــــزويــــــلــــــيــــــة فـــــــــي الــــجــــمــــعــــيــــة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور، 
الــتــي يــدعــو لانــتــخــابــهــا مـــــادورو، 
وســـــيـــــلـــــة لــــلــــتــــمــــســــك بـــالـــســـلـــطـــة 
الــبــرلمــان المنتخب  والالــتــفــاف على 

الذي تسيطر عليه المعارضة.
الحكومة من جانبها، أكدت أن 
الجمعية التأسيسية المقبلة التي 
لــم تــحــدد مـــدة ولايــتــهــا ستحظى 
بسلطات مطلقة تسمح لها بحل 
البرلمان وبإرساء السلام والسماح 

بنهوض البلاد اقتصاديا.
وســـيـــحـــل أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة بــــعــــد انـــتـــخـــابـــهـــم 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٥٤٥ فــــردا أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــيـــين، ابـــــتـــــداء مــن 
الــثــانــي مـــن أغــســطــس (آب) مــكــان 
النواب المنتخبين وهو ما تعتبره 
المعارضة انقلابا على الديمقراطية 
في البلاد، ويشمل أعضاء الجمعية 
التأسيسية مجموعات اجتماعية 
الــعــمــال والمتقاعدين  مختلفة مــن 
والــــطــــلاب والـــفـــلاحـــين والمـــعـــوقـــين 
ورؤســــــــــاء المــــؤســــســــات والـــســـكـــان 

الأصليين.
وعلى الصعيد الميداني فرض 
الــرئــيــس مــــادورو حــظــرا للتظاهر 
فــــي الـــــبـــــلاد؛ وذلـــــــك لــــعــــدم عــرقــلــة 
المـــعـــارضـــة  الانــــتــــخــــابــــات، إلا أن 
تحدت الحظر ودعت إلى مظاهرات 
حتى يــوم غــد الأحــد وذلــك لرفض 
انــــتــــخــــابــــات مـــــشـــــروع الــجــمــعــيــة 
الــتــأســيــســيــة، مــمــا أثـــــار المـــخـــاوف 
مــن وقـــوع حــــوادث عــنــف وســقــوط 
ضحايا في إحدى الدول التي تعد 

الأعنف في العالم.
ومـــــــع تـــــســـــارع الأحــــــــــــداث فــي 
البلاد وبعد تنفيذ عصيان مدني 
مــن قبل المــعــارضــة تسبب فــي شل 
حركة البلاد، دعا الرئيس مادورو 
المــعــارضــة للحوار قبل انتخابات 
الجمعية التأسيسية الأحــد، لكنه 
شــــدد فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أنــه 
سيسير حتى النهاية في مشروعه 

لتعديل الدستور.
من جهته، دعا زعيم المعارضة 
أنــــريــــكــــي كـــابـــريـــلـــيـــس المـــعـــارضـــة 

إلـــــى الـــبـــقـــاء فــــي الــــشــــارع وتـــوعـــد 
الــبــلاد عبر  بالسيطرة على كــامــل 
المظاهرات التي تمتد من العاصمة 
كــــاراكــــاس والمــــــدن الأخـــــــرى، وقـــال 
الـــنـــائـــب فـــي المـــعـــارضـــة خــورخــيــه 
ميلان إن الجميع سينزلون الشارع 
لــوقــف تـــزويـــر الــدســتــور عــلــى حد 

قوله.
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــنــزويــلــي 
الــجــنــرال نــيــســتــور ريــفــيــرول حــذر 
مـــن أن المــخــالــفــين قـــد يــتــعــرضــون 
لــعــقــوبــة ســجــن تــــراوح بــين ٥ و١٠ 
سنوات وذلك في محاولة لترهيب 

المتظاهرين.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
وقــت أمـــرت فيه الــولايــات المتحدة 
أســــر الــدبــلــومــاســيــين المــعــتــمــديــن 
فـــــي فــــنــــزويــــلا بـــــمـــــغـــــادرة الــــبــــلاد 
الــخــارجــيــة  فــــورا. وتــخــشــى وزارة 
الأمــيــركــيــة مـــن أوضـــــاع ســيــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة غــيــر مــتــوقــعــة، وأشـــــارت 

أيـــــضـــــا إلــــــــى تــــوقــــيــــف واعــــتــــقــــال 
مواطنين أميركيين.

وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى ١٣ مــســؤولا 
حــكــومــيــا كـــبـــيـــرا حـــالـــيـــا وســابــقــا 
فــي فــنــزويــلا وجــمــدت حساباتهم 
المصرفية وأرصدتهم في الولايات 
المــــتــــحــــدة. ورفـــــــض مـــــــــادورو هـــذه 
العقوبات كما انتشر الجنود أمام 
بعض مكاتب الاقــتــراع منذ مطلع 

الأسبوع.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، حــثــت الأمـــم 
المتحدة إدارة الرئيس مادورو على 
السلميين  للمتظاهرين  تتيح  أن 
حــريــة التعبير فــي دعـــوة للهدوء 
قـــبـــل عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات، إلا أن 
جــمــيــع جــهــود الــوســاطــة الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة فــشــلــت فــي نـــزع فتيل 
الأزمـــة، ويــقــول الخبير السياسي 
الفنزويلي أوخينيو مارتينيز إن 
بعد أن كانت فنزويلا دولة غنية، 

بــــدأت تــعــانــي تــبــاطــؤا اقــتــصــاديــا 
منذ فوز المعارضة في الانتخابات 
التشريعية نهاية ٢٠١٥ ما وضع 
حـــــــدا لـــهـــيـــمـــنـــة الـــــرئـــــيـــــس هـــوغـــو 
تشافيز، الذي بقي في السلطة ١٧ 
عاما من ١٩٩٩ حتى وفاته في ٢٠١٣ 
ثم خلفه الرئيس الحالي نيكولاس 

مادورو.
وتواجه فنزويلا إحدى أسوأ 
الأزمـــات الاقتصادية والسياسية 
في تاريخها نتيجة تدهور أسعار 
النفط الذي كان يؤمن ٩٦ في المائة 
مــــن عـــمـــلاتـــهـــا الأجـــنـــبـــيـــة ويـــدعـــم 
مشروعاتها الداخلية ومشروعات 
مــــــــــــــادورو، كــمــا  الــــرئــــيــــس  إدارة 
بـــات الــتــضــخــم فـــي الـــبـــلاد الــنــاجــم 
عـــن الــنــقــص فـــي المــــــواد الــغــذائــيــة 
والأدويــــــــة، خـــارجـــا عـــن الــســيــطــرة 
لــيــصــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
تــجــاوزت ٧٢٠ في المائة هــذا العام 

بحسب صندوق النقد الدولي. 

كراكاس

فالنسيا
كابودير سد

باركيسيميتوغوري
باريناس

فنزويلا

البحر الكاريبيالبحر الكاريبيالبحر الكاريبي

ساساس كاككاكاكاكااكاككاكاكاكككركراكاك

ييبي يبيالبحر الكاريبييالبحر الكار البحر الكاري

كراكاس

فالنسيا
كابودير سد

باركيسيميتوغوري
باريناس

فنزويلا

البحر الكاريبي

فنزويلا 
على صفيح ساخن 

قبيل الانتخابات
انتخاب مجلس تمثيلي 

30 يوليو (تموز} 
 19.8 مليون ناخب 

6.120 مرشحًا

364 سيجري انتخابهم من المجالس البلدية 
173 من جانب القطاع الاجتماعي 

8 من جانب مجتمعات السكان الأصليين

الهدف 
صياغة دستور 

جديد

التكوين 
545 عضوًا 

الدستور الحالي 
جرت صياغته عام 

1999 على أيدي 131 
خبيرًا دستوريًا 

المعارضة ترفض 
المشاركة في العملية 

المرشحون البارزون 

ديوسدادو كابيلو 
عضو بالبرلمان 

ديلسي رودريغيز 
وزيرة خارجية سابقة 

أريستوبولو إستوريز 
نائب الرئيس السابق 

سيليا فلوريز 
عضو بالبرلمان وزوجة 

الرئيس نيكولاس مادورو 

عدان شافيز
وزير سابق

رئيس سابق
شقيق هوغو شافيز

ضد الخطة 
 %69.1

مع الخطة 
 %27

غير مبالي 
 %1.7

ليس له رأي 
محدد 

%2.2

ا ف ب: {الشرق الأوسط}المصدر: استطلاع رأي أجرته {داتاناليسس} بين 29 مايو (أيار) و4 يونيو (حزيران) ـ الصور من وكالة الأنباء الفرنسية 

سيشنز: هجمات ترمب «مؤلمة»... 
لكن لن أستقيل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــعــدل الأمــيــركــي 
جيف سيشنز أن سيل الانتقادات 
التي وجهها إليه الرئيس دونالد 
د بالبقاء  ترمب «مؤلم»، لكنه تعهَّ

في منصبه.
ـــــهَ انــتــقــادات  وكــــان تــرمــب وجَّ
شــــــديــــــدة ضــــــد وزيـــــــــر الــــــعــــــدل فــي 
الأيــام الماضية مفجّراً غضبه إزاء 
تنحي سيشنز عــن التحقيق في 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي بــالانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة. وكــــان ســيــشــنــز الــتــزم 

إلــى حد بعيد حيال هذه  الصمت 
المــســألــة، وهـــو أقـــر فــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «فــوكــس نــيــوز» الإخــبــاريــة 
خـــلال زيــــارة إلـــى الــســلــفــادور بــأن 
انـــتـــقـــادات تـــرمـــب قـــد آلمـــتـــه. وقـــال 
الــســابــق (واحــد  سيناتور ألابــامــا 
أوائل كبار السياسيين الذين أيدوا 
ترمب) «إنه أمر مؤلم، إلا أن رئيس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــائـــد قـــــوي»، 
بحسب ما أوردته وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتابع سيشنز أن ترمب 
يرغب في أن «يقوم كل منا بعمله. 

وهذا ما أنوي القيام به».

مجلس النواب الأميركي 
يزيد الإنفاق العسكري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس النواب الأميركي 
على زيادة الإنفاق العسكري العام 
المــقــبــل ٦٨ مــلــيــار دولار؛ وذلـــك في 
ــر أيــضــاً أمـــــوالاً للبدء 

ّ
تــشــريــع يــوف

في بناء جدار على حدود المكسيك.
ويـــزيـــد مـــشـــروع الــقــانــون من 
الإنــــفــــاق لــتــعــزيــز قــــــدرة الــــولايــــات 
المتحدة على الدفاع عن نفسها في 
مواجهة الهجمات الصاروخية من 
الخارج وســط مخاوف من تنامي 
قــدرة كوريا الشمالية على قصف 
الأراضـــــي الأمــيــركــيــة بـــصـــاروخ له 
رأس نــووي بعدما نجحت بيونغ 

يانغ في اختبار صاروخ باليستي 
عابر للقارات في يوليو (تموز).

ويـــقـــضـــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
بميزانية ٦٥٨٫١ مليار دولار لوزارة 
الدفاع أي بزيادة قدرها ٦٨٫١ مليار 
عــن الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٧ وبــزيــادة 
١٨٫٤ مليار دولار عن طلب الرئيس 
دونالد ترمب بخصوص الميزانية.

وصـــــــــوّت الـــــنـــــواب الــخــمــيــس 
بواقع ٢٣٥ مقابل ١٩٢ صوتاً على 
مشروع القانون الخاص بالإنفاق 
الــــذي  المــــالــــيــــة ٢٠١٨،  الـــســـنـــة  فــــي 
يــخــصــص مــبــلــغ ١٫٦ مــلــيــار دولار 
للبدء في بناء جــدار على الحدود 

مع المكسيك.
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على خلفية اتهامات فساد مرتبطة بأسرته

باكستان: نواز شريف يستقيل بعد قرار المحكمة العليا «عدم أهليته» للمنصب
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي نـــــــواز شــــريــــف، أمـــس 
الجمعة، استقالته مــن منصبه بعد 
قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــعــدم أهليته 
لــلــبــقــاء فــــي مــنــصــبــه بــســبــب مـــزاعـــم 
فــســاد تــحــيــط بــأســرتــه. وقــــال مكتب 
شريف في بيان إنه «تنحى» رغم أن 
لديه «تحفظات قوية» على العملية 

القضائية.
وكانت المحكمة العليا في إسلام 
آبــــاد قــالــت صــبــاحــاً إن نــــواز شــريــف 
«لــم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني 
الــثــالــثــة فــي مسيرته  لــلــمــرة  تنحيته 

السياسية.
ولطالما نفى شــريــف (٦٧ عاماً) 
ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق 
باعتباره منحازاً وغير صحيح، على 
ما أوردت وكالة «رويترز» التي نقلت 
الـــوزراء قولهم إن  عن حلفاء لرئيس 
بـــه. وكتب  مـــؤامـــرة حيكت لــلإطــاحــة 
وزيــــر الــســكــك الــحــديــد خــواجــة سعد 
رفيق على «تويتر» قبل ساعات من 
إعلان الحكم: «هذه ليست محاسبة، 
هذا انتقام». وأضاف: «تم استهداف 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــحــاولــة 

للتخلص منا».
وانـــتـــهـــت فـــتـــرتـــا ولايــــــة شــريــف 
الــســابــقــتــان أيـــضـــاً قــبــل اكــتــمــالــهــمــا؛ 
إحـــداهـــمـــا فـــي انـــقـــلاب عــســكــري عــام 
المــنــفــى ليحقق  لــكــنــه عــــاد مـــن   ١٩٩٩
فوزاً ساحقاً في انتخابات عامة سنة 
المــتــوقــع الآن أن يختار  ٢٠١٣. ومـــن 
حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني 
- جــنــاح نــــواز شــريــف الــحــاكــم الـــذي 
الــبــرلمــان رئيس  يتمتع بغالبية فــي 

وزراء جديداً.
وبــــررت المحكمة العليا قــرارهــا 
تنحية شريف بقضية فساد كشفت 
عنها تسريبات «أوراق بنما» العام 
المـــــاضـــــي. وصــــــرح الـــقـــاضـــي إعـــجـــاز 
أفـــضـــل خــــان أمـــــام المــحــكــمــة المــكــتــظــة 
فـــي إســـــلام آبــــــاد: «لـــقـــد فــقــد الأهــلــيــة 
كــعــضــو فــــي الـــبـــرلمـــان وبـــالـــتـــالـــي لــم 
يعد يتولى منصب رئيس الــوزراء»، 
بــحــســب مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
إلــى أنه  الفرنسية. وأشـــارت الوكالة 

فور صدور القرار علا التصفيق بين 
مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم إلى 

الشوارع لتوزيع الحلوى.
ويشكّل القرار نهاية غير مشرّفة 
لـــلـــولايـــة الـــثـــالـــثـــة لـــشـــريـــف قـــبـــل عـــام 
تقريباً مــن انتخابات عــامــة، مــا كان 
سيجعله رئيس الوزراء المدني الأول 
الذي يكمل ولايته من خمس سنوات 
فــي تــاريــخ الــبــلاد. فــقــد تــمــت تنحية 
غالبية أســلافــه بــتــدخــل مــن الجيش 
بــقــرار مــن المحكمة العليا  الــنــافــذ أو 
أو مــن حزبهم، أو أنهم أرغــمــوا على 

الاستقالة أو تم اغتيالهم.
وطــــلــــبــــت المـــحـــكـــمـــة مـــــن هــيــئــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد إجــــــــراء تــحــقــيــق 
إضــافــي حـــول المــزاعــم بــحــق شريف 
بــــعــــد كــــشــــف روابـــــــــــط بــــــين أســــرتــــه 
وشركات «أوفــشــور» العام الماضي. 
وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف 
وتـــوجـــيـــه الاتــــهــــام إلــــى الأشـــخـــاص 
الذين تشملهم بالتحقيق. وذكــرت 
وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) 
أن المحكمة العليا أمـــرت السلطات 
بـــتـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات جـــنـــائـــيـــة ضــد 
شــريــف واثــنــين مــن أنــجــالــه وابــنــتــه 
الـــحـــزب،  فـــي  ابــنــتــه وعـــضـــو  وزوج 
مشيرة إلى أن من المقرر أن تستكمل 
المــحــاكــمــة فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر. 
وأعــلــنــت المحكمة أيــضــاً عــدم أهلية 
وزير المال إسحاق دار لتولي منصبه 
فــي إطــار التحقيق فــي أمــر شريف. 
وقـــــدم دار الـــــذي عــمــل فـــي الــســابــق 
محاسباً لشريف وثــائــق للمحكمة 
العليا بــشــأن كيفية حــصــول أســرة 
رئيس الوزراء على ثروتها تضمنت 
مــلــفــاً عــن أمــــلاك فــي مــنــاطــق فــاخــرة 

بلندن.
ولـــــفـــــتـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
المــحــكــمــة العليا  إلــــى أن  الــفــرنــســيــة 
كانت قد أعلنت في أبريل (نيسان) 
عـــــدم وجــــــود «أدلـــــــة كـــافـــيـــة» لإقـــالـــة 
شريف في قضية الفساد التي تشمل 
أسرته وأمرت بالتحقيق في المسألة.
وكشف فريق التحقيق المؤلف 
مـــــن مــــدنــــيــــين وعــــســــكــــريــــين وجـــــود 
«تـــفـــاوت كــبــيــر» بــين مــدخــول أســرة 
شريف وأسلوب حياتها، وذلك في 
تقرير نشره علناً ورفعه أمام المحكمة 

فـــي مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي. وأثــــار 
التقرير عاصفة بما في ذلك ادعاءات 
بــأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس 
الــحــكــومــة مـــريـــم نـــــواز وارتــبــاطــهــا 

ببعض ممتلكات الأســـرة فــي لندن 
الـــوثـــائـــق تــحــمــل  «مــــــــــزورة»، إذ إن 
تاريخ ٢٠٠٦ لكنها استخدمت خط 
«مايكروسوفت»  «كاليبري فونت» لـ

الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام 
التجاري إلا في عام ٢٠٠٧.

وتنفي أســرة شريف باستمرار 
الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه 

الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي 
أن تقرير فريق التحقيق «هراء».

وتـــفـــجـــرت هــــذه الــقــضــيــة الــعــام 
الماضي بعد نشر ١١٫٥ مليون وثيقة 

ســريــة مـــن شــركــة مــحــامــاة «مــوســاك 
فونسيكا» تكشف معاملات يجريها 
أشخاص من مختلف دول العالم، من 
دون أن يعني ذلــك وجـــود مخالفات 

قانونية.
وثلاثة من أبناء شريف الأربعة 
لهم علاقة بقضية «أوراق بنما»، وهم 
ابنته ووريــثــتــه السياسية المحتملة 
مريم، وابناه حسن وحسين. وتأتي 
فــــي قـــلـــب الاتــــهــــامــــات ضــــد شـــريـــف، 
الــتــي استخدمتها  شــرعــيــة الأمــــــوال 
أســرتــه لــشــراء عـــقـــارات غــالــيــة الثمن 
فــي لندن عبر شــركــات خــارج البلاد. 
ويـــشـــدد حــــزب شـــريـــف عــلــى أن هــذه 
الأمـــــوال شــرعــيــة وجــــرى كــســبــهــا من 

أعمال تجارية للأسرة.
وهــــي المـــــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخ 
باكستان منذ استقلالها قبل سبعين 
عاماً، التي تقوم فيها المحكمة العليا 
لــلــوزراء  بإسقاط الأهلية عــن رئيس 
خــلال توليه مــهــامــه. فقد تمت إقالة 
يوسف رضــا جيلاني فــي عــام ٢٠١٢ 
الــقــضــاء عندما رفض  بتهمة ازدراء 
إعادة فتح التحقيق في قضية فساد 
بـــحـــق الــــرئــــيــــس آنـــــــــذاك آصــــــف عــلــي 
زرداري. وبــعــد أن أطــاحــت المحكمة 
العليا بجيلاني، قاد الرئيس زرداري 
الذي كان حينها رئيس حزب الشعب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــحـــاكـــم المـــفـــاوضـــات 
مــن أجـــل الاتــفــاق عــلــى خــلــف لرئيس 
الــــحــــكــــومــــة. وبــــعــــد ثــــلاثــــة أيــــــــام مــن 
الـــتـــفـــاوض بــــين مـــكـــونـــات الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة تمت تسمية رجــا برويز 
أشرف، في خيار مثير للجدل بسبب 
شبهات بالفساد، وتم انتخابه رئيساً 
للحكومة من قبل الجمعية الوطنية.

وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن شــريــف ســيــكــون قـــادراً 
عــلــى تــســمــيــة خــلــفــه الـــــذي ســيــتــولــى 
رئاسة الحكومة بعد مصادقة البرلمان 
الذي يضم ٣٤٢ مقعداً، يشغل شريف 
وحـــلـــفـــاؤه ٢٠٩ مــنــهــا. ومــــن المــتــوقــع 
أن تــطــرح المــعــارضــة مــرشــحــاً لتولي 
رئــاســة الــحــكــومــة، رغـــم أن مرشحها 
لا يحظى بأي فرصة للحصول على 

الدعم البرلماني اللازم.
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة أن 
الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة غير 

مرجحة لأنه وبالعودة إلى الدستور 
يـــمـــكـــن فـــقـــط لـــلـــرئـــيـــس الـــــدعـــــوة إلـــى 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة بـــنـــاء عــلــى طلب 
رئــيــس الــحــكــومــة، أي أنـــه يــجــب أولاً 
تـــســـمـــيـــة رئـــــيـــــس لـــلـــحـــكـــومـــة خــلــفــاً 
لشريف. ومن المقرر إجراء الانتخابات 

في ٢٠١٨.
ومــن بــين الأســمــاء الــتــي يــتــداول 
الـــــوزراء رئيس  فيها لــخــلافــة رئــيــس 
حــكــومــة الــبــنــجــاب شــهــبــاز شــريــف، 
وهو ابن نواز شريف. ولكن سيكون 
عليه الاستقالة مــن منصبه والــفــوز 
بــتــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب مـــن أجــل 
الــفــوز برئاسة الحكومة، بحسب ما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  أوردت وكــالــة 
وللتوصل إلى ذلك على أحد النواب 
الاستقالة لفتح المــجــال أمــامــه للفوز 
بــمــقــعــد فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي انــتــخــابــات 
فرعية. ومــن بــين الأســمــاء المطروحة 
أيـــضـــاً خــــواجــــة مــحــمــد آصـــــف وزيــــر 
الـــــدفـــــاع، وأحــــــد أقــــــرب حـــلـــفـــاء نــــواز 
شــــريــــف، وتـــعـــتـــبـــر حـــظـــوظـــه كــبــيــرة 
لــخــلافــتــه. وشــغــل مــنــاصــب عـــدة في 
حــزب الرابطة الإسلامية وهــو نائب 
عــن محافظة ســيــالــكــوت مــنــذ ١٩٩٣. 
كذلك يــدور الحديث عــن ســـردار ايــاز 
صـــادق رئــيــس مجلس الــنــواب الــذي 
كسب ثقة نواز شريف بعد فوزه على 
عمران خان المنافس الأساسي لحزب 
الـــرابـــطـــة فــــي لاهــــــور فــــي انــتــخــابــات 
٢٠١٣. وخـــســـر صـــــادق مــقــعــده بعد 
اتـــهـــامـــات بـــحـــصـــول تــــزويــــر قـــبـــل أن 
يــعــاد انتخابه ويــفــوز بــفــارق ضئيل 

على أحد مساعدي خان.
ومـــن الأســـمـــاء المــطــروحــة أيضاً 
إحــــســــان إقـــــبـــــال، وهــــــو نــــائــــب درس 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــــن عــائــلــة 
لــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة بــحــزب الــرابــطــة 
الإســــلامــــيــــة. ويـــشـــغـــل إقــــبــــال حــالــيــاً 
منصب وزيـــر التخطيط والتطوير، 
وشغل سابقاً منصب وزيــر التربية 
والأقليات. كذلك من المرشحين شودري 
نيزار علي خان وزير الداخلية الحالي 
والمدافع عن حزب الرابطة. لكن وكالة 
الصحافة الفرنسية قالت إن العلاقات 
بين علي خان والحزب تشهد فتوراً، 
وعلى خلاف المرشحين الآخرين لديه 

علاقات جيدة مع الجيش.

«دعم الإرهاب» الادعاء يطالب بعقوبات تصل إلى السجن ٤٣ عاماً لإعلاميين متهمين بـ

تركيا تختتم محاكمة صحافيي «جمهوريت» وواشنطن تطالب بالإفراج الفوري عنهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــقــــــدت مــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــايــــات 
العليا فــي إســطــنــبــول أمـــس الجمعة 
آخـــر جــلــســات الاســتــمــاع إلـــى ١٧ من 
الصحافيين والمسؤولين في صحيفة 
«جمهوريت» يحاكمون بتهمة تقديم 
الدعم لتنظيمات إرهابية، فيما حثت 
واشـــنـــطـــن الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عــلــى 

الإفراج عنهم فوراً.
واســـتـــمـــرت جــلــســات الاســتــمــاع 
عـــلـــى مـــــدى ٥ أيــــــام بـــحـــضـــور جــمــيــع 
اتــهــامــات  الــذيــن يــواجــهــون  المتهمين 
«عضوية منظمات إرهابية مسلحة»  بـ
و«مساعدة منظمات إرهابية مسلحة 

دون أن يكونوا أعضاء فيها».
وأمــــــــضــــــــى المــــــحــــــبــــــوســــــون مـــن 
صـــــحـــــافـــــيـــــي وإداريـــــــــــــــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«جمهوريت» ٢٧٢ يوماً في السجن، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــكـــاتـــب الاســتــقــصــائــي 
البارز أحمد شيك الموقوف منذ ٢١١ 
يوماً. وظلّت الصحيفة منذ اعتقالهم 
تخصص مساحات بيضاء في مكان 

أعمدتهم.
وجاء في لائحة الاتهام الواقعة 
الــداعــيــة  فــي ٣٢٤ صفحة أن جــمــاعــة 
فــــتــــح الــــلــــه غــــولــــن (حـــــركـــــة الـــخـــدمـــة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات مــنــظــمــة 
إرهــــابــــيــــة بـــعـــد مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 
٢٠١٦ واتــهــمــتــهــا بــتــدبــيــر المــحــاولــة) 
ســيــطــرت بشكل فــعــال عــلــى صحيفة 
«جـــــمـــــهـــــوريـــــت»، وتـــــــم اســـتـــغـــلالـــهـــا 
«لــلــتــغــطــيــة عــلــى أعـــمـــال الــجــمــاعــات 
الإرهابية». ووصفت الصحيفة التهم 

بأنها «اتهامات وهمية وتشهير».
ونــــــشــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة أخـــــبـــــاراً 
وتــــقــــاريــــر ســـبـــق أن نـــشـــرتـــهـــا عــلــى 
ر فيها 

ّ
مــدى الــســنــوات المــاضــيــة تــحــذ

مــن تغلغل حــركــة غــولــن فــي مفاصل 
الــــدولــــة. واتـــهـــم الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
أحمد شيك، في إفادته أمام المحكمة، 
الحكومة التركية، بأنها أكبر فصيل 
تــابــع لــحــركــة غــولــن وأنـــهـــا أكــبــر من 
استفاد من محاولة الانقلاب الفاشلة 
فـــي تــعــزيــز ســلــطــتــهــا بــعــدمــا مــكّــنــت 
للحركة من قبل التغلغل في أجهزة 

الدولة.
وتــــــشــــــكّــــــل الــــــتــــــدويــــــنــــــات عـــلـــى 
تطبيقات التواصل الاجتماعي الجزء 
الأكبر من الأدلة التي استندت إليها 
لائـــحـــة الاتــــهــــام، إضـــافـــة إلــــى مــزاعــم 
بـــــأن المـــتـــهـــمـــين كــــانــــوا عـــلـــى اتـــصـــال 
بـــمـــســـتـــخـــدمـــي تـــطـــبـــيـــق «بــــايــــلــــوك» 
للرسائل المشفرة، الذي تقول الحكومة 
أتــبــاع غــولــن كــانــوا يستخدمونه  إن 
لــلــتــواصــل فــيــمــا بــيــنــهــم. وتــتــضــمــن 
الــلائــحــة اتــهــامــات أيــضــاً بــدعــم حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي وحــــزب جبهة 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الـــثـــوري وحــركــة 
غولن التي تسميها الحكومة «منظمة 

فتح الله غولن الإرهابية».
ويــــطــــالــــب الادعــــــــــــاء بـــعـــقـــوبـــات 
تتراوح بين السجن ٧ سنوات ونصف 
سنة و٤٣ سنة للعاملين في الصحيفة، 
وبينهم بعض أشهر الصحافيين في 
تــركــيــا اتــهــمــوا بــاســتــهــداف الــرئــيــس 
«وســــائــــل  رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان بـــــ
حـــرب غــيــر مــتــكــافــئــة». ومـــن الأســمــاء 
المــــعــــروفــــة فــــي الأوســـــــــاط الإعـــلامـــيـــة 
والسياسية والشعبية في تركيا من 
الــخــاضــعــين للمحاكمة، الكاتب  بــين 
قــــــدري غــــورســــال ورئــــيــــس الــتــحــريــر 
مـــراد صــابــونــجــو، إضــافــة إلــى رســام 
الكاريكاتير موسى كــارت، والكاتب 
الصحافي الاستقصائي أحمد شيك، 
المعروف خصوصاً بكتابه الذي نشر 
عام ٢٠١١ تحت عنوان «جيش الإمام» 

الذي كشف فيه عن مدى قوة القبضة 
الـــتـــي كـــانـــت لـــــدى «حــــركــــة الـــخـــدمـــة» 
التابعة للداعية غولن، المتهم بتدبير 
محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 

العام الماضي، على الدولة التركية.
ومن بين المتهمين السبعة عشر 
يــحــاكــم ١١ منهم وهـــم رهـــن الحبس 
الاحــــتــــيــــاطــــي بـــمـــن فـــيـــهـــم غــــورســــال 
وصــابــونــجــو وكــــارت وشــيــك، بينما 
الستة الآخرون خارج السجن لكنهم 

يخضعون للإشراف القضائي.
وإضافة إلى ذلك، يحاكم غيابياً 
رئيس تحرير الصحيفة السابق جان 
دونــــــدار الــــذي فـــر إلـــى ألمــانــيــا، حيث 
حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام 
وعشرة أشهر على خلفية تقرير في 

اتــهــم فيه الحكومة  الصفحة الأولـــى 
إلــى سوريا  التركية بــإرســال أسلحة 
في القضية المعروفة باسم «شاحنات 
المخابرات» التي حكم فيها بالسجن 
المؤبد في ١٤ يونيو (حزيران) الماضي 
على نائب حــزب الشعب الجمهوري 
أنـــيـــس بـــربـــر أوغــــلــــو، بــتــهــمــة إفــشــاء 
أســـــــــرار الـــــدولـــــة بــــغــــرض الــتــجــســس 
السياسي أو العسكري بعدما سلّم 
الصحيفة نفسها مقاطع فيديو تظهر 
عمليات نقل أسلحة إلى تنظيم داعش 
أو منظمات متطرفة أخرى في سوريا 
من خلال ٣ شاحنات ترافقها عناصر 
مـــن المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة أوقـــفـــت في 
أضنة (جنوب) في ١٩ يناير (كانون 
الثاني) عــام ٢٠١٤. وقالت الحكومة 

إن الشاحنات كانت تنقل مساعدات 
طبية إلى التركمان في شمال سوريا، 
وإن حركة غولن دبرت عملية توقفها 
فـــي أضــنــة بــهــدف إحـــــداث اضــطــراب 
في البلاد والإطاحة بالحكومة التي 
كان يرأسها إردوغان في ذلك الوقت، 
ونــشــرت الصحيفة هــذه المــقــاطــع في 

مايو (أيار) ٢٠١٥.
وتــــــأســــــســــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــــام 
١٩٢٤، بــعــد عـــام واحــــد مـــن تأسيس 

الجمهورية التركية.
وتــشــيــر لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات إلــى 
أن «جــــمــــهــــوريــــت» أطــــلــــقــــت عــمــلــيــة 
تهدف إلى بدء «حرب غير متكافئة» 
ضــد إردوغـــــان وكــتــابــة أخــبــار تخدم 

«المناورة الانفصالية».

إلــى استصدار  ويسعى الادعـــاء 
عــقــوبــة بالسجن لمـــدة تــتــراوح بــين ٥ 
و١٥ عاماً بالنسبة إلى كل من دوندار 
وصــــابــــونــــجــــو وغــــــورســــــال وأيــــديــــن 
إنـــجـــين وبـــولـــنـــت يـــنـــار وغــونــشــيــلــي 
أوزالـــطـــاي بتهمة «مــســاعــدة منظمة 
إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة دون أن يــكــونــوا 
أعــضــاء فيها». فيما طالبت النيابة 
الــعــامــة بــالــســجــن مــــدداً تـــتـــراوح بين 
١١ عاماً ونصف عــام و٤٣ عاماً لكل 
مـــن رئـــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس إدارة 
الصحيفة أكن أتالاي ومحمد أورهان 
أريـــنـــتـــش وأونــــــــدر تــشــيــلــيــك بــتــهــمــة 
مــســاعــدة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مسلحة 
دون أن يكونوا أعضاء فيها و«إساءة 

استخدام الثقة».

وإضــافــة إلــى ذلـــك، طلب المدعي 
الــعــام الــســجــن لمـــدة تـــتـــراوح بــين ٧٫٥ 
و١٥ عاما بحق الصحافي أحمد شيك 
لاتهامه بأنه عضو في حزب العمال 
الكردستاني وحــزب جبهة التحرير 

الشعبية الثورية المحظورين.
في السياق نفسه، حثت واشنطن 
السلطات التركية على الإفـــراج فــوراً 
عن الصحافيين والمسؤولين بصحيفة 
«جمهوريت»، وأشارت إلى أن القبض 
عــلــيــهــم تـــم بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ 
المـــعـــلـــنـــة فــــي الــــبــــلاد عـــقـــب مـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، وأنــهــم تــعــرضــوا 
لــلــســجــن لمـــــدة تـــقـــتـــرب مــــن عـــــام دون 

توجيه اتهامات إليهم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر نويرت: «إننا نواصل 
حــث الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى احــتــرام 
وضــمــان حــريــة الــتــعــبــيــر وضــمــانــات 
المحاكمة العادلة واستقلال القضاء 
وحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
الأخــرى، وإطــلاق ســراح الصحافيين 
وغيرهم ممن نعتقد أنهم محتجزون 
بشكل تعسفي في ظل حالة الطوارئ». 
وأضافت نويرت رداً على سؤال بشأن 
محاكمات صحافيي «جمهوريت» في 
الليلة قبل الماضية  مؤتمر صحافي 
تــزال تشعر  أن «الــولايــات المتحدة لا 
الـــواســـع  بـــالـــغ إزاء الاعـــتـــقـــال  بــقــلــق 
الـــنـــطـــاق والاحــــتــــجــــاز الـــســـابـــق عــلــى 
المـــحـــاكـــمـــة الــــــذي يـــحـــدث لأفـــــــراد فــي 
تركيا ينتقدون الحكومة». وتابعت 
أنــهــا تــحــدثــت مــع الــســفــيــر الأمــيــركــي 
في أنقرة جون باس حول المحاكمة، 
وأنه أخبرها بأن أعضاء من السفارة 
إلــى زملائهم من  الأميركية انضموا 
الــبــعــثــات الأخــــرى فــي مــراقــبــة بعض 
إجـــراءات المحاكمة، وأنــه قــام بزيارة 
لــلــصــحــيــفــة، و«هـــــــذا يـــــدل حـــقـــاً عــلــى 

مستوى قلقنا، وحقيقة أنه ذهب إلى 
هناك للتعبير عن دعمه للصحافيين، 
ودعمه لإيماننا بالحريات، بما في 
ذلك حرية التعبير على الرغم من أن 
حــكــومــات أخـــرى لا يـــروق لــهــا الأمـــر، 
هو بمثابة تأكيد جــدي على دعمنا 
لــوســائــل الإعـــــلام الـــحـــرة والمــســتــقــلــة، 
والــعــمــل المــهــم الــــذي يــقــومــون بــه في 

المجتمعات الديمقراطية».
وتتعرض تركيا لانتقادات حادة 
من الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي 
لــكــونــهــا دولـــــة مــرشــحــة لــعــضــويــتــه، 
بسبب اعتقال الصحافيين بموجب 
الـــطـــوارئ، وإن كــانــت الإدارة  قــانــون 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة أقـــل صــخــبــاً من 
الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما 
في انتقادها أوضاع حقوق الإنسان 

والديمقراطية في تركيا.
وكـــانـــت مــحــاكــمــة الــصــحــافــيــين 
والمــســؤولــين الـــــ١٧ فــي «جــمــهــوريــت» 
انطلقت الاثنين الماضي، لتضاف إلى 
كثير من القضايا التي تتعلق بحرية 
الـــصـــحـــافـــة والــتــعــبــيــر الـــتـــي تـــواجـــه 
الحكومة التركية بسببها انتقادات 

داخلية وخارجية واسعة.
وتــجــمّــع مــئــات مــن نـــواب حزبي 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري والــــشــــعــــوب 
الديمقراطي المعارضين والناشطين 
الـــحـــقـــوقـــيـــين والمـــــواطـــــنـــــين مـــــن قـــــراء 
الصحيفة، التي تعد أحــد الأصــوات 
الــقــلــيــلــة المـــعـــارضـــة فـــي تــركــيــا، أمـــام 
القصر العدلي في منطقة تشاغليان 
فــي إسطنبول وأمـــام مقر الصحيفة 
نفسها في حي بيشكتاش للاحتجاج 
عــلــى مــحــاكــمــة الإعــلامــيــين، مــردديــن 
هــتــاف «الــصــحــافــة لــيــســت جــريــمــة». 
وتـــــواصـــــلـــــت الـــتـــجـــمـــعـــات الــــداعــــمــــة 
لــلــمــتــهــمــين طـــــــوال الأيـــــــــام الــخــمــســة 

لجلسات الاستماع.

متضامنون مع صحافيي «جمهوريت» أمام محكمة إسطنبول حيث تتم محاكمتهم بتهمة دعم الإرهاب (أ. ف. ب)

{الأوروبي} يلغي خططاً لمراقبة انتخابات أنغولا
لواندا: «الشرق الأوسط»

قــال متحدث بــاســم الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة إن 
الاتــــحــــاد ألـــغـــى خــطــطــاً لمــراقــبــة 
الانــتــخــابــات فـــي أنـــغـــولا الشهر 
المــقــبــل بــعــد عــــدم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق مـــع حــكــومــة لـــوانـــدا على 
حــزمــة شــــروط مــن بينها حرية 
الوصول إلى كافة مراكز الاقتراع 

في البلاد.
وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» أن 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــرســـل الاتـــحـــاد 
بـــــــــدل ذلـــــــــك فـــــريـــــقـــــاً أصــــــغــــــر مـــن 

الخبراء لتقييم الانتخابات التي 
ستجرى يوم ٢٣ أغسطس (آب)، 
لــكــن الــفــريــق لـــن يــضــم أكــثــر من 
خمسة أشخاص ولن يقدم تقريراً 
متعمقاً عن العملية الانتخابية.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم بعثة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي أنــغــولا 
«رويـــــتـــــرز»: «عـــلـــى الــــرغــــم مــن  لــــــ
المناقشات الإيجابية مع الجانب 
الأنغولي لم يتم الوفاء بشروط 
نـــشـــر (مـــراقـــبـــي الاتـــــحـــــاد) وفــقــاً 
لــن ينشر  لمنهجيتنا وبــالــتــالــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي بعثة لمراقبة 

الانتخابات».

زوجة موغابي تدعوه إلى تسمية خليفته
هاراري: «الشرق الأوسط»

ت الـــــســـــيـــــدة الأولـــــــــــــى فـــي  تـــــــحـــــــدَّ
زيــمــبــابــوي غــريــس مــوغــابــي زوجــهــا 
الــرئــيــس روبــــرت مــوغــابــي أن يسمي 
ل لخلافته لإنهاء الخلافات 

ّ
من يفض

بــشــأن مستقبل قــيــادة حــزب الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي الـــزيـــمـــبـــابـــوي - 
الجبهة الوطنية الحاكم، بحسب ما 

أوردته «رويترز».
ويــــحــــكــــم مــــوغــــابــــي (٩٣ عــــامــــاً) 
زيمبابوي منذ عــام ١٩٨٠، لكنه أكد 
الــذي سيختار  أن الحزب الحاكم هو 
خليفته ولــيــس هــو. وخـــلال اجتماع 

لأمــــانــــة المـــــــرأة بـــالـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــي 
الــعــاصــمــة هــــــاراري، نــاقــضــت غريس 
مـــوغـــابـــي الــــتــــي يــعــتــبــرهــا بــعــضــهــم 
زعيمة محتملة في المستقبل، زوجها 
الذي حضر الاجتماع، قائلة إن عليه 

أن يسمي خليفة.
واكتسبت غريس (٥٢ عاماً) نفوذاً 
في الحزب الحاكم منذ ترقيتها إلى 
الطبقات العليا في الحزب عام ٢٠١٤. 
وقــالــت غريس إن كلمة موغابي هي 
«الأخــــيــــرة». وأضـــافـــت فـــي الاجــتــمــاع 
الذي حضره صحافيون: «لن تحدث 
خــلافــة دون مــشــاركــة مــوغــابــي. أعلم 
أن الرئيس يــقــول: لا... لا، لا أريــد أن 

أفـــرض مرشحاً. لكنني كنت أجــادلــه 
دوماً قائلة إن عليك دوراً، ولك الحق 
في أن تكون جــزءاً من تلك العملية». 
ومــضــت قــائــلــة: «ســتــكــون كلمته هي 
الأخـــيـــرة لأنــنــا نــحــتــرمــه. تـــذكـــروا ما 
أقوله، كلمته ستكون الأخيرة. أطلب 
منه الآن في وجودكم... لا تخشى. قل 

لنا أي مرشح يجب أن نسانده».
ولــم يــرد موغابي على تعليقات 
زوجته لكنه ألقى كلمة خلال الاجتماع 
كــرر فيها الاتهامات التي ذكرها في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، قائلاً إن 
البعض في قيادة الجيش يخوضون 

معركة من أجل الخلافة.

استقالة وزيرة الدفاع اليابانية وآبي يعتذر للشعب
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــــدّمـــــت وزيـــــــــرة الــــــدفــــــاع الـــيـــابـــانـــيـــة 
تومومي إينادا استقالتها أمس الجمعة 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الأخـــــطـــــاء والاشـــتـــبـــاه 
بتسترها على واقعة قــال منتقدون إنها 
ساهمت في تراجع شعبية رئيس الوزراء 
آبــي. وإينادا (٥٨ عاماً) محافظة  شينزو 
مقربة من آبي وكان خروجها من الحكومة 
في تعديل وزاري متوقعاً الأسبوع المقبل.

وتراجعت شعبية رئيس الوزراء إلى 
أقل من ٣٠ في المائة في بعض استطلاعات 

الرأي.
وقـــال آبـــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 

إعلان إينادا استقالتها إنه يقدم اعتذاره 
قــلــبــي». وأضـــاف أن  للشعب «مــن صميم 
وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى 
حــقــيــبــة الـــدفـــاع إلــــى جـــانـــب مــهــامــه لسد 
الـــفـــجـــوة فــــي وقـــــت تــــواجــــه فـــيـــه الـــيـــابـــان 
تــــحــــديــــات أمــــنــــيــــة صـــعـــبـــة مــــثــــل كــــوريــــا 

الشمالية.
وتتزامن الاستقالة مع تقرير صادر 
عن تحقيق حول شكوك بأن مسؤولين في 
وزارة الــدفــاع ســعــوا إلــى إخــفــاء سجلات 
تشير إلى تفاقم الوضع الأمني في جنوب 
الــــســــودان حــيــث تــتــمــركــز قـــــوات يــابــانــيــة 
انضمت إلى عملية لحفظ السلام تقودها 

الولايات المتحدة.

نواز شريف
المحكمة العليا بباكستان تعزل رئيس الوزراء الباكستاني 

نواز شريف عن منصبه لتورطه في قضايا فساد

1999 – 1997 ،1993 – 1990
فترات توليه منصب رئاسة الوزراء (عزل عن منصبه عام 

1993 لتورطه في قضايا ابتزاز مالي) 

1999
عزل عن منصبه نتيجة انقلاب عسكري 

2000
حكم عليه بالسجن مدى الحياة لاتهامه بجرائم الاختطاف والفساد 

2007
عاد من المنفى

مايو (أيار) 2013
 فاز في انتخابات شهيرة

أبريل (نيسان) 2016 
سربت {اوراق بنما} أخبارا عن امتلاك ثلاثة من أبناء شريف عقارات 

في بريطانيا مسجلة في شركات {أوفشور}

أبريل 2017 
كشف تقرير صدر عن فريق تحقيقات، مكلف من قبل المحكمة 

العليا بالتحقق من مزاعم فساد، عن وجود فجوة كبيرة بين 
{دخل شريف ومستوى معيشته}. 

يوليو (تموز) 2017 
عزلته المحكمة العليا

ا ف ب: {الشرق الأوسط}



جانب الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب بـــــالـــــوضـــــع فـــــــي جــــنــــوب 
شرقي أوكــرانــيــا، تــجــدّدت الآمــال 
بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول 
اتــفــاقــيــات مينسك،  آلــيــة لتنفيذ 
وإنـــــــهـــــــاء الأزمــــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن «اتــفــاقــيــات 
مــيــنــســك» - كــمــا ســبــقــت الإشــــارة 
- وثــيــقــة تتضمن رؤيـــة لتسوية 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة تــوافــق عليها 
قـــــــادة «ربـــــاعـــــي الــــنــــورمــــانــــدي»، 
أي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فــرنــســوا 
هـــــولانـــــد والــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــــوتــــــين والأوكــــــــــــرانــــــــــــي بــــيــــوتــــر 
بـــــوروشـــــيـــــنـــــكـــــو والمـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، خــلال 
مباحثات أجروها في العاصمة 
البيلاروسية مينسك عام ٢٠١٥. 
وتنص «الاتفاقيات» على سحب 
الجانبين للقوات لمسافة معينة 
بــــعــــيــــدا عـــــن خــــطــــوط الــــتــــمــــاس، 
وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة في 
منطقتي لوغانسك ودونيتسك، 
واســتــعــادة السلطات الأوكرانية 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــامـــل الـــحـــدود 
مــع روســيــا، وخــــروج كــل الــقــوات 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الأجــــنــــبــــيــــة مــن 

الأراضي الأوكرانية.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
كانت هناك محاولات عدة لإطلاق 
العمل بموجب تلك الاتفاقيات، 
غير أن التصعيد العسكري كان 
وما زال يحول دون ذلك، ويحمل 
كــــل طـــــرف المـــســـؤولـــيـــة عــــن فــشــل 
الاتــفــاق للطرف الآخــر، ويؤكدان 
الــوقــت ذاتـــه تمسكهما بتلك  فــي 
الاتفاقيات كحل وحيد للخروج 

من الأزمة.

تعقيدات الأزمة

بــيــد أن مـــدى الــتــعــقــيــد حــول 
الأزمــــة الأوكــرانــيــة بـــرز بــوضــوح 
بعد مــحــادثــات أجــراهــا الرئيس 
الروسي في هامبورغ مع الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، وكذلك 
بــعــد المـــحـــادثـــات الــثــلاثــيــة هــنــاك 
بمشاركة زعماء روسيا وفرنسا 
وألمانيا، وكان الرئيس الأوكراني 
غائباً لأن أوكرانيا ليست عضوا 

في «مجموعة العشرين».
يـــومـــذاك انــتــهــت المــحــادثــات 
الثلاثية حــول إيجاد حل للنزاع 
في أوكرانيا من دون إحراز تقدم، 
مــا يعكس الأزمـــة المستمرة منذ 
ســـنـــوات فـــي مـــحـــادثـــات الــســلام. 
وأعــــــلــــــن ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 

المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين أن 
الــرئــيــس الـــروســـي والمــســتــشــارة 
الألمــــانــــيــــة والــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
«اتفقوا خلال المحادثات في قمة 
مجموعة العشرين على ضرورة 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات لــلــتــغــلــب عــلــى 
تــعــثــر وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الــــذي 
إلـــيـــه عـــــام ٢٠١٥».  الـــتـــوصـــل  تــــم 
ومـــن جــهــتــه، قـــال مــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة: «كــــان هــنــاك 
اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف 
النار بشكل شامل»، وفق  إطلاق 

ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ولادة «مالوروسيا»

ومع عدم التقليل من أهمية 
الــــــحــــــراك الــــفــــرنــــســــي والــــنــــشــــاط 
الأميركي على المحور الأوكراني، 
فإن كل ذلك كله لم يأت بعد بأي 
نـــتـــائـــج مــلــمــوســة عـــلـــى الأرض. 
وتــــــراوحــــــت الـــــحـــــال فـــــي جـــنـــوب 
شرقي أوكرانيا ما بين «استعادة 
الأمــــل» و«خــيــبــة الأمــــل» مــجــدداً، 
بينما اســتــمــرت انتهاكات وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي منطقة الــنــزاع، 
الأمر الذي دفع قادة الميليشيات 
المسلحة في مناطق جنوب شرقي 
أوكرانيا إلى الإعــلان عن مبادرة 
الــحــل السلمي  أنــهــا تمثل  يـــرون 
الوحيد المتاح للأزمة الأوكرانية. 
وحــســب تلك المــبــادرة أعــلــن قــادة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الـــدونـــبـــاس عن 
تـــأســـيـــس «دولـــــــــة» جـــديـــة تــكــون 
بديلاً وخلفاً لأوكرانيا، وزعموا 
أن «الــدولــة الأوكــرانــيــة» بشكلها 
الحالي انتهت، وعوضاً عن ذلك 
سيصبح اسمها «مالوروسيا»، 
الــصــغــرى). وللعلم،  أي (روســيــا 
كــــان ألــكــســنــدر زاخــارتــشــيــنــكــو، 
رئـــيـــس مــــا يُـــســـمـــى «جـــمـــهـــوريـــة 
دونـــيـــتـــســـك المـــعـــلـــنـــة مــــن جــانــب 
واحــــــد»، إضـــافـــة إلـــى مــمــثــلــي ١٩ 
مقاطعة أوكــرانــيــة، أصـــدروا يوم 
١٨ يوليو نص وثيقة دستورية 
لـــلـــدولـــة الــــجــــديــــدة، جـــــاء فــيــهــا: 
أقــالــيــم أوكــرانــيــا  «نــحــن، ممثلي 
الـــســـابـــقـــة، نــعــلــن تــأســيــس دولـــة 
جـــديـــدة، تــكــون وريـــثـــة قــانــونــيــة 
لأوكــــــرانــــــيــــــا. واتــــفــــقــــنــــا عــــلــــى أن 
تـــحـــمـــل الــــــدولــــــة الــــجــــديــــدة اســـم 
مالوروسيا، لأن تسمية أوكرانيا 
فقدت مصداقيتها». وتم تحديد 
مدينة دونيتسك عاصمة للدولة 
الـــجـــديـــدة، بــيــنــمــا تــصــبــح كييف 

مركزها الثقافي - التاريخي.
وبعد «الإعـــلان الدستوري» 

عــبــر زاخــارتــشــيــنــكــو عــن قناعته 
بــــأن قـــيـــام «مـــالـــوروســـيـــا» يمثل 
مـــــخـــــرجـــــاً ســــلــــمــــيّــــاً مـــــــن الأزمـــــــــة 
الأوكرانية الحالية، وأن سلطات 
كييف «فاقدة للشرعية وعاجزة 

عن وقف الحرب».
هــــذه الـــخـــطـــوة، أكـــــدت حــالــة 
شــديــدة مــن الإحــبــاط فــي أوســاط 
الــقــوى السياسية جنوب شرقي 
آفـــــــــاق تــطــبــيــق  أوكـــــرانـــــيـــــا إزاء 
«اتــــفــــاقــــيــــات مـــيـــنـــســـك»، ووضــــع 
نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
ثلاث سنوات في المنطقة،  وعبّر 
زاخارتشينكو بوضوح عن هذه 
الـــحـــالـــة، حــــين قـــــال إن «الـــوضـــع 
وصـــــــل إلـــــــى طـــــريـــــق مــــــســــــدود»، 
ووصــف الإعــلان عن مالوروسيا 
«خطة لإعـــادة انــدمــاج الــبــلاد»،  بـ
و«مــخــرج مــن الــحــرب عبر إعــادة 
تأسيس الدولة». وأضاف أن «هذا 
مخرج سلمي لكنه يتطلب عدة 
شــــروط، أولــهــا أن يــحــظــى بدعم 
الأوكــرانــيــين أنــفــســهــم»، وأكـــد أن 
مــشــاورات جــرت بــهــذا الــشــأن مع 
النخب السياسية ورجال الأعمال 
في الأقاليم، قبل اتخاذ قرار إعلان 
الــدولــة الــجــديــدة، وعــبــر عــن أمله 
المجتمع  تأييد  بالحصول على 

الدولي.
ولــــكــــن كــــــان لافــــتــــاً الـــتـــوافـــق 
بــــــــين مـــــوســـــكـــــو وكـــــيـــــيـــــف عـــلـــى 
رفـــــــــض مــــــــبــــــــادرة إقـــــــامـــــــة دولـــــــة 
«مــالــوروســيــا». وقـــال بيسكوف 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين، إن 
تصريحات زاخارتشينكو رئيس 
«جمهورية دونيتسك الشعبية» 
تمثل «مـــبـــادرة شخصية مــنــه». 
وأضاف أن «موسكو علمت بهذا 
الأمر من تقارير وسائل الإعلام». 
وشــدد بيسكوف في الوقت ذاته 
«اتفاقيات  الــتــزام روســيــا بـ على 
مينسك» الخاصة بتسوية النزاع 

شرق أوكرانيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال بــــوريــــس 
غـــريـــزلـــوف، مــمــثــل روســـيـــا لــدى 
مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــصـــــــال الــــدولــــيــــة 
لتسوية الوضع في أوكرانيا «إن 
هذه المبادرة لا تتوافق مع عملية 
مـــيـــنـــســـك... واعـــتـــبـــر هـــــذا الأمــــر 
مجرد دعــوة للمناقشة، لأن هذا 
الإعــــلان لا عــواقــب قــانــونــيــة لــه». 
كذلك أعرب عن قناعته بأن «هذه 
المــبــادرة مرتبطة، على الأرجـــح، 
بالحرب الإعلامية وليست جزءاً 
مــــن الـــســـيـــاســـة الـــواقـــعـــيـــة». ولـــم 
يــســتــبــعــد أن يـــكـــون إعـــــلان دولـــة 
«مـــالـــوروســـيـــا» جــــاء «ردّاً على 

التصريحات الاستفزازية، التي 
يدلي بها المسؤولون السياسيون 
رفــــيــــعــــو المــــســــتــــوى فـــــي كـــيـــيـــف، 
وتعتبر غالباً غير مقبولة على 
الإطلاق». ومن جانبه، وردّاً على 
الإعـــــــلان عــــن الـــــدولـــــة الـــجـــديـــدة، 
تعهد الرئيس الأوكــرانــي بيوتر 
بــوروشــيــنــكــو، بــفــرض الــســيــادة 
واستعادة السيطرة على جميع 
أراضـــــــــي الـــــدونـــــبـــــاس، وقـــــــال إن 
مــصــيــر «مـــالـــوروســـيـــا» ســيــكــون 
نفسه مصير «نوفوروسيا» في 
إشــارة إلى «الدولة» التي أعلنت 
القوى في جنوب شرقي أوكرانيا 
عـــــن تـــأســـيـــســـهـــا بـــــدايـــــة الأزمـــــــة، 

وبقيت حبراً على ورق.

دفعة للرباعي

إن الإعلان عن دولة جديدة 
اسمها «مالوروسيا» وإن بقي 
حبر على ورق، لكنه شكل رسالة 
دفــعــت «ربـــاعـــي الــنــورمــانــدي» 
إلى التحرك. إذ أجرى الرؤساء 
ماكرون وبوتين وبوروشينكو 
والمــســتــشــارة ميركل محادثات 
خــــلال اتـــصـــالٍ هــاتــفــي يــــوم ٢٥ 
يـــولـــيـــو، اســـتـــغـــرقـــت ســاعــتــين، 
ركزوا فيها على بحث تطورات 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، لــكــن يــبــدو 
أنــهــا كــانــت دون نــتــائــج تــذكــر، 
لــم يتوصل قــادة  أو على الأقـــل 
«رباعي النورماندي» إلى اتفاق 
آلــيــات تنفيذ «اتــفــاقــيــات  حـــول 
مــيــنــســك». واقــتــصــر الأمـــر على 
إعــلانــهــم عــن «الــنــيــة بالتوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق حـــــــول الــــخــــطــــوات 
فـــي مـــجـــال الأمـــــــن»، ومــواصــلــة 
الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 
الــغــرض توافق  مينسك. ولــهــذا 
القادة على عقد لقاء، يتوقع أن 
يــكــون فــي شهر أغسطس (آب) 
المــقــبــل، لــكــن قــبــل ذلـــك سيجري 
مـــســـتـــشـــاري قــــــادة «الـــربـــاعـــي» 
مــحــادثــات تــمــهــيــديــة، لــم يعلن 
بعد متى وأيــن ستجري. وقال 
المكتب الصحافي في الكرملين 
فـــي  المـــــــشـــــــاركـــــــين  الـــــــــقـــــــــادة  إن 
المــحــادثــات الــربــاعــيــة «تــبــادلــوا 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــوضــع 
فـــي جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا»، 
على خلفية التصعيد المستمر 
هناك، واتفقوا على «الاتصالات 
اللاحقة بما في ذلــك على أرفع 

مستوى».
كــــشــــفــــت  حــــــــــــــــــال،  أي  فـــــــــــي 
المــــحــــادثــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة الأخـــيـــرة 

تمسك الرئيس الأوكراني بفكرة 
إرســــال قـــوات حــفــظ ســـلام دولــيــة 
بتفويض مــن الأمــم المتحدة إلى 
منطقة النزاع، و«إطلاق سراح كل 
الرهائن، بما في ذلك الموقوفون 
بصورة غير شرعية في روسيا». 
وكــان الرئيس الأوكــرانــي قد دعا 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تــيــلــرســون خــــلال مـــحـــادثـــات في 
شهر أبريل (نيسان) إلى تنشيط 
الــعــمــل عــبــر الأمــــم المــتــحــدة على 
إرســــال قـــوات دولــيــة إلـــى منطقة 
الـــنـــزاع. حينها رفـــض الكرملين 
الاقــــــــتــــــــراح الأوكــــــــــرانــــــــــي، وعـــلـــق 
بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، بأنه لا بد من بحث هذا 
الاقــتــراح بــين الأطــــراف المتنازعة 
بداية، أي السلطات الشرعية في 
كييف والمــيــلــيــشــيــات فــي منطقة 
الدونباس. ثم شدد على ضرورة 
أخذ وجهات نظر جميع أعضاء 
«رباعي النورماندي» بالحسبان. 
وكــانــت روســيــا قــد رفــضــت نشر 
قــوة بوليسية مــن منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا على الحدود 
الروسية - الأوكرانية. وحتى الآن 
تبقى محاولات تنفيذ «اتفاقيات 
مــيــنــســك» مــعــطــلــة بــســبــب خــلاف 
رئيسي حــول النقطة التي يجب 
أن يــــبــــدأ الــتــنــفــيــذ مــــنــــهــــا... هــل 
هـــي الـــفـــقـــرات المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن؟ 
أم الـــفـــقـــرات المــتــعــلــقــة بــالــجــانــب 

السياسي؟
تنص الأولــى على استعادة 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة الــســيــطــرة 
على مناطق الدونباس، بما في 
ذلـــك الــحــدود مــع روســيــا. بينما 
تــنــص الــفــقــرات الــســيــاســيــة على 
تثبيت وضــع خــاص للدونباس 
في الدستور الأوكــرانــي، وإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات لـــلـــقـــيـــادات المــحــلــيــة، 
والسماح لتلك المناطق بتشكيل 
شرطة من أبناء المنطقة. وتريد 
روسيا تنفيذ الشق السياسي أولاً 
بينما يــصــر الــجــانــب الأوكــرانــي 

على الشق الأمني بداية.
هـــذا الــتــبــايــن الـــواضـــح في 
المواقف ينذر باستمرار النزاع 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا، 
الأمـــــــر الـــــــذي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
يعني بقاء التوتر مهيمناً على 
العلاقات بين روسيا والغرب، 
لا ســيــمــا أن الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
تيلرسون أكــد للأوكرانيين أن 
العقوبات على روسيا ستبقى، 
وكذلك وافق الرئيس الأميركي 
تــــرمــــب أخـــــيـــــراً عــــلــــى مــــشــــروع 
قانون توسيع العقوبات ضد 
روسيا، لأسباب، بينها الأزمة 
الأوكــرانــيــة. أمــا كـــورت فولكر، 
مــمــثــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، فــقــد حــمّــل 
مــوســكــو مــســؤولــيــة «الـــحـــرب» 
في شرق البلاد. وخــلال جولة 
أجـــــراهـــــا يــــــوم ٢٥ يـــولـــيـــو فــي 
مقاطعة دونيتسك قال فولكر: 
«هذه ليست أزمة جامدة. إنها 
حـــــرب ســـاخـــنـــة وأزمـــــــة فـــوريـــة 
نحتاج جميعاً إلى أن نتعامل 
مــــعــــهــــا بــــــأســــــرع مــــــا يــــمــــكــــن». 
وأضــــاف المــبــعــوث الأمــيــركــي - 
الـــــذي كــــان يـــرتـــدي بــــزة واقــيــة 
للرصاص للصحافيين: «أردتُ 
إلــــى هــنــا وأن أرى  أن أحـــضـــر 
الوضع مباشرة على طول خط 

الأزمة». 
اً مستوى 

ّ
وتــابــع: «إنــه حق

عــالٍ من المــعــانــاة... هناك كلفة 
بــشــريــة كــبــيــرة فــي هـــذا الــنــزاع 
وهـــــــــــذا ســـــبـــــب آخـــــــــر لـــــوجـــــوب 
تــعــامــلــنــا مــعــه بــشــكــل عــاجــل». 
قـــــائـــــلاً ومـــتـــعـــهـــداً إن  وأردف 
الــولايــات المــتــحــدة ستنظر في 
إمكانية إرسال أسلحة دفاعية 
للقوات الأوكرانية التي تشارك 
في القتال في الدونباس، وأشار 
إلــى أن «أســلــحــة دفــاعــيــة كتلك 
الـــتـــي تــســمــح بــتــعــطــيــل دبــابــة 
المــثــال، مــن شأنها  على سبيل 
أن تساعد في واقع الأمر بوقف 

روسيا التي تهدد أوكرانيا».
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الإعلان 
عن دولة 
جديدة 
اسمها 

«مالوروسيا» 
شكل رسالة 

دفعت 
«رباعي 

النورماندي» 
إلى التحرك

«إننا نتشارك المصلحة بانخراطنا في عملية سياسية 
جدية وجوهرية وبناءة، تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة، 
ونيتنا هــي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة 
المــشــتــركــة، ســـــواء فـــي كــيــفــيــة مــعــالــجــة الأزمـــــة (فــــي المــســجــد 
الأقــصــى) الحالية أو فــي كيفية العمل مــن أجــل إحـــراز تقدم 
حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين، باعتباره السبيل 

الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع».
فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن 
في الاتحاد الأوروبي

«إن الـــنـــازحـــين فـــي المــخــيــمــات هـــم في 
حمى الجيش، الذي يحرص على سلامتهم 
كــالمــواطــنــين الــلــبــنــانــيــين، ويــتــعــامــل معهم 
بــــروح الأخـــــوة والــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
اللبناني والــســوري، لكن  تجمع الشعبين 
وجــود المسلحين بين صفوفهم يعقد هذه 

العلاقة..».
اللواء الركن حاتم ملاّك، رئيس أركان 
الجيش اللبناني

«إيـــــــران لا ولــــن تـــطـــور أســلــحــة 
نــوويــة.. وبناء على ذلــك لا يمكنها 
تطوير أي شيء مصمم ليكون قادرا 
على حملها... إيران، بعكس الولايات 
المتحدة، التزمت بحسن نية بنص 

وروح (الاتفاق النووي)..».

وزير الخارجية الإيراني
 محمد جواد ظريف

«لــــن نــقــيــم حــــــدودا لــلــخــارجــين من 
الاتحاد الأوروبي (بريطانيا) لأنهم هم 
الذين أرادوا حــدوداً. ولهذا فعليهم هم 
الــحــدود  يــقــولــوا كيف ستكون هــذه  أن 
وإقـــــنـــــاع نــاخــبــيــهــم بـــأنـــهـــا حـــقـــا فــكــرة 
جيدة... لن نساعدهم على إقامة حدود 
نــعــتــقــد أنــــه يــجــب ألا تـــكـــون مـــوجـــودة 

ببساطة».
رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار

بعد مضي سنوات على توقيع «اتفاقيات مينسك» لتسوية 
الأزمة الأوكرانية، ما زال التوتر سيد الموقف في منطقة الدونباس 
Donbass، الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا التي تضم مقاطعتي 
الموالية  الميليشيات المحلية  لوغانسك ودونيتسك. ويبدو أن قادة 
لــروســيــا فــي الــدونــبــاس يــشــعــرون بــإحــبــاط غير مــســبــوق، الأمــر 

الذي دفعهم إلى إعلان تأسيس «دولة جديدة» أطلقوا عليها اسم 
«مالوروسيا»، أي روسيا الصغرى. وفي خلفية هذا المشهد المعقد 
يواصل «رباعي النورماندي» جهوده لوضع «اتفاقيات مينسك» 
على مسار التنفيذ، واندفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
أمل تفعيل دور بلاده في النزاعات الإقليمية، وأعلن عن اقتراحات 

للتسوية في أوكرانيا، وهو ما أطلق عليه «وصفة ماكرون» للحل. 
وهذا، بينما تعلق موسكو الآمال على تسوية للأزمة الأوكرانية، 
لتتخلص من بؤرة نزاع متاخمة لحدودها، ولترتاح قليلا من عبء 
العقوبات الغربية، وتزيل جانباً من التعقيدات في العلاقات الثنائية 

مع أوروبا والولايات المتحدة.

«وصفة ماكرون» لم تحل الأزمة... وسلاح أميركي لمواجهة «التهديد الروسي»

«رباعي النورماندي» يحاول الاتفاق على التسوية الأوكرانية
موسكو: طه عبد الواحد

اســــتــــعــــادت أخــــيــــراً الــجــهــود 
الدولية لتسوية الأزمة الأوكرانية 
بــــعــــض الــــــزخــــــم، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تـــنـــصـــيـــب إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فــي فــرنــســا، 
الــذي عُقِد بين  اللقاء الأول  وبعد 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
على هامش «قمة العشرين» في 

هامبورغ يوم ٧ يوليو (تموز).
وفـــــي حــــين تــلــعــب واشــنــطــن 
دورهـــــــــــــا مـــســـتـــقـــلـــة فـــــــي الأزمـــــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة، فـــإن كــلا مــن بــاريــس 
وبرلين تُسهِم في جهود التسوية 
من خــلال «رباعي النورماندي»، 
وهـــو الإطـــــار الــــذي يــضــم رؤســـاء 
كل من روسيا وفرنسا وأوكرانيا 
ومستشارة ألمانيا، وتــم تشكيله 
الـــزعـــمـــاء  لــــقــــاء أول جـــمـــع  عـــقـــب 
الأربــــعــــة فـــي فــرنــســا صــيــف عــام 
٢٠١٤، خلال الاحتفالات بالسنوية 
الـــســـبـــعـــين لإنـــــــــزال الـــحـــلـــفـــاء فــي 
شاطئ النورماندي بشمال غربي 

فرنسا.
ويـــــــجـــــــري ضـــــمـــــن «ربــــــاعــــــي 
الـــــــنـــــــورمـــــــانـــــــدي» بـــــحـــــث عـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــســـويـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــصـــورة 
خاصة. ولقد عقد قادة المجموعة 
لـــــقـــــاءات عـــــدة حـــــول الــــوضــــع فــي 
أوكــــرانــــيــــا، فـــضـــلاً عــــن اتـــصـــالات 
هــاتــفــيــة ربــاعــيــة وثــنــائــيــة كثيرة 
خــــلال الــعــامــين المـــاضـــيـــين، إلا أن 
المحادثات بين موسكو وباريس 
بصورة خاصة شهدت فتوراً في 
الأشــهــر الأخــيــرة مــن فترة رئاسة 
فرنسوا هولاند، بسبب انتقادات 
فرنسية شديدة اللهجة للقصف 
الروسي على مدينة حلب السورية 
حــيــنــهــا. ولـــكـــن لاحـــــت فــــي الأفــــق 
معالم تحرك فرنسي بنبض جديد 
مختلف لتسوية الأزمة الأوكرانية 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
فــــرنــــســــا، حــــيــــث أظــــهــــر مــــاكــــرون 
رغبة واستعدادا لمواصلة الحوار 
مـــع بــوتــين حـــول مــلــفــات الأزمــــات 
الإقليمية والدولية، وهو ما تلقاه 
الــكــرمــلــين بــارتــيــاح. وضــمــن هــذه 
الأجــــواء وصـــل الــرئــيــس الــروســي 
فــــي زيــــــــارة إلـــــى فـــرنـــســـا وأجـــــرى 
مـــحـــادثـــات مــوســعــة مـــع مـــاكـــرون 
يوم ٢٩ مايو (أيار)، أي بعد ثلاثة 
أسابيع فقط على فوز الثاني في 

الانتخابات الرئاسية.
وعـــقـــب تــلــك المـــحـــادثـــات قــال 
مـــــاكـــــرون إنــــــه بـــحـــث مـــــع ضــيــفــه 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي «مـــخـــتـــلـــف 
التفاصيل حــول تنفيذ اتفاقيات 
مينسك الخاصة بتسوية الأزمــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة»، وأكــــــد عـــلـــى رغــبــة 
فرنسية - روسية مشتركة تبلورت 
خـــلال المــحــادثــات، لــلــدعــوة للقاء 
«ربــاعــي الــنــورمــانــدي»،  جــديــد لـــ
والاســـــتـــــمـــــاع إلــــــى تـــقـــريـــر بــعــثــة 
«مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــي 
أوروبا» حول تفاصيل ما يجري 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وشـــــــدد عـــلـــى أن 
باريس تأمل بالتوصل إلى تهدئة 
للنزاع في جنوب شرقي أوكرانيا 
في إطار عملية مينسك الخاصة 

بالأزمة الأوكرانية.

الموقف الفرنسي

بيد أن هذه الأجواء الإيجابية 
الــروســيــة،   - للعلاقات الفرنسية 
لم تكن تعني، كما اتضح لاحقاً، 
أي تــغــيــر فـــي المـــوقـــف الــفــرنــســي 
مـــن الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، لا سيما 
تــحــمــيــل روســـيـــا المــســؤولــيــة عما 
يــجــري. هــذا مــا أكــدتــه محادثات 
أجـــــراهـــــا الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون فــي 
باريس بنهاية يونيو (حزيران) 
الماضي مع نظيره الأوكراني بترو 

بــوروشــيــنــكــو، وخــلالــهــا وصــف 
مــــاكــــرون روســــيــــا بـــأنـــهـــا «دولـــــة 
مــعــتــديــة» عــلــى أوكــــرانــــيــــا. وفــي 
رده على التصريحات الفرنسية، 
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
الرسمي باسم الكرملين: «لسنا 
مــتــفــقــين مـــع الـــزمـــلاء الــفــرنــســيــين 
الــتــي صــدرت  حــول تلك الصيغة 
فــــيــــهــــا تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي». وأكـــــد أن «الــجــانــب 
يـــــواصـــــل  الــــــــروســــــــي دون شـــــــك 
الــوضــع  بــصــبــر تــوضــيــح حقيقة 
في أوكرانيا، وموقفه من الأزمــة 
هـــنـــاك». إذ يــتــهــم الــغــرب روســيــا 
بــأنــهــا طــــرف مــبــاشــر فـــي الــنــزاع 
المـــســـلـــح الـــــدائـــــر جــــنــــوب شـــرقـــي 
أوكرانيا بين السلطات الحاكمة 
فــي كييف والميليشيات المحلية 
فــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك التي 
تحظى بدعم عسكري وسياسي 
روســــــي. ومــــن جــانــبــهــا، تــرفــض 
روســـيـــا تــلــك الاتـــهـــامـــات وتـــكـــرّر 
دوماً أنها ليست طرفا في النزاع.

الرئيس الفرنسي عرض على 
ضيفة الأوكراني رؤية حول آليات 
تنفيذ «اتفاقيات مينسك». وعقب 
المحادثات قال الرئيس الأوكراني 
بوروشينكو: «ما اتفقنا عليه (مع 
ماكرون) أننا سنضع على الورق 
مـــشـــروع الــحــلــول المــمــكــنــة ضمن 
الــنــورمــانــدي، وسيطلق  ربــاعــيــة 
عليها «وصفة ماكرون». وأعرب 
عن قناعته بأنه حينها «سنتمكن 
من عرض خطة لتحقيق السلام، 
وأنــهــا احــتــلال شـــرق أوكــرانــيــا». 
وذكر قسطنطين يليسييف، نائب 
مدير إدارة الرئاسة الأوكــرانــيــة، 
تـــــقـــــوم عــلــى  الـــــوصـــــفـــــة  تــــلــــك  إن 
«خــطــوات صغيرة لكن محددة»، 
وأوضـــح أن «تلك الوصفة تنص 
عــلــى عــمــل مــشــتــرك هــــادف، بغية 
الــتــام لاتفاقيات  ضــمــان التنفيذ 
مــيــنــســك، عــبــر خـــطـــوات صــغــيــرة 
محددة». وأكد أن الآلية التي عبر 
عنها الرئيس الفرنسي «تعكس 
إدراكــاً لحقيقة أن الأولوية تبقى 
لـــحـــل المـــســـائـــل المــتــصــلــة بــحــزمــة 
الأمـــــن فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات»، مــشــدداً 
على أن البداية ستكون من وقف 
إطلاق النار والسماح بتنقل حرّ 

للمراقبين في منطقة النزاع.

تجدد الآمال

بعد هذا النشاط من 
جانب الرئيس الفرنسي 
الــجــديــد، والاهــتــمــام من 
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السيناتورة التي واجهت البيت الأبيض حول برنامج أوباما الصحي

سوزان كولينز... آخر جيل 
«جمهوريي نيوإنغلاند» الليبراليين

خلال الأيام القليلة الماضية صوّت مجلس الشيوخ الأميركي مرتين على إلغاء 
برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية. في الأولى – وكانت 
ذات طابع إجرائي – اضطر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى ممارسة 
حقه في التصويت لكسر تعادل الأصوات بعد وقوف عضوين من الغالبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ مع الأعضاء الديمقراطيين، واقتراعهما ضد 
توجه حزبهما والرئيس دونالد ترمب الهادف إلى إلغاء البرنامج حتى قبل 
التوافق على برنامج بديل. أما «الشيخان» الجمهوريان المتمرّدان فكانا 
في الحقيقة «شيختين» هما السيناتورة سوزان كولينز (من ولاية مين) 
والسيناتورة ليزا موركاوسكي (من ولاية ألاسكا). السيناتورتان تُعدّان من 
التيار المعتدل - الليبرالي اجتماعياً في الحزب، وهما تمثلان ولايتين تقعان 
في أقصى شمال شرقي البلاد وأقصى شمال غربها. وفي المرة الثانية، في 
التصويت الحاسم على مشروع «قانون الرعاية الميسّرة» انضم السيناتور 
المخضرم والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين إلى كولينز وموركاوسكي 
والديمقراطيين ليسقط الثلاثة خطط الحزب الجمهوري والبيت الأبيض. ولئن 
كان موقف موركاوسكي ظل موضع أخذ ورد، قبل أن تحسم أمرها، فإن 
كولينز أعلنت منذ البداية أنها لا تستطيع تأييد إلغاء البرنامج قبل إقرار 
برنامج بديل يحفظ حقوق الأميركيين وصحتهم.

لندن: «الشرق الأوسط»

ثـــــمـــــة تـــــــوافـــــــق بـــــــين مـــتـــابـــعـــي 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
الأميركية واشنطن أن السيناتورة 
ســــــــــوزان كـــولـــيـــنـــز تـــعـــتـــبـــر الــــيــــوم 
العضو الجمهوري الأكثر اعتدالاً 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وأقـــربـــهـــم 
إلـــــى عـــقـــد تـــفـــاهـــمـــات مــــع الــشــيــوخ 

الديمقراطيين.
أكــــثــــر مـــــن هـــــــذا، فــــــإن كــولــيــنــز 
هـــــي الـــــيـــــوم الـــعـــضـــو الـــجـــمـــهـــوري 
فـــــي المــــجــــلــــس مـــــن ولايــــــــــات إقـــلـــيـــم 
نيوإنغلاند الست، وهو الإقليم الذي 
يحتل الزاوية الشمالية الشرقية من 
الولايات المتحدة، وذلك بعد تحوّل 
الحزب الجمهوري تدريجياً خلال 
العقود الأخــيــرة إلــى حــزب محافظ 
متشدد اجتماعياً ودينياً. وأدى هذا 
إلــى تــزايــد جاذبية  الــتــحــوّل عملياً 
الحزب في ولايات الجنوب الزراعية 
(في «حزام القطن» و«حزام التبغ») 
التي كانت حتى منتصف القرن الـ٢٠ 
مــعــاقــل للديمقراطيين المحافظين، 
مقابل تراجع حضور الجمهوريين 
فـــي ولايــــــات نـــيـــوإنـــغـــلانـــد، وكــذلــك 
في ولايــات نيويورك وكاليفورنيا 

وإيلينوي.
وحــقــاً، كــانــت ولايـــات إنجلاند 
بين أقدم ولايــات الاتحاد الأميركي 
وأعــرقــهــا وأقــدمــهــا هــجــرة. وكــانــت 
مــديــنــة بــوســطــن «الــعــاصــمــة» غير 
الرسمية لنيوإنغلاند، والعاصمة 
الــرســمــيــة لمــاســاتــشــوســتــس، كبرى 
ولايــات الإقليم ومــا زالــت تعدّ مهد 
الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة ومــعــقــل الأســـر 
الأرستقراطية الراقية والثرية التي 
لعبت دوراً مباشرا في بناء أميركا. 
وكان الجمهوريون حتى نصف قرن 
من الزمن يشكلون القوة السياسية 
الرئيسة في بوسطن، قبل أن تغدو 

بوسطن وماساتشوستس من أهم 
معاقل الديمقراطيين الليبراليين.

مـــوقـــف ســــــــوزان كـــولـــيـــنـــز، فــي 
واقع الأمر يعبّر تماماً عن مفاهيم 
الحزب الجمهوري كما كان وليس 
كما أصبح. يعبّرون عمّا كان عليه 
«حزب أبراهام لنكولن» في اعتداله 
وإطـــــلالاتـــــه عـــلـــى عـــمـــوم الـــــبـــــلاد... 
ولـــيـــس عــــن الــــحــــزب المـــتـــشـــدّد ضــد 
الأجانب والذي يعتمد على أصوات 
غلاة الإنجيليين البيض في ولايات 

الجنوب والوسط.
وحتى بضع ســنــوات خلت ما 
كــانــت كــولــيــنــز الـــوجـــه الــجــمــهــوري 
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي أرســــــلــــــه نـــاخـــبـــو 
نــيــوإنــغــلانــد إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
في واشنطن. فإبان رئاسة الرئيس 
بيل كلينتون كان في المجلس عدد 
مـــن الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
وقــــفــــوا مـــعـــه ومـــــع الــديــمــقــراطــيــين 
ضـــد حــزبــهــم فــحــالــوا دون إدانـــتـــه 
بتهم الكذب للتستر على فضيحة 
مــــســــلــــكــــيــــة، وذلــــــــــــك مــــــــن مـــنـــطـــلـــق 
اعــتــبــارهــم أن ســلــوكــيــات الــرئــيــس 
مـــســـألـــة حـــريـــة شــخــصــيــة لا تــمــسّ 
أمـــن الـــبـــلاد، ولا تــؤثــر عــلــى إدارتــــه 
شـــؤونـــهـــا. وكـــــان بـــين هــــــولاء، إلــى 
جانب كولينز، زميلتها مــن ولايــة 
مــين الــســيــنــاتــورة أولــيــمــبــيــا سنو، 
والسيناتور جيمس جيفوردز من 
ولاية فيرمونت، والسيناتور جون 
تشايفي من ولاية رود أيلاند. وبعد 
ذلــك اســتــقــال جــيــفــوردز مــن الحزب 
الجمهوري وصار مستقلاً يصوت 
مع الديمقراطيين. أما تشايفي فقد 
الــذي لم يكتف  خلفه أبنه لنكولن، 
بــمــغــادرة الــحــزب، بــل انــضــم لاحقاً 
إلـــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وخـــاض 
الانــتــخــابــات التمهيدية الرئاسية 

مرشحا ديمقراطيا.

بطاقة هوية

ولدت سوزان مارغريت كولينز 
يوم ٧ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥٢ 

في بلدة كاريبو الواقعة بأقصى 
شمال شرقي ولاية مين والولايات 
المتحدة، قرب خط الحدود مع كندا. 
ونشأت بين ٦ أشقاء وشقيقات في 
أســــرة مــيــســورة تــتــعــاطــى الــشــأن 
السياسي بجانب تجارة الخشب؛ 
إذ كان أبوها عمدة للبلدة كما كان 
عضواً فــي المجلسين التشريعين 
(الشيوخ والنواب) للولاية، كذلك 
كـــان عــمــهــا قــاضــيــاً بــــارزاً وأيــضــاً 
عضواً في مجلس شيوخ الولاية. 
وهــي مــتــزوجــة منذ صيف العام 
٢٠١٢ من توماس دافرون، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة استشارية.
ومــــــنــــــذ أيـــــــــــام المــــــــدرســــــــة فـــي 
بــلــدتــهــا الــصــغــيــرة، بــــرز اهــتــمــام 
ســــوزان بــالــشــأن الــعــام والــنــشــاط 
الاجتماعي والطالبي، فانتخبت 
رئيسة لمجلس الطلبة. وشاركت 
فــــي ســنــتــهــا الـــثـــانـــويـــة الأخـــيـــرة 
فـــــي بــــرنــــامــــج الــــشــــبــــاب الـــخـــاص 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي؛ 
مـــــا أتــــــــاح لـــهـــا زيـــــــــارة واشـــنـــطـــن 
لأول مـــرة. وهــنــاك اجتمعت لمــدة 
ساعتين بالسيناتورة الجمهورية 
المــــخــــضــــرمــــة مـــــارغـــــريـــــت تــشــيــز 
سميث، إحدى أشهر الشخصيات 
السياسية في تاريخ ولايــة مين. 
المــفــارقــات أن كولينز كانت  ومــن 
لــلــبــرنــامــج يُنتخب  أول مـــنـــدوب 
لــــعــــضــــويــــة مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 

الأمــــيــــركــــي، بــــل ولــــقــــد احــتــلــت 
بــالــذات المــقــعــد الـــذي احتلته 

لسنين تشيز سميث.
وبـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــــدراســـــــــــــة 
الثانوية، التحقت ســوزان 
كـــولـــيـــنـــز بـــجـــامـــعـــة ســانــت 

لـــــــــورانـــــــــس فـــي 
شــمــال ولايــة 

نـــيـــويـــورك، حــيــث درســــت الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة وتــــخــــرّجــــت بــتــفــوق 
عــــالٍ فــي هـــذه الــجــامــعــة الــخــاصــة 
الــــراقــــيــــة بـــشـــهـــادة بـــكـــالـــوريـــوس 
آداب. ومـــن ثـــم، بـــدأت الــعــمــل عــام 
١٩٧٥ مساعدة تشريعية في فريق 
الــنــائــب فالسيناتور الجمهوري 
المـــعـــتـــدل ويـــلـــيـــام كـــوهـــين (وزيـــــر 
الدفاع الأميركي لاحقاً إبان رئاسة 
بيل كلينتون) واستمرت في هذا 
المــنــصــب حــتــى ١٩٨٧. وبــجــانــب 
عــمــلــهــا هــــــذا، عـــيّـــنـــت عـــــام ١٩٨١ 
مـــديـــرة لــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــرقــابــة 
على الإدارة الحكومية في مجال 
الأمن الوطني، وتولت المهمة أيضاً 

حتى ١٩٨٧.
في العام ١٩٨٧ عيّنها 

جـــون مــاكــيــرنــان، حاكم 
مـــــين، مـــفـــوضـــة لإدارة 

الـــضـــبـــط والــتــنــظــيــم 
المـــــهـــــنـــــي والمــــــالــــــي 

فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــة. 
وبــــعــــد خــمــس 

ســــــــــنــــــــــوات، 

عام ١٩٩٢. عيّنها الرئيس جورج 
بوش الأب مدير المكتب الإقليمي 
لإدارة الأعمال التجارية الصغرى، 

وكان مقرها في بوسطن.
وفــي الــعــام الــتــالــي، اختيرت 
كولينز وهي لا تزال في بوسطن 
نـــــائـــــب أمــــــــين صــــــنــــــدوق لــــولايــــة 
أنــهــا بعد  ماساتشوستس. غير 
ســنــة، عـــام ١٩٩٤ عــــادت إلـــى مين 
حت لمنصب حاكم الولاية 

ّ
حيث رُش

عـــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري وبــاتــت 
أول امرأة يرشحها أحد الحزبين 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــكـــبـــيـــريـــن لمــنــصــب 
الــحــاكــم فـــي مـــين عــلــى الـــرغـــم من 

الــحــزب ضدها.  وقـــوف محافظي 
إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة بين 
أربـــعـــة مـــرشـــحـــين، خــلــف المــرشــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــفــــائــــز جـــوزيـــف 
برينان والمرشح المستقل آنغوس 
كينغ (السيناتور الحالي). وبعد 
هـــذه المــحــطــة الــســيــاســيــة المــبــكّــرة 
أســــســــت كـــولـــيـــنـــز وأدارت مــركــز 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــعــائــلــيــة في 

جامعة هاسون في الولاية.

في مجلس الشيوخ

العام ١٩٩٦ كان بداية الصعود 
الحقيقي لــســوزان كولينز، ففيه 
فــــــازت بـــانـــتـــخـــابـــات الــكــونــغــرس 
ودخلت لأول مرة مجلس الشيوخ 
الأميركي محتلة مقعد «راعيها» 
الــســابــق ويــلــيــام كـــوهـــين – الـــذي 
استقال كي يتولى منصب وزير 
الـــدفـــاع –، ولـــقـــد احــتــفــظــت فيما 
بـــعـــد بـــمـــقـــعـــدهـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات 
أعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٤ بغالبية 
كبيرة، بل ومتزايدة. وهي راهناً – 
كما سبقت الإشــارة – السيناتور 
الجمهوري الوحيد من ولايــات 
نيوإنغلاند الست، وذلــك بعد 
الـــســـيـــنـــاتـــورة كيلي  هــزيــمــة 
آيـــــلـــــوت أمـــــــام مــنــافــســتــهــا 
الديمقراطية ماغي حسن 
في ولاية نيوهامبشير 
مـــــــطـــــــلـــــــع نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
(تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
مـــــــنـــــــذ 
دخــــــــــــــــــــــــــول 
كـــــــولـــــــيـــــــنـــــــز 
مــــــــــجــــــــــلــــــــــس 
الــــــــــشــــــــــيــــــــــوخ 
إثــبــات  تمكنت فــي 
نــفــســهــا، وبــفــضــل 
شخصيتها  قــــوة 
ومــــــــــــــرونــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا 
واعتدالها العاقل وقدرتها 
على المــحــاورة والمساومة 
مــع الــخــصــوم، نجحت في 
معظم المهام التي تولتها. 
ومنذ دخولها المجلس فإنها 
بـــاتـــت أحــــد الأعــــضــــاء الأنــشــط 
والأكــثــر تصويتاً على مشاريع 
الـــقـــرارات المــرفــوعــة إلـــى المجلس، 
بما فيها تصويتها تأييداً على 
شن الحرب على العراق عام ٢٠٠٢، 
وبحلول سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ 
كــانــت قــد صــوّتــت ستة آلاف مرة 
– وهو ثاني أعلى رقم مسجل في 
تاريخ المجلس –، وفــي هــذا دليل 
عــلــى شـــدة الــتــزامــهــا وحــضــورهــا 
الدائم (لم تتغيب ولو مرة واحدة 
عن التصويت) ونشاطها الدؤوب.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد عـــلاقـــاتـــهـــا 
بــحــزبــهــا، فــإنــهــا تــعــدّ كولينز 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
الأقـــــــــــرب إلـــــــى الــــتــــوافــــق 
الــحــزبــي داخـــل مجلس 
الــشــيــوخ، ولــقــد عـــزّزت 
ســــمــــعــــتــــهــــا المــــعــــتــــدلــــة 
لسنوات طويلة تقاسمت 
خــــــلالــــــهــــــا تــــمــــثــــيــــل ولايــــــــة 
مـــين فـــي المــجــلــس مـــع زمــيــلــتــهــا 
أولــيــمــبــيــا ســنــو (ذات الأصـــل 
الـــيـــونـــانـــي). ونــشــطــت عبر 
السنين في الكثير من 
الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
تــتــبــنــى الــقــضــايــا 
الــلــيــبــرالــيــة داخـــل 
الــحــزب الجمهوري 
ومـــنـــهـــا الــتــنــظــيــمــات 
المــــــهــــــتــــــمــــــة بــــنــــظــــافــــة 
البيئة وحرية الإجهاض وحقوق 
الإنــســان، بل إنها كانت بين ستة 

مرشحين جمهوريين فقط أيدتهم 
«حملة حقوق الإنسان» عام ٢٠٠٨.

أكــــــثــــــر مـــــــن هــــــــــــذا، اخــــــتــــــارت 
(آذار)  مــــــــارس  فـــــي  «إل»  مـــجـــلـــة 
٢٠١٤ سيناتورة مــين بــين «أقــوى 
عــشــر نــســاء فــي واشــنــطــن». وفــي 
استطلاع مسحي أعلنت نتيجته 
يــــوم ٢٤ نــوفــمــبــر ٢٠١٥ حصلت 
كولينز على نسبة قبول وتأييد 
تبلغ ٧٨ فــي المــائــة، وهـــي الأعــلــى 
لسيناتور جمهوري وثاني أعلى 
نــســبــة قــبــول لأي ســيــنــاتــور بعد 
الــتــي يتمتع بها زميلها  النسبة 
اليساري المستقل بيرني ساندرز، 
الذي نافس هيلاري كلينتون على 
تــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة، 
وهو من ولاية فيرمونت الصغيرة 

القريبة من مين.

رفضها إدانة كلينتون

ولـــعـــل مـــن أشـــهـــر المـــواقـــف 
الـــتـــي أعـــطـــت ســــــوزان كــولــيــنــز 
سمعة واســعــة عــلــى المستوى 
إبـــان حملة  الــوطــنــي، موقفها 
الــجــمــهــوريــين لإدانـــــة الــرئــيــس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
خلال عقد التسعينات من القرن 
المــــاضــــي. فـــيـــومـــذاك اقــتــرحــت 
كولينز وزميلتها سنو مشروع 
قــرار يصوّت بموجبه مجلس 
الــــشــــيــــوخ بـــــصـــــورة مــنــفــصــلــة 
المــــوجــــهــــة،  الــــتــــهــــم  أولا عــــلــــى 
وثانياً على التدابير المناسبة 
رداً عليها. ولــكــن بعد سقوط 
الاقـــــــتـــــــراح، صـــــوّتـــــت كــولــيــنــز 
وســــنــــو ومـــعـــهـــمـــا زمـــيـــلاهـــمـــا 
فــي نيوإنغلاند الجمهوريان 
الــســيــنــاتــوران جــــون تشايفي 
وجــيــمــس جـــيـــفـــوردز، وكــذلــك 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري آرلـــن 
سبكتر (من ولاية بنسلفانيا) 
مع الديمقراطيين لصالح براءة 
أنــه على  كلينتون مــن منطلق 
الـــرغـــم مـــن أن كــلــيــنــتــون تــقــدم 
بـــــإفـــــادة كــــاذبــــة تـــحـــت الــقــســم 
حــــــــول عـــــلاقـــــاتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة 
يــســوّغ عزله  فـــإن مــا يفعله لا 
مــن منصب الــرئــاســة. وهــكــذا، 
خسر الجمهوريون المحافظون 

معركتهم لإطاحة الرئيس.
وخلال صيف العام الماضي، 
تحديداً يــوم ٨ أغسطس (آب) 
أعلنت كولينز أنها لن تصوّت 
لدونالد ترمب خلال المنافسات 
الترشيحية للحزب الجمهوري 
قبل انتخابات نوفمبر ٢٠١٦. 
وبــرّرت موقفها يومذاك بأنها 
لا ترى أنه «صالح للمنصب»، 
وأوضحت أن قرارها «يستند 
إلى قلة اكتراثه بمبدأ معاملة 
الآخــريــن بــاحــتــرام، وهــي فكرة 
تتجاوز السياسة». ومع أنها 
بعد ذلــك وقفت معه، ثم أيدت 
قراره عزل جيمس كومي، مدير 
«مكتب التحقيقات الفيدرالي» 
يـــوم ٢٨  فــإنــهــا  (الإف بــي آي)، 
الثاني) الماضي  يناير (كانون 
كـــانـــت بــــين ســـتـــة جــمــهــوريــين 
عــارضــوا الحظر المــؤقــت الــذي 
فــــرضــــه الـــرئـــيـــس تــــرمــــب عــلــى 
ســفــر أو هــجــرة المــولــوديــن في 
سبعة أقطار مسلمة. وانتقدت 
الشق الديني الذي يشمله مبدأ 
الــحــظــر قــائــلــة: «كــمــا ســبــق لي 
الــقــول خــلال الصيف المــاضــي، 
نــفــع ولا تــخــدم  لا يــرتــجــى أي 
أي غــايــة الاخــتــبــارات الدينية 
في موضوع الهجرة، بل إنها 

تناقض قيمنا الأميركية».
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بــلــدتــهــا الــصــغــيــرة، بــــرز اهــتــمــام 
ســــوزان بــالــشــأن الــعــام والــنــشــاط 
الاجتماعي والطالبي، فانتخبت 
رئيسة لمجلس الطلبة. وشاركت 
فــــي ســنــتــهــا الـــثـــانـــويـــة الأخـــيـــرة 
فـــــي بــــرنــــامــــج الــــشــــبــــاب الـــخـــاص 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي؛ 
مـــــا أتــــــــاح لـــهـــا زيـــــــــارة واشـــنـــطـــن 
لأول مـــرة. وهــنــاك اجتمعت لمــدة 
ينينساعتين بالسيناتورة الجمهورية 
المــــخــــضــــرمــــة مـــــارغـــــريـــــت تــشــيــز 
سميث، إحدى أشهر الشخصيات 
ينينالسياسية في تاريخ ولايــة مين. 
المــفــارقــات أن كولينز كانت  ومــن 
لــلــبــرنــامــج يُنتخب  ننأول مـــنـــدوب  ُ

لــــعــــضــــويــــة مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمــــيــــركــــي، بــــل ولــــقــــد احــتــلــت 

بــالــذات المــقــعــد الـــذي احتلته 
ينينلسنين تشيز سميث.

وبـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــــدراســـــــــــــة 
الثانوية، التحقت ســوزان 
كـــولـــيـــنـــز بـــجـــامـــعـــة ســانــت 

لـــــــــورانـــــــــس فـــي 
شــمــال ولايــة 

ي
حتى ١٩٨٧.

نن عيّنها  في العام ١٩٨٧
جـــون مــاكــيــرنــان، حاكم 

ـــــين، مـــفـــوضـــة لإدارة  ــمــ
الـــضـــبـــط والــتــنــظــيــم 

المـــــهـــــنـــــي والمــــــالــــــي 
فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــة. 

وبــــعــــد خــمــس 
ســــــــــنــــــــــوات، 

ي
فــــــازت بـــانـــتـــخـــابـــات

ودخلت لأول مرة مج
الأميركي محتلة مق
الــســابــق ويــلــيــام كـــ
استقال كي يتولى

الـــدفـــاع –، ولـــقـــد اح
بـــعـــد بـــمـــقـــعـــدهـــا فــــي
٦ و٢٠٠٦ و أعوام ٢٠٠٢
كبيرة، بل ومتزايدة
كما سبقت الإشــارة
الجمهوري الوحي

نيوإنغلاند الست
الـــســـيـــ هــزيــمــة 
آيـــــلـــــوت أمـــــــا
الديمقراطي
في ولاية
مـــــــطـــــــلــــ

(تــــشــــر
الماض

تمكن
نــفــس
قــــوة
ومــــــــــــــر

واعتدالها الع
على المــحــاو
مــع الــخــصــو
معظم المهام
ومنذ دخولها

بـــاتـــت أحــــد الأعــــض
والأكــثــر تصويتاً
الـــقـــرارات المــرفــوعــة
بما فيها تصويته

شن الحرب على العر
وبحلول سبتمبر (

تكــانــت قــد صــوّتــت س ّ

– وهو ثاني أعلى ر
تاريخ المجلس –، و
عــلــى شـــدة الــتــزامــهــ
الدائم (لم تتغيب ول
عن التصويت) ونش
وعـــــلـــــى صـــعـــي
بــحــزبــهــا، فــإنــهــا
الـــســـيـــنـــاتـــور
الأقـــــــــــرب إل
الــحــزبــي 
الــشــيــوخ

ســــمــــعــــتــــه
لسنوات طو
لالاــلالــــــهــــــا تــــم ـــ ــخـــ
ــــين فـــي المــجــلــس ــمـ
أولــيــمــبــيــا ســنــو

الـــيـــونـــانـــي). و
ينينالسنين 

الــتــنــظ
تــتــبـ
الــلــي

الــحــزب
ومـــنـــهـــا

المــــــهــــــتــــــم
البيئة وحرية الإجه
الإنــســان، بل إنها ك

حظيت 
بسمعة 
واسعة 
على 

المستوى 
الوطني
 بعد 

رفضها 
إدانة 

الرئيس 
كلينتون

,,

,,

شخصيات ومشاهير من ولاية مين
> ولد في ولاية مين أو عاش 
فيها، وارتبط اسمه بها، عدد من 
الشخصيات والمشاهير في شتى 
المجالات، من السياسة إلى الفن، 
ومــن القضاء والسلك العسكري 
إلى الرياضة، وفيما يلي بعض 

مشاهير مين:

السياسة

هانيبال هاملين: سياسي 
أمـــــيـــــركـــــي مــــــن مـــــوالـــــيـــــد بـــلـــدة 
بــاريــس الصغيرة فــي مــين عام 
١٨٠٩. وتوفي عام ١٨٩١. خاض 
معترك السياسة لأكثر مــن ٥٠ 
سنة، وكان نائب الرئيس الـ١٥ 
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المــتــحــدة 
(نائب الرئيس أبراهام لنكولن) 
وذلــــك بـــين ١٨٦١ و١٨٦٥. مثل 
ولايــة مين في مجلس الشيوخ 
الأميركي ثلاث مرات امتدت بين 
١٨٤٨ و١٨٨١. كذلك كان حاكماً 
للولاية عام ١٨٥٧، ونائباً عنها 
الــــنــــواب (١٨٤٣ -  فــــي مــجــلــس 

.(١٨٤٧
نــيــلــســون روكـــفـــلـــر: ســلــيــل 
أسرة روكفلر الأميركية الثرية 
وأحــــــــد أبـــــنـــــاء جــــــون روكـــفـــلـــر، 
مــؤســس كــبــرى شــركــات النفط 
فــــي الــــعــــالــــم. ســـيـــاســـي ورجــــل 
أعــــمــــال، ولـــــد فــــي مــنــتــجــع بـــار 
هاربر عام ١٩٠٨ في مين، وتوفي 
عام ١٩٧٩. تولى منصب نائب 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــين عامي 
أنــه بــرز في  ١٩٧٤ و١٩٧٧، غير 
عالم السياسة الأميركية وتولى 
قيادة التيار المعتدل في الحزب 
الجمهوري عندما تولى منصب 
حاكم ولاية نيويورك بين عامي 

١٩٥٩ و١٩٧٣.
الــــســــيــــنــــاتــــورة مــــارغــــريــــت 
تشيز سميث: من مواليد بلدة 
سكوهيغان في مين عام ١٨٩٧ 
وتوفيت عــام ١٩٩٥. كانت أول 
امـــــرأة تــدخــل مــجــلــســي الــنــواب 
ومـــجـــلـــس   (١٩٤٩  -  ١٩٤٠)
الشيوخ (١٩٤٩ - ١٩٧٣) ممثلة 
الحزب الجمهوري في الولايات 
المتحدة. كذلك كانت أول يطرح 
اسمها للترشيحات الرئاسية.

السيناتور جورج ميتشل: 
مـــــحـــــام وســــيــــاســــي لامـــــــــع، مــن 
أبـــــــــــــرز شـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــحــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ورئــــيــــس ســابــق 
لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مجلس الشيوخ الأميركي بين 
١٩٨٩ و١٩٩٥. ولـــد فـــي مدينة 
ووتــرفــيــل الصغيرة عــام ١٩٣٣ 
لأب آيرلندي الأصل وأم لبنانية 
اسمها منتهى سعد. لعب دوراً 
بـــــارزاً فـــي الـــوســـاطـــة الــنــاجــحــة 
للخروج بتسوية لأزمة آيرلندا 

الشمالية.
السيناتور إدموند مسكي: 
مــــحــــام وســـــيـــــاســـــي، ولـــــــد عــــام 
بــــلــــدة رمـــــفـــــورد فــي  فــــي   ١٩١٤

مين، وتوفي عام ١٩٩٦. انتخب 
حــاكــمــاً لـــولايـــة مـــين عـــام ١٩٥٥ 
وظــل فــي المنصب حتى ١٩٥٩. 
دخل مجلس الشيوخ الأميركي 
عام ١٩٥٩ وظل فيه حتى ١٩٨٠. 
تولى منصب وزيــر الخارجية 
وطــــرح  و١٩٨١.   ١٩٨٠ عـــامـــي 
اسمه لخوض معركة الرئاسة 
الأميركية بعدما كان قد خاض 
الانتخابات الرئاسية عام ١٩٦٨ 
مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.

ويـــــلـــــيـــــام كــــــوهــــــين: مــــحــــامٍ 

وسياسي جمهوري معتدل، من 
مواليد مدينة بانغور الصغيرة 
مــين عـــام ١٩٤٠. تــولــى منصب 
وزيــر الدفاع في إدارة الرئيس 
الديمقراطي بيل كلينتون بين 
عامي ١٩٩٧ و٢٠٠١. بدأ حياته 
الـــســـيـــاســـة فـــــي مـــســـقـــط رأســـــه 
بــانــغــور عــنــدمــا تـــولـــى رئــاســة 
و١٩٧٣.   ١٩٧١ بــــين  بــلــديــتــهــا 
وبــعــدهــا دخـــل مجلس الــنــواب 
الأميركي وبقي فيه بــين ١٩٧٣ 
فـــاز بــأحــد مقعدي  ثــم  و١٩٧٩. 

الــــولايــــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وخـــــدم فـــي المــجــلــس بـــين ١٩٧٩ 
و١٩٩٧ إلى حين تعيينه وزيراً 

للدفاع.

السينما والمسرح

بــــيــــتــــي ديــــــفــــــيــــــس: مـــمـــثـــلـــة 
شهيرة تعد إحدى أعظم نجمات 
هــولــيــوود فـــي تــاريــخــهــا. ولـــدت 
فــي ولايـــة مــاســاتــشــوســتــس عــام 
١٩٠٨ لكن عاشت فــي بلدة كيب 

إليزابيث في مــين، وتوفيت عام 
١٩٨٩. وحــازت جائزة الأوسكار 

كأفضل ممثلة مرتين.
جــــــــون فــــــــــــورد: أحــــــــد أعـــظـــم 
مخرجي السينما العالمية. ولد 
فــــي بــــلــــدة كـــيـــب إلـــيـــزابـــيـــث عـــام 
١٨٩٤ ونشأ في مدينة بورتلاند، 
وتــــوفــــي عــــــام ١٩٧٣. حــــــاز ســت 

جوائز أوسكار.
غـــــلاديـــــس جــــــــــورج: مــمــثــلــة 
عـــالمـــيـــة مــــن مـــوالـــيـــد بـــلـــدة بــاتــن 
عـــام ١٩٠٤ وتــوفــيــت عـــام ١٩٥٤. 

مثلت عــدداً من الأفــلام الناجحة 
بينها «الصقر المالطي» و«أحسن 
سنوات حياتنا». جَــد نيلسون: 
مــن ممثلي هــولــيــوود اللامعين. 
فـــــــي مـــديـــنـــة  ولـــــــــد عـــــــــام ١٩٥٩ 

بورتلاند، كبرى مدن الولاية.
باتريك ديمبسي: من ممثلي 
هوليوود اللامعين. ولد عام ١٩٦٦ 

في مدينة لويستون الصغيرة.
ليندا لافين: ممثلة تلفزيونية 
ومــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة بــــارزة. 
ولـــــــدت عــــــام ١٩٣٧ ونــــشــــأت فــي 
مدينة بورتلاند. رشحت لجائزة 

«توني» للمسرح ست مرات.

الأدب

هــنــري وادزوورث لونغفيلو: 
أحد أعظم شعراء أميركا. ولد عام 
١٨٠٧ في مدينة بورتلاند، وتخرّج 
فــي كلية بــوديــن الــعــريــقــة فــي مــين. 

توفي عام ١٨٨٢.
ستيفن كــيــنــغ: روائــــي وكــاتــب 
عالمي شهير، من مواليد عام ١٩٤٧ 
في مدينة بورتلاند. بيع من كتبه 

أكثر من ٣٥٠ مليون نسخة.

الرسم والنحت

آندرو وييث: أحد أشهر رسامي 
أميركا. ولد عام ١٩١٧ وتوفي عام 
٢٠٠٩. عاش لفترة طويلة من حياته 

في بلدة كوشينغ في مين.

لويز نيفيلسون: إحدى أشهر 
الــنــحــاتــات الـــعـــالمـــيـــات. ولـــــدت عــام 
لــكــن عائلتها  ١٨٩٩ فــي أوكــرانــيــا، 
انــتــقــلــت عــنــدمــا كـــانـــت لا تـــــزال في 
الــخــامــســة مـــن عــمــرهــا لــلــعــيــش في 
ولايــــة مـــين حــيــث عــاشــت فـــي بــلــدة 

روكلاند. توفيت عام ١٩٨٨.

الرياضة

جـــوان بينويت: عـــداءة عالمية 
من مواليد بلدة كيب إليزابيث في 
مين عام ١٩٥٧. كانت أول امرأة تحرز 
الميدالية الذهبية لسباق الماراثون.

إيـــــــان كـــــروكـــــر: ســــبــــاح وبــطــل 
أولمبي من مواليد مدينة بورتلاند 
عام ١٩٨٢، انتزع الميدالية الذهبية 

ثلاث مرات.

التجارة والصناعة

ويــلــيــام ديــريــنــغ: رجـــل أعــمــال 
بــلــدة  فــــي  نــــاجــــح ولــــــد عــــــام ١٨٢٦ 
ســـــــاوث بــــاريــــس فــــي مــــين وتـــوفـــي 
عــــام ١٩١٣. أحــــد مــؤســســي شــركــة 
إنترناشيونال هارفستر للمعدات 

الزراعية والإنشائية.
تــشــارلــز فــلــيــنــت: رجــــل أعــمــال 
ناجح ولــد فــي بلدة توماسون في 
مــين عـــام ١٨٥٠ وتــوفــي عـــام ١٩٣٤. 
أســــــس الـــشـــركـــة الــــتــــي غــــــدت فــيــمــا 
الــعــمــلاقــة  بــــي إم  بـــعـــد شــــركــــة آي 

للكومبيوترات.

جون فورد جوان بينويت ويليام كوهين جورج ميتشل
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حضور «داعش» 

يبقى في الأساس 
متركزاً في ليبيا
وهو «المفرخة» 
أو «الحاضنة» 

التي تصدر لأفريقيا 
العناصر الهاربة

 من نيران
 سوريا والعراق

إذا كــانــت هزيمة تنظيم داعــش  مــا  المــراقــبــين حــول  يتساءل بعض 
الإرهابي المتطرف في العراق وسوريا ستكون منطلقاً لحقبة جديد من 
انتشار هذا التنظيم، في مواقع ومواضع أخرى حول العالم. وكان عدد من 
المتابعين والخبراء قد توقعوا أن يسعى «داعش» ليجد له موطئ قدم في 
آسيا، وبالذات في دول جنوب شرقيها، وتحديداً في الفلبين وإندونيسيا 

وماليزيا. ومعلوم أن البلدين الأخيرين اللذين يشكل المسلمون غالبية 
كبيرة من سكانهما، يمثلان خزاناً بشرياً يمكن استقطاب عناصر 

جديدة منه لإعادة إحياء الفكر والتنظيم المتطرفين معاً.
غير أن الأحداث وتواليها تشير إلى أن «الدواعش» قد يذهبون في 
طريقين: آسيا أحدهما، أما الطريق الآخر فهو أفريقيا. والمعنى أن يكون 

د في الوقت 
ّ
التحرك على جبهتين، ما يعطي زخماً وفاعلية لمريديه، ويعق

ذاته إمكانية القضاء المبرم عليه مرة واحدة. وثمة من يرصد أوضاع 
المتطرفة، ويدرس إمكانيات إيجاد  الحركات  لتنامي  أفريقيا بالنسبة 
أرضية أصولية تساعد «داعش» على الانتشار التمدد في قلب القارة 

السمراء.

القارة السمراء مهددة بأن تغدو تربة خصبة للتنظيم المتطرف

«داعش» في غرب أفريقيا... الواقع والتحديات
القاهرة: إميل أمين

ليس سرّاً أنه قبل أن يظهر 
تنظيم داعش الإرهابي المتطرف 
على سطح الأحــداث في سوريا 
والــعــراق، كانت هناك جماعات 
ذات طــابــع إرهـــابـــي تــنــشــط في 
مــنــاطــق شــمــال غــربــي أفــريــقــيــا، 
وإقليم الساحل، بصورة خاصة. 
وكانت غالبية هذه الجماعات قد 
وُلِــدَت من رحم الجماعات التي 
ترفع ألوية إسلامية متشددة، لا 
سيما تلك القائمة والناشطة في 
دول المغرب العربي وبالأخص 
الـــــــجـــــــزائـــــــر، مـــــثـــــل «الــــجــــمــــاعــــة 

الإسلامية الجزائرية».
وفـــــيـــــمـــــا بـــــــعـــــــد، بـــنـــتـــيـــجـــة 
الـــــضـــــغـــــوط الأمـــــنـــــيـــــة المـــــشـــــددة 
عــلــيــهــا، فــضــلــت الانـــتـــقـــال إلـــى 
إقليم الساحل وتخوم الصحراء 
الـــكـــبـــرى، ولـــقـــد غــــيّــــرت اســمــهــا 
لاحقاً لتصبح «تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي».
وعـــطـــفـــاً عـــلـــى هـــــذا الـــتـــيـــار، 
يــبــقــى تــنــظــيــم «بــــوكــــو حــــــرام»، 
فـــي نــيــجــيــريــا وجـــــوارهـــــا، أحــد 
أهــم وأخــطــر وأعــنــف الحواضن 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المـــــتـــــطـــــرفـــــة الــــتــــي 
تــنــشــط فــــي قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا مــن 
جهة الــغــرب. وهــو مــســؤول عن 
كــثــيــر مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
كخطف السياح، وقطع الطرق، 
والاعــتــداءات المسلحة على غير 
المسلمين. ثــم أن تنظيم «بوكو 
حرام» معروف بعلاقاته مع بقية 
مجموعات الشباب النيجيري 
خــاصــة، والأفــريــقــي عــامــة، التي 
تمضي فــي المــنــهــج الــراديــكــالــي 

المغالي في محافظته.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــرى 
متابعون أنه مما لا شك فيه أن 
القذافي في  سقوط نظام معمر 
إلــى تزخيم وتدعيم  ليبيا أدى 
الكثير من الجماعات الإرهابية 
الــــتــــي تــــرفــــع ألــــويــــة وشــــعــــارات 
إسلامية في أفريقيا، وتستفيد 
من تدفق السلاح من وإلى ليبيا. 
وتـــســـتـــفـــيـــد كــــذلــــك مـــــن تـــلاشـــي 
مــــلامــــح الـــــدولـــــة عـــبـــر الــــحــــدود 
المفتوحة، والانفلات الأمني، بل 
إن القذافي - لفترة ما من حكمه 
الطويل الذي استمر بين خريف 
١٩٦٩ وخريف ٢٠١١ - نفسه كان 
من أسباب انتشار الإرهــاب في 
أفــريــقــيــا، وذلـــــك عــبــر تسليحه 
وحمايته وتوجيهه المجموعات 
المتمردة والانفصالية في بعض 
الدول، وبالذات مالي، التي كان 
الــزعــيــم الليبي الــســابــق الــراحــل 
يستخدمها خنجراً في خاصرة 

دول غرب أفريقيا الشمالية.

أرضية أفريقية ممهدة

لقــــد وجــــد «داعــــــش» بالفعل 
أرضية فكرية ولوجيستية مهيأة 
لـــحـــضـــوره فـــي الــــقــــارة الـــســـمـــراء، 
خصوصاً أن الطرح الرئيسي له أي 
قيام «دولــة الخلافة الإسلامية»، 
تـــســـعـــى وراءه  الـــــــذي  هـــــو عـــيـــنـــه 
الــجــمــاعــات الأصــولــيــة الأفــريــقــيــة 
المــتــطــرفــة، ســـــواء كـــانـــت الــعــربــيــة 
الأصــل، كما في الجزائر والمغرب 
وتــــونــــس ولـــيـــبـــيـــا، أو الأفــريــقــيــة 

الصرف مثل «بوكو حرام».
وفي هذا الإطار، لم يكن غريباً 
أو مثيراً أن تبايع جماعة «بوكو 
مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  حـــــــرام» 
المــاضــي «داعـــــش»، وتــعــلــن الـــولاء 
الــكــامــل والـــتـــام لــقــائــده (أبــــو بكر 
البغدادي)، إذ في خطوة مفاجئة 
قال أبو بكر شيكاو زعيم «بوكو 
حرام» في بيان له: «نعلن مبايعتنا 
لــه ونطيعه  للخليفة، وسنسمع 
في أوقــات العسر واليسر». ولقد 
لــفــت هــــذا الأمــــر انــتــبــاه كــثــرة من 
المتخصصين في دراسة ومتابعة 
الحركات الإسلامية في أفريقيا، 
ذلـــك أن هـــذه المــبــايــعــة قــد تخالف 
التقارب الشديد بين «بوكو حرام» 
و«تنظيم القاعدة». لكن يبدو أن 
ظــــهــــور داعــــــــش، الأكــــثــــر دمــــويــــة، 
وتـــراجـــع «الـــقـــاعـــدة» وعملياتها 
الــنــوعــيــة والــكــمــيــة، أدى بجماعة 
«بوكو حرام»، إلى اتباع الجماعة 
التي تتماشى وأهدافها المحلية، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إنـــــشـــــاء «دولـــــــة 
الــــخــــلافــــة» المــــزعــــومــــة فــــي شــمــال 

نيجيريا.

الاستخبارات الأجنبية 
تراقب «داعش»

فـــــي واقــــــــع الأمـــــــــر، لـــــم تــكــن 

تــحــركــات «داعــــش» فــي أفريقيا 
بـــعـــيـــدة عــــن أعـــــين بــقــيــة الـــــدول 
ــــــك أجــــهــــزة  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وكــــــذل
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة، وهــو 
مــا دعـــا صحيفة «لـــو فــيــغــارو» 
الــفــرنــســيــة فـــي مــنــتــصــف شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، لأن 
تقدم ملفاً كاملاً عن «داعش في 
أفريقيا». وتضمن الملف تحليلاً 
شـــافـــيـــاً ووافـــــيـــــاً لـــقـــلـــق أجـــهـــزة 
اســتــخــبــارات الــبــلــدان المــجــاورة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا تـــشـــاد والــنــيــجــر 
وساحل العاج. ذلك أنه اجتمع 
مسؤولو الاستخبارات في هذه 
الــبــلــدان بنظرائهم الإقليميين، 
أخيراً في العاصمة النيجيرية 
أبـــــوجـــــا، بــــغــــرض الــــــتــــــداول فــي 
الــخــطــر الإرهــابــي  مجابهة هـــذا 

الصاعد.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــتــب 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الاســــتــــقــــصــــائــــي 
الفرنسي جورج مالبرونو - الذي 
كان رهينة سابقة عند بعض من 
تلك الجماعات الأصولية - عن 
تحركات «داعـــش» في أفريقيا، 
مشيراً إلى أن «تنظيم داعش قبل 
الــهــزائــم الأخـــيـــرة الــتــي تــعــرض 
لـــهـــا (فــــــي ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق)، 
كــــان قـــد أرســـــل نــحــو ١٥ مــدربــاً 
عـــراقـــيـــاً إلــــى نــيــجــيــريــا»، وفــقــاً 
لمصادر عسكرية واستخباراتية 
إلــى منطقة  فرنسية، وتــحــديــداً 
«أدامـــامـــو فــي شــمــال نيجيريا. 
وهناك - وفق مالبرونو - أقاموا 
لمـــــــــدة ســـــتـــــة أشــــــهــــــر خـــصـــصـــت 
لــتــدريــب عناصر (بــوكــو حــرام) 
الــقــتــال والتعامل  على تقنيات 
مع المتفجرات، وتصنيع أسلحة 
يــــدويــــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك قــــاذفــــات 

الصواريخ.

صراع «داعش» و«القاعدة»

فــــــــــي هـــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــار، هــــل 
بـــاتـــت المـــواجـــهـــة بـــين «داعـــــش» 
و«القاعدة» في القارة الأفريقية 

مسالة حتمية؟
الـــــتـــــنـــــاحـــــر  أن  الـــــــشـــــــاهـــــــد 
والتنافس «القاعدي - الداعشي» 
على أفريقيا تبين بوضوح في 
الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي أطـــلـــقـــة «أبــــو 
مـــحـــمـــد الـــــعـــــدنـــــانـــــي» الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم «داعش»، والذي 
أشار فيه إلى أن «شرعية جميع 
الإمارات والجماعات والولايات 
والتنظيمات فــي المناطق التي 
يــمــتــد إلــيــهــا ســلــطــان الــخــلافــة، 
تعتبر باطلة»، وذلك في إشارة 
إلــــى المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي أعــلــنــت 

«القاعدة». ومنذ فترة ولائها لـ
ولعل ما يزيد المشهد إثارة 
ويؤجج الصراع أكثر بين أكبر 
تنظيمين متطرفين في المنطقة 
الأفريقية الآن، هو أن «القاعدة» 
لا تــــــــــزال تــــنــــظــــر إلــــــــى نــفــســهــا 
بوصفها «الأصــل»، بينما ترى 
فـــــــرع، أو  أن «داعــــــــــش» مــــجــــرد 
فصيل انشق عنها. وعليه فإن 
«خلافة البغدادي» لا شرعية لها 
ولا ولاء ينبغي أن يعطي من قبل 
أي جماعة لزعامتها، وبالتالي، 
بـــاتـــت «الـــــولايـــــات» تـــتـــوزّع بين 
«الـــقـــاعـــدة» ويــتــبــعــهــا جــمــاعــات 
مثل «المرابطون» بزعامة مختار 
بــالمــخــتــار، و«الـــقـــاعـــدة فــي بــلاد 
المــغــرب الإســـلامـــي»، ويترأسها 
عبد المــالــك درو كـــال، و«أنــصــار 
الـــديـــن» بــقــيــادة إيــــاد أغ غــالــي، 
ثــــم «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر مــاســيــنــا» 
بـــقـــيـــادة أمـــــــادو كــــوفــــا. وأخـــيـــراً 
هــنــاك «كتيبة خــالــد بــن الوليد 
- أنــصــار الــديــن الــجــنــوب» التي 
يـــشـــرف عــلــيــهــا ســلــيــمــان كــيــتــا، 
ولقد ضم عشرات من المقاتلين 
الماليين وبعض البوركينابيين 

والإيفورايين.
فــــي المــــقــــابــــل، فـــــإن حــضــور 
«داعــــــــــش» يـــبـــقـــى فــــي الأســــــاس 
مـــــتـــــركـــــزاً فــــــي لـــــيـــــبـــــيـــــا... وهــــو 
«المفرخة» أو «الحاضنة» التي 
تصدر لأفريقيا العناصر الهاربة 
مــن نــيــران ســوريــا والـــعـــراق، ثم 
هـــنـــاك جـــمـــاعـــة «بــــوكــــو حـــــرام» 
فــــي نــيــجــيــريــا وبــــعــــض الـــــدول 
المـــــجـــــاورة. كـــذلـــك تـــعـــد جــمــاعــة 
«أنصار بيت المقدس» التي تزعم 
وجودها في شبه جزيرة سيناء 
أكثر المجموعات الأفريقية ولاءً 
«داعـــــش»، وهـــــذا عــلــى الــرغــم  لــــــ
مــن الــضــربــات الأمــنــيــة الموجعة 
التي تتلقاها من قوات الجيش 
المصري والشرطة المصرية على 

حد سواء.
لا ريــــب أنــــه مــمــا يــســتــدعــي 
التفكير الجدي الأسباب الممكنة 

أو المــحــتــمــلــة الـــتـــي تــجــعــل مــن 
«القاعدة» و«داعــش» تنظيمين 
جاذبين للإرهابيين من أفريقيا. 
الــتــســاؤل حــول  وهــنــاك ينبغي 
مــا إذا كانت المسألة برمتها لا 
تعدو كونها قناعات دوغماتية 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــة أم أن هـــنـــاك 
أســـبـــابـــاً أخــــــرى تــجــعــل هــــؤلاء 
وأولئك قادرين على استقطاب 
شــبــاب أفــريــقــيــا وقــيــادتــهــم إلــى 

التهلكة كما نرى.

أموال وأوهام

أدرك القائمون على تنظيم 
داعش، منذ البداية، أن الرهانات 
الفكرية ربما لا تنطلي إلا على 
الــعــدد القليل جــدا مــن الأتــبــاع، 
تـــنـــافـــســـاً  لا ســـيـــمـــا أن هـــــنـــــاك 
شـــرســـاً فــــي إطــــــار الــتــنــظــيــمــات 
الراديكالية، وأن بعضها أوفر 
قـــوة وأقــــوى حــجــة بــل ويتمتع 
رؤيــــــة ســـيـــاســـة وحـــجـــة فــقــهــيــة 

أوسع وأعمق وأكثر فاعلية من 
الدموية الداعشية. ولهذا عمد 
التنظيم الداعشي منذ البدايات 
على شـــراء الــــولاءات بــالأمــوال. 
ولــقــد كــانــت الاتـــصـــالات تجري 
الــعــنــاصــر المــكــلــفــة بعملية  بـــين 
التجنيد وبين الشباب المرشح، 
وفحواها إغــراءات مالية عالية 
القيمة، يصعب صدها أو ردها 

بحال من الأحوال.
في هذا الإطار سعى تنظيم 
«الدولة الإسلامية في أفريقيا» 
إلى الدول ذات الكثافة السكانية 
العالية، وفي مقدمها جمهورية 
غـــانـــا، الـــدولـــة الــســاحــلــيــة الــتــي 
كــــانــــت بـــــين الأســـــبـــــق إلــــــى نــيــل 
الاســتــقــلال فــي مناطق أفريقيا 
السوداء جنوبَ الصحراء، التي 
يــشــكــل المــســلــمــون نــحــو ٦٠ في 
المــســلــمــين مـــن ســكــانــهــا، بينما 
تبلغ نسبة البطالة فيها ١١٫٥ 
فـــي المــــائــــة. فـــي غـــانـــا مــشــكــلات 
اقتصادية، تجعل من شبابها 

صيدا سهلاً لأصحاب الأمــوال 
الوفيرة.

الـــواقـــع يعيدنا  ولــعــل هـــذا 
بــالــذاكــرة إلــى نــشــاط الــدواعــش 
المــــــريــــــب فــــــي كــــــل مــــــن الـــــعـــــراق 
وسوريا، حيث عملوا جاهدين 
على تأمين مصادر مالية طائلة 
عبر تهريب النفط والاتجار غير 
المــشــروع بــالآثــار، ومــا إلــى ذلك 
من طرق غير شرعية لاكتساب 

المزيد من الأموال.
المــســألــة هنا تتجاوز  ربــمــا 
وجود الأموال فقط. ذلك أن من 
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أيـــضـــاً وجـــود 
طريق الاتصال، وفي هذا يبرع 
أعضاء «داعش» المؤهلين علمياً 
في استخدام وسائط الاتصال 
الاجــتــمــاعــي الــحــديــثــة لا سيما 

«فيسبوك».
وفي رواية لمؤسسة الأنباء 
والتلفزيون الألمــانــيــة الشهيرة 
«دويـــتـــشـــه فــيــلــلــه» DW يــقــول 
شـــاب غــانــي: «انــتــهــت دراســتــي 

الثانوية وأنا أبلغ من العمر ٢١ 
سنة، وما كنت أملك مالاً كافياً 
لدخول الجامعة، أو بدء نشاط 
حــيــاتــي لــكــســب الــعــيــش. ولــكــن 
اتصل بي عبر (فيسبوك) أحد 
الغرباء ووعدني بمليون دولار 
أميركي إن عملت لصالحه»... 
وتــســاءل الــشــاب: «كــيــف لــي أن 

أرفض هذا الطلب؟».
هــــذا المـــثـــال، بـــلا شــــك، يعد 
حالة أو نموذجاً لملايين الشباب 
الأفـــارقـــة الــذيــن عــمــل «داعــــش»، 
وما زال يعمل، على استقطابهم 
مـــســـتـــغـــلاً الـــفـــقـــر المـــــدقـــــع الـــــذي 
يعيشونه، تمهيداً لضمهم إلى 
صفوف مقاتليه، ومن ثم صبغ 

أفريقيا بالإرهاب بشكل كامل.

ليبيا... مربط الفرس

يـــتـــصـــل نـــــجـــــاح «داعـــــــــش» 
فــــي قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا مــســتــقــبــلاً، 
والقضاء عليه مــرة واحـــدة، أو 
انــتــشــار الــتــنــظــيــم فـــي أفــريــقــيــا 
والإخـــفـــاق فـــي الــســيــطــرة عليه 
على مصير الأوضاع في ليبيا. 
هــــذه الأوضــــــاع كــبــدت أفــريــقــيــا 
جنوباً وغرباً، وشمالاً وشرقاً، 
تكاليف عــالــيــة، بــعــد الفوضى 
والارتــبــاك اللذين ســادا المشهد 
الليبي طوال ست سنوات، وبعد 

انهيار النظام السابق فيها.
لقد تحولت ليبيا إلى مركز 
جـــــاذب لـــلإرهـــاب والإرهـــابـــيـــين 
مــن كــل بــقــاع وأصـــقـــاع الــعــالــم، 
ولا نوفر هنا أدوار دول لعبت 
وتـــــلـــــعـــــب فـــــــي زخـــــــــم الإرهـــــــــــاب 
هناك، وفــي المقدمة منها قطر، 
تــــلــــك الـــــتـــــي صـــــــــــدّرت قـــــيـــــادات 
«الــــــقــــــاعــــــدة» لـــتـــســـيّـــد المـــشـــهـــد 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي أعـــقـــاب ســقــوط 
القذافي، بالإضافة إلى الإمداد 
بــالــدعــم المـــالـــي والــلــوجــيــســتــي، 
وبالأسلحة والعناصر البشرية.

فـــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــار أيــــضــــاً 
أضـــــحـــــت لـــيـــبـــيـــا هــــــي «بـــــوابـــــة 
القارة الأفريقية»،  الإرهــاب إلى 
ومركز عمليات لتنظيم داعش 
فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. والمـــؤكـــد 
هنا أنه في حال استمرار فشل 
القيادات والأطـــراف السياسية 
في ليبيا بالتوحد حول مشروع 
سياسي قــابــل للحياة لليبيا، 
«داعــــش»  فـــإنـــهـــم ســـيـــقـــدمـــون لـــــ
فرصة ذهبية لتكرار نموذجي 
الـــعـــراق وســـــوريـــــا... ومــــن بعد 
ذلــك الانــتــقــال الكثيف إلــى قلب 
أفريقيا، وفي جميع الاتجاهات 

الجغرافية داخل القارة.
ولعل الناظر إلى التحليلات 
الــــدولــــيــــة - والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
خاصة - بشأن حضور «داعش» 
فـــي أفــريــقــيــا، يــرصــد تــحــركــات 
دولية سريعة ومكثفة عبر أكثر 

من محور.
، تــــتــــســــارع حـــالـــيـــاً 

ً
بـــــــدايـــــــة

الجهود السياسية من أجل إنقاذ 
لــيــبــيــا. ولـــقـــد كـــانـــت الــوســاطــة 
الفرنسية الأخــيــرة ناجحة إلى 
حد كبير، لا سيما إذا خلُصت 
الإرادات لجهة توحيد الجهود 
السياسية والعسكرية، ومن ثم 
السيطرة على البلاد والقضاء 
عــلــى الـــتـــيـــارات المــتــطــرفــة الــتــي 
ترفع السلاح، وإدماج المقاتلين 
غير الملوثة أياديهم بالدماء في 
صفوف القوات المسلحة الليبية.

وعــلــى جــانــب آخـــر، يلاحظ 
وجود اهتمام أممي جدي، هذه 
الأيـــام، بإقامة قــواعــد عسكرية 
في قلب أفريقيا، وعلى أطرافها 
من قبل الأقطاب الدولية. وكانت 
آخــــــر هــــــذه الــــقــــواعــــد الـــقـــاعـــدة 
الــصــيــنــيــة فــي جــيــبــوتــي، حيث 

توجد في القارة السمراء اليوم 
أيضاً قواعد للولايات المتحدة 
وفــرنــســا وروســيــا وبريطانيا، 
لــلــســاعــة التي  وكــلــهــا تتحسب 
ســتــغــدو فــيــهــا أفــريــقــيــا مــركــزاً 
لــــلإرهــــاب الـــعـــالمـــي. وغـــنـــي عن 
القول هنا إن الحضور الأميركي 
في أفريقيا، والقيادة الأميركية 
(أفريكوم)، على أتم الاستعداد 
لـــكـــل هـــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات... 
ولــــكــــن مــــع ذلــــــك تـــبـــقـــى مــســألــة 
مـــواجـــهـــة وحـــصـــار «الـــقـــاعـــدة» 
أو «داعــش» في أفريقيا مسألة 

صعبة ومعقدة.

إشكالية أفريقية

مصدر الصعوبة والتعقيد 
نبحثه فيما يلي...

فــــــي أوائـــــــــــل شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــــاضـــــــي، تــعــهــد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــدفــع مبلغ 
يـــورو لمساعدة دول  ٥٠ مليون 
منطقة الساحل في غرب أفريقيا 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل قــــــــوة مـــتـــعـــددة 
الجنسيات لمحاربة الجماعات 

المتطرفة.
يـــــــــومـــــــــذاك قــــــــــال الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في بيان له على لسان 
مسؤولته للسياسة الخارجية 
فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، إن دعــم 
الاتـــحـــاد «ســيــســاعــد مجموعة 
الــخــمــس لـــــدول الـــســـاحـــل وهــي 
تشاد والنيجر وبوركينا فاسو 
ومالي وموريتانيا على إنشاء 

قوة إقليمية».
الــــحــــال، لا تفعل  بــطــبــيــعــة 
ـــــا، عــلــى 

ً
أوروبـــــــــــــا ذلــــــــك مـــــجـــــان

الإطلاق. فأوروبا باتت تدرك أن 
المنطقة الشاسعة التي تشملها 
الــدول الخمس السابقة الذكر، 
وكلها على تماس مع الصحراء 
الــكــبــرى، أضــحــت تــربــة خصبة 
لـــلـــجـــمـــاعـــات المــــتــــطــــرفــــة الـــتـــي 
«داعش» و«القاعدة»،  ترتبط بـ
الــــــتــــــي تــــخــــشــــي أوروبــــــــــــــــا مـــن 
تهديداتها إذا ما تُركت تتحرك 
بـــحـــريـــة. ومــــعــــروف أن فــرنــســا 
كانت قد تدخلت بالفعل في عام 
٢٠١٣ لطرد متطرفين كانوا قد 
سيطروا على شمال مالي قبل 

ذلك بسنة واحدة.
على أن الأمر ليس في غالبه 
مقاومة أو مكافحة عسكرية. ثم 
إنه ليس رصد أموال لتجهيزات 
عـــســـكـــريـــة فـــــقـــــط... فــــالأوضــــاع 
البنيوية في أفريقيا مهيأة إلى 
«داعش»  لـ الدرجة التي تسمح 
أو غـــيـــره بـــإحـــداث اخـــتـــراقـــات. 
ذلـــك أن الأنــســجــة الاجــتــمــاعــيــة 
منقسمة بــل ومتشظية عرقياً 
ودينياً. والصراعات الحدودية 
بــيــنــهــا لا تــــزال تــمــثــل «بــرامــيــل 
بــارود» قابلة للانفجار في أي 
لــحــظــة. وعــطــفــاً عــلــى ذلــــك فــإن 
أفريقيا ودولها أصبحت أدوات 
الفاعلة  لــلــقــوى الإمــبــراطــوريــة 
عالمياً فــي «لعبة أمــم» جديدة، 
وبــــــــذا تـــصـــبـــح أفـــريـــقـــيـــا قـــــارة 
ملتهبة ومــشــتــعــلــة، مــا يسهل 
ومن جديد قبول أي وافد يمتلك 
آيديولوجيا أو عقيدة، فضلاً 

عن الأموال.
تــــــبــــــدو أزمـــــــة  خـــــتـــــامـــــاً، لا 
«داعـــــــــــش» فـــــي أفــــريــــقــــيــــا بـــعـــدُ 
 المـــعـــالـــم، لا ســيــمــا أن 

َ
واضـــحـــة

الملفات المتصلة بالتنظيم في 
العراق وسوريا وليبيا ما زالت 
المــؤكــد فقط فهو  أمــا  مفتوحة. 
أن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
هــو قـــرن الــقــلاقــل الــنــاجــمــة عن 
الإرهــــاب، ولــيــس قــرن الــحــروب 
العالمية كما عهدناها في القرن 

الماضي.

 «بوكو حرام» في نيجيريا وحركة {الشباب} في الصومال
حركة «بوكو حرام»

> «بـــــوكـــــو حــــــــــرام» جــــمــــاعــــة إســـلامـــيـــة 
نيجيرية تعني بلغة شعب الهوسا «التعليم 
الغربي حرام»، وهي تنشط في شمال نيجيريا 
وهــي حركة متطرفة محظورة رسمياً. ومن 
واقع اسمها يظهر تشددها في «منع التعليم 
الغربي والثقافة الغربية عموماً التي ترى أنها 

(إفساد للمعتقدات الإسلامية)».
أســســت الــجــمــاعــة عــــام ٢٠٠٢ فـــي ولايـــة 
بـــورنـــو، بــشــمــال نــيــجــيــريــا، بــزعــامــة المــــدرّس 
ورجــــل الـــديـــن مــحــمــد يـــوســـف، لــكــن الــوجــود 
الفعلي للحركة بــدأ خــلال عــام ٢٠٠٤ بعدما 
انتقلت إلى المناطق الحدودية مع جمهورية 
النيجر حيث بدأت عملياتها ضد المؤسسات 
الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة الــنــيــجــيــريــة. وتــســتــهــدف 

الـــحـــركـــة فـــي عــمــلــيــاتــهــا خــصــوصــا عــنــاصــر 
الــشــرطــة ومــراكــز الأمـــن وكــل مَــن يــتــعــاون مع 

السلطات المحلية.
تِل يوم ٣٠ 

ُ
زعيم الحركة محمد يوسف ق

يوليو (تموز) ٢٠٠٩ بعد ساعات من اعتقاله 
لــقِــيَ 

ُ
واحــتــجــازه لــدى قـــوات الأمـــن. وكـــان قــد أ

القبض على يوسف في عملية مطاردة بعد 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة انـــدلـــعـــت أواخــــــر يــولــيــو 
٢٠٠٩ في شمال نيجيريا بين عناصر الحركة 
وقــوات الأمــن، أسفرت حسب تقارير إعلامية 

عن سقوط مئات القتلى.

حركة الشباب الصومالية

الـــــشـــــبـــــاب» جـــمـــاعـــة  > «حــــــركــــــة 
إســلامــيــة مــتــشــددة خــرجــت مــن رحــم 

الــفــوضــى الــتــي شــلــت الــصــومــال بعد 
إطـــاحـــة أمــــــراء الـــحـــرب الــصــومــالــيــين 
عام ١٩٩١ بالحكم الديكتاتوري الذي 
لــســنــوات طويلة.  الــبــلاد  سيطر على 
وانـــشـــقـــت هــــذه الــجــمــاعــة عـــن جــنــاح 
الشباب فــي حكومة «اتــحــاد المحاكم 
الإسلامية» الضعيفة التي أسست عام 
٢٠٠٦ لإنشاء دولة إسلامية أصولية 

في البلاد.
وفـــــق الـــتـــقـــديـــرات تـــضـــم «حـــركـــة 
الـــشـــبـــاب» عـــــدة آلاف مــــن المــقــاتــلــين، 
مــن بينهم بضع مــئــات مــن المقاتلين 
الأجــانــب، وينتمي عــدد من المقاتلين 
إلـــــى دول شـــــرق أوســطــيــة  الأجــــانــــب 
ولديهم خبرة اكتسبوها من النزاعات 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، كــمــا تضم 

الــحــركــة مقاتلين صــغــار الــســن، وهــم 
مــــجــــنــــدون مـــــعـــــدومـــــون جــــــــــاءوا مــن 
الــولايــات  تجمعات الصوماليين فــي 

المتحدة وأوروبا.
ســيــطــرت «الـــحـــركـــة» عــلــى أغــلــب 
مناطق العاصمة الصومالية مقديشو 
كـــمـــا ســـيـــطـــرت عــلــى  فــــي عـــــام ٢٠٠٦، 
مساحات واسعة من وســط وجنوب 
الـــصـــومـــال إلـــــى أن تــمــكــنــت قـــــوة مــن 
الاتــحــاد الأفــريــقــي مدعومة مــن الأمــم 
المــتــحــدة، وتــضــم مــن كينيا وأوغــنــدا 
المـــجـــاورتـــين، مـــن إخــــــراج مسلحيها 
مــن مــقــديــشــو عـــام ٢٠١١ ومـــن ميناء 
كيسمايو في عام ٢٠١٢، لكن المتمردين 
مـــا زالـــــوا يــســيــطــرون عــلــى كــثــيــر من 

المناطق الريفية.
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لغة في خطر حرب أهلية حقيقية داخل الحزب الديمقراطي

قاتلوا «داعش» وأعطونا سوريا!

هــل بــاتــت اللغة العربية في 
خطر حقيقي وأزمة تعكس حالة 
مـــن حــــالات الــضــعــف الـــعـــام الــتــي 
تنتاب الأمــة العربية مــن المحيط 

إلى الخليج؟
كانت اللغة أبداً ودوماً عماد 
الــشــعــوب والــحــضــارات ولسانها 
الناطق، فإن قويت شوكة البلدان 
قويت لغتها وارتــفــعــت فــي أعلى 
الــــوهــــن  عــــلــــيــــين، وإن أصــــابــــهــــا 
مــرضــت لغتها وتــفــكــك نسيجها 

الاجتماعي إلى حد التفسخ.
يـــلـــحـــظ المـــــــرء الـــــيـــــوم ظـــواهـــر 
كـــــــارثـــــــيـــــــة تـــــــكـــــــاد تـــــحـــــيـــــق بـــلـــغـــة 
الــضــاد جـــراء التنكر لــهــا أحــيــانــاً، 
والاســــتــــحــــيــــاء مــــن نــطــقــهــا مــــرات 
أخـــرى، وتفضيل الحديث المطعّم 
بالكلمات والمصطلحات الأجنبية، 
كنوع من أنواع الوجاهة الفكرية أو 

التباهي بالمعرفة اللسانية.
هـــــل مـــــا نـــــــراه هـــــو ضــــــرب مــن 
ضروب الأمراض الاجتماعية التي 
أصابت العالم العربي في العقود 

الأخيرة؟
في تسعينات القرن المنصرم، 
احـــتـــدم جـــدل ونـــقـــاش كــبــيــران في 
فرنسا بسبب استخدام الفرنسيين 
 WEEK لمصطلح نهاية الأســبــوع
END باللغة الإنجليزية، وساعتها 
عــلــت الأصـــــــوات مــطــالــبــة بــإيــجــاد 
تعبير آخر باللغة الفرنسية يعبر 
عن عمق الثقافة الفرنسية، لا سيما 
أن اللغة بالنسبة إليهم هي مرآة 

الهوية الناطقة عبر التاريخ.
هـــل المــشــهــد الــلــغــوي الــعــربــي 
الــحــالــي هـــو نــتــاج لــتــلاقــح ثقافي 
غير متكافئ بيننا وبين الأمم التي 

تعيش زمن العولمة؟
يــقــتــضــي الــــجــــواب شــيــئــاً مــن 
المصارحة والمكاشفة، وربما النقد 
الـــــذاتـــــي، ولا مـــفـــر مــــن الاعــــتــــراف 

بـــــــــــــــأن حــــــــــالــــــــــة مــــن 
حـــــــــالات الانــــكــــســــار 
الـــفـــكـــري والــثــقــافــي 
عــاشــتــهــا الأمـــــة في 
الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة، 
وبخاصة في ضوء 
أدوات  انـــــــفـــــــجـــــــار 
المــعــرفــة الــكــوكــبــيــة، 
كــــــــــــــالاتــــــــــــــصــــــــــــــالات 
والــتــواصــل والسفر 
عــبــر الــبــحــر والــبــر 
والــجــو، وجميعها 

أفـــــــــــــــــــــــــرزت يـــــقـــــيـــــنـــــاً 
عــقــلانــيــاً بـــأنـــنـــا مـــتـــراجـــعـــون إلـــى 
الـــوراء خــطــوات واســعــة، ومــن هنا 
يمكن القطع بأن حالة من التماهي 
مـــع الآخــــر المــتــقــدم قـــد ولـــــدت، وأن 
محاكاته تجري إلى درجــة النطق 
بـــلـــســـانـــه، وربـــــمـــــا الـــتـــفـــكـــيـــر عــلــى 

منواله.
هل في الأمر ظاهرة اجتماعية 
مــعــروفــة، أو مـــرض نفسي تحدث 
عنه أطباء وعلماء النفس من قبل؟

يحدثنا عالم الاجتماع الكبير 
ابــن خــلــدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦م)، في 
الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــن 
مـــقـــدمـــتـــه، عــــن أن المـــغـــلـــوب مــولــع 
دائـــمـــاً وأبـــــداً بـــالاقـــتـــداء بــالــغــالــب، 
فــي شــعــاره وزيـــه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده، والسبب في ذلك 
أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من 

غلبها، ومن ثم تنقاد إليه.
والمــؤكــد أن مــا ذهــب إلــيــه ابن 
خــــلــــدون قـــبـــل ســـتـــة قــــــرون ونــيــف 
ربما لا يختلف كثيراً عما يعرفه 
الــعــلــم الـــحـــديـــث بـــاســـم «مــتــلازمــة 
اســـتـــوكـــهـــولـــم» أو «اســـتـــوكـــهـــولـــم 
ســيــنــدروم»، وهـــي ظــاهــرة نفسية 
الــفــرد عندما يتعاطف أو  تصيب 
يـــتـــعـــاون مـــع عــــــدوه، أو مـــن أســـاء 
إليه بشكل من الأشــكــال، أو يظهر 

بـــــــعـــــــض عـــــــلامـــــــات 
الـــــــولاء لـــــه، مـــثـــل أن 
يتعاطف المخطوف 

مع الخاطف.
عـــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــة 
الاســــــتــــــفــــــهــــــام هـــنـــا 
إلـــى أي مـــدى يمكن 
هــــــذا  يــــنــــطــــبــــق  أن 
التحليل عــلــى حــال 
ومآل اللغة العربية 
فــــــــــــي حــــــــــاضــــــــــرات 

أيامنا؟
قــــــــــــد يــــنــــبــــغــــي 
تـــعـــريـــف الـــلـــغـــة قـــبـــل الـــبـــحـــث عــن 
الجواب، وفي كل الأحــوال يمكننا 
الـــــزعـــــم أنــــهــــا المــــعــــين الــــحــــضــــاري 
والثقافي للأمة، وجسر التواصل 
بــين أجــيــالــهــا، وحــافــظــة رصيدها 
نـــمـــاري إن قلنا  بـــل لا  الإنـــســـانـــي، 
إن الــلــغــة هـــي الـــتـــرســـانـــة الأدبـــيـــة 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــي كـــــيـــــان الــــشــــعــــوب. 
وقـــد عــاشــت الــلــغــة الــعــربــيــة قــرونــاً 
كــثــيــرة مــمــثــلــة لــحــائــط صـــد أمـــام 
الــهــجــومــات والــتــحــديــات الذهنية 
الــظــواهــر  الــتــي جابهتها، غــيــر أن 
المعاصرة تجعلنا نقلق قلقاً بالغاً 
جراء ما ينطق ويكتب به فريق غير 
قليل من شباب الأمـــة... هل أتاكم 

حديث «الفرانكو آراب»؟
الــثــابــت أنــنــا كــنــا - ومـــا زلــنــا - 
ننكر النطق بالعامية، فالفصحى 
يــمــكــنــهــا جـــمـــع الــــعــــرب عـــلـــى لــســان 
واحــــــــد، والـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم هـــنـــا هــو 
الأصــل والأســاس والقاسم المشترك 
فــي صـــوغ الــنــطــق الــعــربــي الــواحــد. 
أمـــا الــعــامــيــة، فــتــقــود إلـــى لسانيات 
ولهجات مغايرة من دولة إلى أخرى، 
وتضعف الفهم المتبادل بين العرب.

عــلــى أن الــعــامــيــة تــظــل شــراً 
هـــيـــنـــاً، إن قــيــســت بـــفـــكـــرة الــلــغــة 
«الــفــرانــكــو  الـــجـــديـــدة المـــعـــروفـــة بـــ

الــلــغــة  الـــتـــي تــعــنــي كــتــابــة  آراب» 
العربية بأحرف وأبجدية وأرقام 
لاتينية، لا علاقة لها من قريب أو 
الــعــاربــة، أو حتى  بــالــعــرب  بعيد 

العرب المستعربة.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــبــــدو 
الخطب جللاً، ذلك أن ظهور هذه 
الــلــغــة لــيــس إلا فــــرزاً مــن إفــــرازات 
كثيرة لانتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، 
كما الهواتف الجوالة، وجميعها 
يختصم من الرصيد الأدبي للغة 
وقوامها، حتى وإن اعتبر البعض 
هــــذا الــشــكــل الــجــديــد مـــن أشــكــال 
التلاقي مسايرة للعصر والتقدم 
والتطور، أو الثورة على كل ما هو 

قديم وتقليدي.
الــلــغــة وعـــاء للتجارب  تبقى 
الإنسانية، وشاهداً على مسيرتها 
الـــحـــضـــاريـــة، والأمــــــــم لا تــنــكــســر 
فـــــي مــــيــــاديــــن الــــقــــتــــال بـــانـــكـــســـار 
الـــجـــيـــوش، فــتــلــك هـــي الـــحـــادثـــة. 
أما الكارثة، فتجري بها الأقــدار، 
وكــــمــــا قــــــال الــــشــــاعــــر الإغــــريــــقــــي: 
«هــزمــنــاهــم عــنــدمــا استطعنا أن 
نــنــســيــهــم تـــاريـــخـــهـــم وثــقــافــتــهــم 
وحضارتهم... واللغة أبداً ودوماً 

عمود الخيمة مما تقدم».
الـــســـطـــور الـــســـابـــقـــة صــرخــة 
مــدويــة لـــــوزراء الــثــقــافــة والإعــــلام 
والتعليم العرب لإنقاذ لغة الضاد 
من أزمتها الخطيرة، ويبقى قبل 
الانصراف التذكير بما قاله الأديب 
والمؤرخ والكاتب العروبي الكبير 
مصطفى صادق الرافعي من أنه: 
«مــــا ذلــــت لــغــة شــعــب إلا ذل، ولا 
انحطت إلا كــان أمرها في ذهاب 
وإدبار، ومن هنا يفرض الأجنبي 
المستعمر لغته فرضاً على الأمة 
التي يستعمرها، ويعلوهم بها، 

ويشعرهم عظمته فيها».

في ظل محاولة الديمقراطيين 
التوحد حول جدول الأعمال الجديد 
«الأفــضــل»، تبدو المعركة المفترضة 
بين اليسار «الاشــتــراكــي» والوسط 
«أصــحــاب الأعــمــال والمــصــالــح» في 
حالة انهيار تام، باستثناء الشعار 
الــجــاهــز المــصــاحــب لـــجـــدول أعــمــال 
اقـــتـــصـــادي تــقــدمــي مــعــقــول يمكن 
لعضوي مجلس الشيوخ إليزابيث 
واريـــــــن، وتـــشـــارلـــز شـــومـــر، دعــمــه. 
ويعد هذا كثيراً وآخر ما تحتاج إليه 
الحرب الأهلية داخل الحزب المبالغ 

في أمرها.
مع ذلك لا ينبغي للديمقراطيين 
التباهي بوحدة الحزب بعد. لطالما 
كان الجدال بين اليسار الاقتصادي 
والـــوســـط نــقــاشــاً وجـــــدالاً نخبوياً؛ 
فــــبــــين الأعـــــــضـــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
العاديين، يتمثل الانقسام الأكبر في 
انقسام بين من يتجهون نحو الثقة 
فــي المــؤســســة، ومــن يــريــدون قيادة 
جديدة تماماً. إنه انقسام يتجاهله 
قـــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي عــلــى ما 

يتضمنه من خطورة.
عـــــــــنـــــــــد كــــــــتــــــــابــــــــتــــــــي لــــــتــــــقــــــريــــــر 
لمــجــمــوعــة «دراســـــة نــاخــبــي صــنــدوق 
الديمقراطية»، نظرت في الانقسامات 
بــــــين المـــتـــحـــمـــســـين لـــعـــضـــو مــجــلــس 
الــشــيــوخ بــيــرنــي ســـانـــدرز، ومــؤيــدي 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون. لــــم أعــــثــــر عــلــى 
اخــتــلاف كبير ملحوظ فــي كثير من 
القضايا السياسية باستثناء خلاف 
بسيط بشأن مزايا التجارة الخارجية. 
بــــوجــــه عــــــام يـــتـــفـــق أكــــثــــر الــنــاخــبــين 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى المـــبـــادئ الأولـــى 
المــســاواة الاقتصادية  وهـــي: أن عــدم 
تــمــثــل مــشــكــلــة، وأن عــلــى الــحــكــومــة 
القيام بشيء ما لمساعدة الأفراد الأقل 

حظا، وأن التنوع مصدر قوة. 
مــع ذلــك وجــدت موضع خلاف 
مــــلــــحــــوظــــاً بـــــــين كـــــــل مـــــــن مـــــؤيـــــدي 

كــلــيــنــتــون ومـــؤيـــدي 
ســــــــــــــانــــــــــــــدرز، وهـــــــو 
درجة عدم انتمائهم 
ــــــــــــى المــــــؤســــــســــــات  إل
السياسية. يتشابك 
ـــــــــنـــــــــظـــــــــام  دعــــــــــــــــــــــم ال
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي مـــــع 
المــشــاعــر الإيــجــابــيــة 
تــــــجــــــاه كــــلــــيــــنــــتــــون، 
فــــــــــــي حــــــــــــين يــــمــــيــــل 
الـــنـــاخـــبـــون، الـــذيـــن 
يــــشــــعــــرون شـــعـــوراً 

سلبياً تجاه النظام 
الــســيــاســي، إلـــى الــشــعــور إيــجــابــيــاً 

تجاه ساندرز.
أكــثــر أعــضــاء مــؤســســة الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي يــــتــــبــــنــــون نـــهـــجـــاً 
براغماتياً ينفذونه من خلال العمل 
داخــــل الــنــظــام المـــوجـــود، لا الــنــظــام 
الذي يأملون في أن يكون موجودًا. 
من الأسهل كثيراً بالنسبة إلى 
مــن هــم خـــارج مــراكــز الــقــوى ازدراء 
الــتــبــادلات والــصــفــقــات الــتــي تمثل 
جزءاً أصيلاً من القيادة. في النهاية 
يمكن للناخبين إدراك أن عدداً كبيراً 
من المستشارين وأعضاء جماعات 

الضغط يصبحون أثرياء. 
تــشــيــر مــثــل هــــذه الانــقــســامــات 
إلـــــى مـــــرض يـــعـــانـــي مـــنـــه الـــحـــزبـــان 
يمكن إيــجــازه فــي كلمة وصــف بها 
كل من العالمين السياسيين دانييل 
شـــــولـــــزمـــــان، وســــــــام روزيـــنـــفـــيـــلـــد، 
الـــحـــزبـــين وهــــي أنــهــمــا «فــــارغــــان»، 
حـــيـــث كــتــبــا أن قـــــوة الـــحـــزبـــين مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة لا تــتــجــاوز 
دورهـــــمـــــا فـــــي جـــمـــع الأمـــــــــــوال، ولا 
يبدو أن لأي منهما وجوداً حقيقياً 

ملموساً في حياة الناخبين.
لا عجب إذن من ألا يثق كثير من 
الناخبين في المؤسسات والمؤسسة 

الحاكمة. 

يــــــــــــــــعــــــــــــــــانــــــــــــــــي 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــون 
بـــالـــفـــعـــل مــــن تــكــلــفــة 
تـــــغـــــذيـــــة داعــــمــــيــــهــــم 
بـــــســـــمـــــوم الـــــدعـــــايـــــة 
الإعلامية المناهضة 
للحزب الديمقراطي. 
وينتهي بهم الحال 
يــــصــــبــــح  أن  إلــــــــــــــى 
تــــــرمــــــب عـــــلـــــى رأس 
المــــــــــؤســــــــــســــــــــة. ولا 
يــنــبــغــي أن يــرتــكــب 
الــديــمــقــراطــيــون ذلــك 

الخطأ.
ماذا لو بدلاً من إنفاق المليارات 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن، وإعــــــلانــــــات 
قـــادة أحـــزاب،  الــتــلــفــزيــون، يستثمر 
والمـــمـــولـــون الـــتـــابـــعـــون، فـــي زيــــادة 
طاقم العمل من المنظمات الحزبية 
المحلية، التي تعمل مقابل أجر، ثم 

الاستعانة بنصائحهم؟
يمكن للمنظمات المجتمعية من 
خلال الاستثمار الحقيقي الفعلي، 
الــنــاخــبــين الديمقراطيين  مــســاعــدة 
في الشعور بأنهم يمثلون استثماراً 
أصـــيـــلاً فـــي حـــزبـــهـــم، ويــشــمــل ذلــك 
منحهم فرصة أكبر للمساعدة في 
تطوير واختيار المرشحين المحليين. 
كــذلــك يمكن أن يــســاعــدوا قــادة 
فـــي إدراك ما  الــديــمــقــراطــي  الـــحـــزب 
يفكر فيه الناس في مختلف أنحاء 
الــبــلاد جــيــداً، عــوضــاً عــن الاعــتــمــاد 
الــذيــن يتقاضون  على المستشارين 
مــبــالــغ كـــبـــيـــرة، ويـــقـــدمـــون تــحــلــيــلاً 
للبيانات يمثل مؤشراً متأخراً كثيراً.

لـــــو كــــــان الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون قــد 
اســتــثــمــروا فــي تنظيم مجتمع ذي 
قــيــمــة عـــام ٢٠١٦، فــربــمــا كـــانـــوا قد 
تمكنوا مــن إدراك تــداعــي «الــجــدار 
الــــذي يــمــثــل ولايـــــات مثل  الأزرق»، 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، ومـــيـــشـــيـــغـــان، الـــتـــي 

صــوتــت لصالح الديمقراطيين في 
الانتخابات الأخيرة، في وقت مبكر، 

وتمكنوا من تغيير المسار.
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون  كــــــــــان  إذا 
إلــى توصيل رسالتهم في  بحاجة 
المـــرجـــح أن يعلم  عــــام ٢٠١٨، فــمــن 
المـــنـــظـــمـــون المـــحـــلـــيـــون هــــــذا الأمــــــر، 
ويــدركــوا جــيــدًا كيفية تحقيقه. إذا 
كــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــحــاجــة إلــى 
زيادة حدة رسالتهم من أجل تحفيز 
واســـتـــمـــالـــة المــــؤيــــديــــن المــــتــــردديــــن، 
فـــهـــؤلاء المــنــظــمــون يــعــلــمــون كيفية 

القيام بذلك أيضاً.
أخيراً من شأن هذا الاستثمار 
أن يــؤتــي ثــمــاره، حــيــث مــن المــرجــح 
الــنــاس ويــصــوتــوا حين  أن ينخرط 
يــكــون هــنــاك ضــغــط اجــتــمــاعــي من 
أشـــخـــاص يــعــرفــونــهــم، لا فــقــط من 
متطوعين عشوائيين يظهرون فجأة 
في مدنهم، أو يتصلون بهم هاتفياً.

سيكون على قادة الحزب تقبل 
أقــل مــن السلطة  فكرة التمتع بقدر 
والتحكم، وكــذلــك قــد يخسر بعض 
المستشارين المحليين ما يتمتعون 
به من نفوذ، لكن ستكون النتيجة 
حزباً لــه قــاعــدة تأييد أقـــوى؛ حزباً 
قــــــــادراً عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى قــوتــه 
المتمثلة في الوحدة الآيديولوجية 
النسبية، مع إتاحة مساحة لبعض 
أوجه الاختلاف غير التقليدي على 

المستوى المحلي. 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة الــــتــــحــــدي الـــــذي 
يواجهه الديمقراطيون في حزبهم 
هو تحدي الديمقراطية الأكبر. إذا 
شعر الــنــاخــبــون بــأن المــؤســســات لا 
تــســتــجــيــب لــهــم أو تــتــفــاعــل مــعــهــم، 
ولــيــس لديهم رأي فــي كيفية إدارة 
تــلــك المـــؤســـســـات، فــمــن المــحــتــمــل أن 
ينجم عن الشعور بالعجز والازدراء 
انفجار غير مسبوق وهائل ومدمر.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فور انتهاء العشاء السري بين 
دونــالــد تــرمــب وفــلاديــمــيــر بوتين 
فــي هــامــبــورغ، تدفقت الإعــلانــات 
الروسية عن إقامة مناطق «خفض 
التوتر»، التي كان قد اتفق عليها 
في آستانة في شهر مايو (أيــار) 
المـــاضـــي، ثـــم تـــطـــور الــحــديــث عن 
«خـــفـــض الـــتـــوتـــر» إلـــــى إعـــلانـــات 
لوقف النار، لتتدفق بعدها قوات 

المراقبة الروسية إلى سوريا!
فــي أقــل مــن أسبوعين أعلنت 
مــوســكــو عـــن اتـــفـــاق لـــوقـــف الــنــار 
فــي جــنــوب غــربــي ســوريــا، يشمل 
مــــحــــافــــظــــات درعـــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة 
والــســويــداء، ثــم عــن اتــفــاق مشابه 
فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، يــفــتــرض 
فـــي الأســـــاس أن يــتــوســع ليشمل 
مـــحـــافـــظـــة حــــمــــص، وفــــــي نــهــايــة 
إلـــى أن محافظة  الأســـبـــوع لمــحــت 
إدلـــــب ســتــكــون المــنــطــقــة الــثــالــثــة، 
وكـــــان إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، المــتــحــدث 
باسم إردوغان، قد أعلن أن تركيا 
ســتــكــون حــاضــرة بــقــوة فــي إدلــب 
إلى جانب روسيا لضبط خفض 
الــتــصــعــيــد، لــكــن ســيــطــرة «هــيــئــة 
(الــنــصــرة سابقاً)  الــشــام»  تحرير 
عــلــى كــامــل إدلـــب فــرمــلــت مرحلياً 

الحديث عن هذه المنطقة.
هل حصل الاتفاق بين ترمب 
وبـــوتـــين عــلــى كـــل هــــذا فـــي خــلال 

اجتماعهما مرتين في هامبورغ؟ 
وهـــل كــانــت الــســاعــات الــثــلاث في 
الاجــتــمــاعــين كــافــيــة للتفاهم ولــو 
عـــلـــى طـــريـــقـــة افــــتــــح يــــا ســمــســم؟ 
طبعاً لا، لــهــذا يــبــدو أن كــل شيء 
كـــان يــجــري عــلــى خــطــين مــوازيــين 
لمحادثات آستانة؛ خط المحادثات 
ــلــة بــين عسكريين أميركيين  المــكــمِّ
وروس بمشاركة أردنية في عمان، 
وخـــط تنسيقي يــربــط مــحــادثــات 
عـــــمـــــان وآســــــتــــــانــــــة بـــــمـــــشـــــاورات 

تفصيلية مع واشنطن!
الكشف عن مشاورات حثيثة 
بـــــين مـــوســـكـــو وتــــــل أبــــيــــب حـــول 
اتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار مـــن الــقــنــيــطــرة 
إلــى الــحــدود الأردنــيــة، الــذي أبعد 
إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» مــســافــة ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً عـــن الــــجــــولان، تــــوازى 
مع الكشف عن مشاورات روسية 
إيــرانــيــة، لــتــرتــيــب صــفــقــة مــوافــقــة 
طــهــران على اتــفــاق جــنــوب غربي 
سوريا، لقاء احتمالات إمساكها 
بالممرات بين الــعــراق وصــولاً إلى 
الــتــي تخترق  لبنان، عبر المعابر 
محافظة حــمــص مــن محيط ديــر 
الـــــــــزور إلــــــى امـــــــتـــــــدادات الـــغـــوطـــة 
الشرقية وتلال عرسال والقلمون، 
تــنــدلــع الآن مــعــارك النظام  حــيــث 
الله»، للسيطرة  السوري و«حزب 
على هذه المناطق الجبلية المهمة.

الــدبــلــومــاســيــة السرية  كــانــت 
ناشطة منذ أشــهــر بــين واشنطن 
ومـــوســـكـــو. الـــــروس نــشــطــوا عبر 
كــلــمــتــهــم المـــســـمـــوعـــة فــــي إيـــــــران، 
والأميركيون تحركوا عبر كلمتهم 
النافذة في دمشق والمسموعة في 
تــل أبــيــب، أمـــا تــركــيــا الــشــريــك في 
آستانة فقد غرقت في الغيظ إلى 
لــلــتــزود بصواريخ  درجـــة السعي 
نـــكـــايـــة  الـــــروســـــيـــــة،  «إس-٤٠٠» 
بـــالأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن يـــواصـــلـــون 
«قــــوات ســوريــا  دعــمــهــم الـــقـــوي لـــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ذات الأرجـــحـــيـــة 
الــكــرديــة التي باتت تسيطر على 

نصف الرقة! 
وســــــــــــط هــــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
كـــــان مـــفـــاجـــئـــاً أن تـــؤكـــد تــقــاريــر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة صـــحـــة مــــا نــشــرتــه 
«واشنطن بوست»، من أن ترمب 
لـــدعـــم   «CIA» بــــرنــــامــــج أوقـــــــــف 
المعارضة السورية، ووصفه بأنه 
فــعّــال، على  مُكلف وخطير وغير 
خلفية توسيع إطــار التعاون مع 
تــقــول الصحيفة  الــــذي  مــوســكــو، 
إنــــــــه بــــــــات نـــقـــطـــة أســـــاســـــيـــــة فــي 
استراتيجية ترمب حيال الأزمــة 
الـــســـوريـــة. رغـــم تــغــريــدات النفي 
التي بثها ترمب، تؤكد التقارير 
المذكورة أن كل شيء كان يُعَد سلفاً 
قبل قمة هامبورغ، وأن ترمب قرر 

إلغاء البرنامج منذ 
شهر خلال اجتماع 
مع مدير المخابرات 
المــــــــركــــــــزيــــــــة مــــايــــك 
بومبيو ومستشار 
الأمــــــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي 
هربرت ماكماستر، 
وفــــــــي حــــــين يـــؤكـــد 
مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الإدارة الأمــيــركــيــة، 
أن قــــرار تــرمــب لم 
يـــــــــــأتِ اســــتــــجــــابــــة 

لــــــــشــــــــروط تـــتـــصـــل 
«مــفــاوضــات الأقــنــيــة المتصلة»  بـــ
بــين آســتــانــة وعــمــان وواشــنــطــن، 
يرى الذين يدعمون البرنامج أن 
«قـــرار تــرمــب شــكّــل تــنــازلاً كبيراً، 
وأن بوتين هو الفائز في سوريا»!

الــــجــــنــــرال طـــونـــي  ورغــــــــم أن 
تـــومـــاس قـــائـــد الــــقــــوات الــخــاصــة 
الأميركية هو الــذي كــان قد أعلن 
عـــن وقــــف الــبــرنــامــج، مـــؤكـــداً أنــه 

ـــذ إرضـــــاء 
َ

ـــتـــخ لــــم يُ
لمـــــوســـــكـــــو، بـــهـــدف 
الـــــــــتـــــــــوصـــــــــل إلــــــــى 
تــــــــســــــــويــــــــة مــــعــــهــــا 
للنزاع في سوريا، 
ســــــارع مـــســـؤولـــون 
تـــرمـــب  إدارة  فــــــي 
إلــى انــتــقــاد الــقــرار، 
مــــــعــــــتــــــبــــــريــــــن أنـــــــه 
يخدم رؤية روسيا 
وإيـــــــــران والـــنـــظـــام 
الـــــــســـــــوري، وثـــمـــة 
من يتحدث هنا عن 
مقايضة أعطت لروسيا السيطرة 
على جــنــوب ووســـط ســوريــا، في 
مقابل ضمان سيطرة الأميركيين 
على الشمال الشرقي وتحديداً في 

الحرب على «داعش»!

هذه الصفقة جرت وراء أبواب 
مغلقة تحضيراً لقمة هامبورغ، 
لـــكـــن ســـيـــرغـــي لافــــــــروف كــعــادتــه 
يــرســم صـــورة زهــريــة تخلع على 

بـــوتـــين أجــنــحــة المـــلائـــكـــة بــالــقــول 
إنــــــه يــنــطــلــق دائــــمــــاً مــــن تــطــابــق 
الأهــــــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
فـــيـــمـــا يــــخــــصّ تــحــقــيــق المـــهـــمـــات 
الرئيسية، التي تكمن في محاربة 
الإرهــــــــــــاب واجـــــتـــــثـــــاث تــنــظــيــمــي 
«داعش» و«النصرة»، إضافة إلى 
تنفيذ الاتــفــاقــات حـــول التسوية 
الــســيــاســيــة عـــلـــى أســــــاس الـــقـــرار 

.«٢٢٥٤»
وإذا كــان الاتفاق على إعلان 
مناطق وقف النار جاء كما يقول 
لافــــــروف، نــتــيــجــة اجــتــمــاعــين في 
هـــامـــبـــورغ بــــين تـــرمـــب وبـــوتـــين، 
سبقتهما ثلاث مكالمات هاتفية، 
الــعــمــل معاً  وأن «فــــي إمــكــانــهــمــا 
وإيجاد حلول تصب في مصلحة 
الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة والــتــســويــة 
ــــــواســــــعــــــة لمـــخـــتـــلـــف  الـــــعـــــالمـــــيـــــة ال
المشكلات»، فإن هذا الكلام يشكّل 
مـــؤشـــراً عــلــى رغـــبـــة مــوســكــو في 
تــــأكــــيــــد مــــــا ســــعــــى إلـــــيـــــه بـــوتـــين 
دائماً، وهو ليس إعادة الحضور 
الــروســي عــلــى خــريــطــة السياسة 
الـــدولـــيـــة، بـــل الــــعــــودة حــتــى إلــى 
نــظــريــة «الاســـتـــقـــطـــاب الــثــنــائــي» 
من دون الانـــزلاق بالضرورة إلى 

مناخات الحرب الباردة!
ــــتــــطــــورات  بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى ال
الــســوريــة، تــجــري عــمــلــيــات وقــف 

الـــنـــار مـــن الــجــنــوب الــغــربــي إلــى 
غوطة دمشق الشرقية، في انتظار 
ريـــف حــمــص الــغــربــي، وانــقــشــاع 
الوضع في إدلب وأجزاء من ريفي 
حلب واللاذقية، بطريقة تؤكد أن 
بـــوتـــين يـــتـــصـــرف بــذهــنــيــة الأمــــر 
لــي، فقد صـــادق مجلس الاتــحــاد 
الــــجــــاري على  يــــوم ١٩  الــــروســــي 
الــبــروتــوكــول الــــذي أقــــره مجلس 
الـــدومـــا يـــوم ٢٣ الـــجـــاري، والـــذي 
يــعــطــي مـــوســـكـــو حــــق اســـتـــخـــدام 
مطار حميميم وقاعدتها الجوية 
كــقــاعــدة روســيــة مطلقة السلطة 
ودون مقابل، لمدة ٤٩ عاماً قابلة 

للتمديد التلقائي ٢٥ عاماً.
عــــلــــى خــــــط مـــــــــــوازٍ تــــوسّــــع 
مــوســكــو نـــقـــاط ســيــطــرتــهــا من 
درعـــــــا إلــــــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
عـــبـــر إقــــامــــة بـــــوابـــــات لــلــدخــول 
والـــتـــفـــتـــيـــش ونـــــقـــــاط وقــــواعــــد 
عــســكــريــة، وتــعــلــن أن واشنطن 
حاولت قدر الإمكان ضمان أمن 
إســرائــيــل خـــلال مــفــاوضــات مع 
موسكو لكنها فشلت، بمعنى 
إبــعــاد النظام  أنــهــا تمكنت مــن 
السوري وحلفائه عن الجولان، 
عبر الاتفاق على إبعاد النظام 
كيلومتراً   ٣٠ وحلفائه مسافة 
عـــن الــــجــــولان، ولــكــنــهــا فشلت 
في الإمساك بالحدود العراقية 

السورية، وهذا يكفي لنقل إيران 
إلــى لبنان  الأسلحة والــذخــيــرة 

عبر العراق وسوريا!
هـــذا تــخــريــج مضحك طبعاً، 
لأن تلك الحدود مرتبطة بمحافظة 
حمص، التي لم يتضح موقعها 
مــــن اتـــفـــاقـــات وقـــــف الــــنــــار، وهـــو 
مــضــحــك فــــي ظــــل حـــــرص بــوتــين 
ولافــــروف على التأكيد أن اتفاق 
الــجــنــوب هــو لمصلحة إســرائــيــل، 
والمضحك ثالثاً أن تولي روسيا 
تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق جــعــلــهــا تــنــوب 
عـــن أمـــيـــركـــا فـــي تـــأمـــين المــصــالــح 

الإسرائيلية!
قــــبــــل أيـــــــــام انــــهــــمــــك الـــنـــظـــام 
الـــســـوري فـــي إزالـــــة إلـــغـــام زرعــهــا 
«حزب الله» في منطقة دير البلح 
شــــمــــال درعــــــــا، بـــــإشـــــراف خـــبـــراء 
بـــــإخـــــلاء كــتــيــبــة  قــــــام  ثـــــم  روس، 
الإشـــارة في مقر الفرقة التاسعة 
فــي مدينة الصنمين، ثــم وصلت 
قــــوات الــفــصــل الــروســيــة وأقــامــت 
قاعدتين عسكريتين واحدة شمال 
درعــا والثانية في بلدة موثبين، 
فــي حــين أقيمت بــوابــات للدخول 
و١٠ نقاط تفتيش مــن درعــا إلى 
السويداء، وانتشرت نقاط المراقبة 
والتدقيق على مداخل الغوطة... 
وبوتين يقول بعد هامبورغ الأمر 

لي في سوريا!

دورنا تجاه الأقصى
> بخصوص ما جاء في مقال سليمان جودة «سطو الجغرافيا... لا يبرر السطو على التاريخ» المنشور بتاريخ ٢٧ 
يوليو (تموز) الحالي، فإنه يتعين علينا بصفتنا أمة عربية، إعلاماً ومنظمات وحكومات، أن نستثمر كل الذي يحدث الآن، 
ونوظف كل من ساندنا في قضايانا، وخصوصاً المنظمات الدولية الأمم المتحدة ممثلة في هيئة اليونيسكو وغيرها؛ 
لأننا الآن في حالة ركود لم يحدث من قبل، لا ضغوط تمارس ضد إسرائيل؛ ولهذا تعربد وسطنا وتفعل ما تشاء. يجب 
على المنظمات الفلسطينية العمل الدؤوب وأن تتحرك دبلوماسياً، في النهاية سيعرف العالم حجم الجرم الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، وهنالك مثل شعبي يقول «المأتم يأتيه الناس حسب وجع أهله» لنكبّر 

مساحات سرادقنا، ونكبّر أصوات بكائنا لفقدنا أعز ما نملك وهي فلسطين؛ ليواسينا الجميع ويعرفوا حجم الفقد.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

انقسام الإقليم

> تعليقاً على مقال صالح القلاب «الأكراد... حقوق لا يمكن إنكارها 
واستحقاق لا بد منه» المنشور بتاريخ ٢٧ يوليو (تموز) الحالي، أود أن 
أقول يبدو أن الأكراد أصبحوا من المغضوب عليهم عندما قاوموا المستعمر 
الإنجليزي في شمال العراق بقيادة الشيخ محمود، ومن يومها وبريطانيا 
تكنّ الــعــداء لهذا الشعب ولــو ســراً، وتضع العصا فــي الـــدولاب. ولا تــزال 
القيادة الكردية برئاسة مسعود بارزاني تواجه خصومها بشجاعة واقتدار 
رغــم أن الظروف تعاكسها ومــن كل الجهات، لكن المعضلة الكبيرة تأتي 
من بغداد، حيث جرى تقسيم الأكــراد في الإقليم إلى فريقين، الأول راض 
لتوجهات بغداد وملالي إيران، والآخر تواق للحرية وتحقيق أماني هذا 
الشعب المبتلى بأعدائه. فهنا يكمن الخطر عندما ترفض شريحة من الأكراد 

استقلال بني جلدتهم لمصالح حزبية ضيقة. هنا تكمن المصيبة.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

جامعة الدول العربية والإسلامية
> تعليقاً على خبر «جرحى إثر اقتحام القوات الإسرائيلية الأقصى مجدداً... واجتماع طارئ للجامعة 
العربية»، المنشور بتاريخ ٢٧ يوليو (تموز) الحالي، أذكر عند تولي السفير أحمد أبو الغيط الأمانة العامة 
للجامعة العربية وإعادة ترتيب البيت داخل الجامعة العربية، اقترحت أن تنضم جميع الدول الإسلامية إلى 
عضوية الجامعة العربية وأن يعدل اسمها إلى «جامعة الــدول العربية والإسلامية»؛ ذلك لأن الله - سبحانه 
وتعالى - قد وضع دستوراً خاصاً للدول الإسلامية تسير عليه، وهو كما قال عنه – سبحانه - لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد آن الأوان لكي تنضم جميع الدول الإسلامية غير العربية إلى عضوية «جامعة الدول 
العربية والإسلامية»؛ حتى تكون الجامعة جبهة إسلامية قوية تستطيع مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الشرس 
على المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهذا يعد انتهاكا صارخا من جانب 
إسرائيل للمقدسات الإسلامية، وهذا أمر خطير لا يهم الأمة العربية وحدها، وإنما يهم الأمة الإسلامية جمعاء، 
فيجب أن يهب العالم الإسلامي كله للدفاع عن حرمة مقدساته. إن إسرائيل بتصرفاتها هذه إنما تريد أن تحول 
الصراع بينها وبين الفلسطينيين من صراع على الأرض إلى صراع ديني، أي تريد أن تحارب المسلمين في دينهم، 
متجاهلة أن المسلمين لهم الغلبة والنصر حليفهم بإذن الله، وبخاصة أن من يحارب الإسلام فإنما يحارب الله.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

إميل أمين لي دروتمان *

راجح الخوري

بريد القراء

نشط الروس عبر كلمتهم المسموعة في إيران وتحرك الأميركيون 
عبر كلمتهم النافذة في دمشق والمسموعة في تل أبيب



الــــرأي
Issue العدد ١٤١٢٣ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٧/٧/٢٩

علينا الاستعداد 
قبل سقوط البترول

اللؤلؤ، وفي  كانت البحرين سوقاً ثرية من تجارة 
صباح يــوم تغيرت أحــوالــهــا حيث اكتشف اليابانيون 
بــدائــل صناعية أرخـــص كلفة وأكــثــر إنــتــاجــاً، فــانــهــارت 
قــوارب  الــلــؤلــؤ، وتــوقــفــت  تجارتها الرئيسية مــن ســوق 
الصيد، وفقدت منطقة الخليج واحــداً من أهم مواردها 
المــالــيــة. هـــذه الــقــصــة يــمــكــن أن تــتــكــرر مــع الــنــفــط، حيث 
تطورت بدائله التي شجعت الحكومات في عدد من دول 
العالم على دعم السيارات الكهربائية، والتخطيط لإنهاء 
سيارات البنزين والديزل. بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، 
وهولندا، وكذلك الهند والصين، أعلنت عن عزمها على 
التخلص من الوقود البترولي للسيارات. وقد سبق أن 
رأيــنــا كيف قضت الــســيــارة على مــواصــلات المــاضــي من 

الخيول والحمير، واليوم يعيد التاريخ نفسه.
هــذا مــا يجعل الــيــوم، أفــكــاراً ومشروعاً مثل «رؤيــة 
٢٠٣٠» الــســعــوديــة مــســألــة وجـــوديـــة، لأنــهــا تــقــوم على 
إيــجــاد مــداخــيــل بــديــلــة لــلــنــفــط، ومـــن دون ذلـــك سيكون 
وضعنا في حالة خطر حقيقية. وكله سيتطلب ترشيد 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الــهــائــل، وتــوعــيــة الــنــاس فــي كيفية 
إدارة مدخراتهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة بإصلاح 
المـــرأة، ومــن دون ذلــك فإن  التعليم والتوظيف، وتمكين 

المهمة ستكون أصعب لاحقاً.
ومـــع أنـــه بــقــي عــقــدان عــلــى وقـــف الــبــنــزيــن والــديــزل 
للسيارات في عدد من أسواق العالم الكبرى، فإن مداخيل 
البترول تعاني اليوم مع استمرار ترنح أسعاره، وتوسع 
سوق النفوط البديلة مثل الصخري. وهذا يزيد الضغط 
على المخططين للتسريع فــي البحث عــن حــلــول أســرع. 
لن يمكن للاقتصاد أن يستمر مع هــذه النسب العالية 
جداً من العمالة الأجنبية والبطالة المحلية، ولا بالدعم 
الحكومي للسلع والخدمات المختلفة، وهذا كله سيجعل 
الحمل صعباً على الحكومة والمواطنين خلال السنوات 
القليلة المقبلة. نحن سنرى نهاية زمن الخدم والسائقين، 
الــحــصــول على وظــائــف مجزية أو مضمونة  وصــعــوبــة 

مثل الحكومية.
سيحتاج المخططون إلى التفكير مرات، كيف يمكن 
لأي دولة أن تميز نفسها صناعياً أو خدمياً؛ هل تنحو 
أكثر باتجاه السياحة الدينية أو التوسع في منتجات 
الــنــفــط الــصــنــاعــيــة؟ هـــل الــتــركــيــز الــشــديــد فـــي التعليم 
على العلوم من مراحل دراســيــة مبكرة أم التوجه نحو 

التخصص وإعلان البلد في حالة انتقال مستعجلة؟
لا أحد يعي ما يحدث في العالم ويشك في ضرورة 
الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد أقل على النفط، لهذا 
جاء الإعــلان عن الرؤية كقراءة واعية ومسؤولة قبل أن 
تقرر الدول الانتقال الكبير في صناعة السيارات، الذي 
سيكون الضربة الكبرى لسوق النفط. وسنرى سباقاً 
مــحــمــومــاً بـــين تــقــلــيــص اعــتــمــادنــا عــلــى مـــــوارد الــبــتــرول 
وتقليصهم الاعتماد على مشتقاته من وقود السيارات. 
ووقــف ســيــارات البنزين والــديــزل لا يعني تماماً نهاية 
عصر النفط لكن تضربه في أهم منتجاته وأسواقه، أي 
مصدر مداخيلنا الرئيسية. مع هذا سيبقى النفط، إلى 
وقت طويل، مصدراً للحياة في مجالات أخرى، فهو وقود 
لــلــطــائــرات والــســفــن، ويشغل مــولــدات الــكــهــربــاء، ويدير 
محطات تحلية المياه، ووقود للتدفئة، وفي سفلتة الطرق، 
ومكون أساسي في كثير من الصناعات من الحديد إلى 
الشامبو ومعجون الأسنان، وحتى القلوب الاصطناعية.

وقد استمعت إلى رأي بعض المشككين، من أن الموعد 
المضروب للتخلص من البنزين والديزل بعد عشرين عاماً 
إلــيــه، بــدعــوى أن نسبة  غير واقــعــي وستستمر الحاجة 
السيارات الكهربائية في بريطانيا لا تزيد على واحد في 
المائة فقط اليوم، إلا أننا رأينا كيف تغير العالم في أزمنة 
قصيرة واحتضن تقنيات حديثة. وقد يتكرر الأمــر مع 
السيارات الكهربائية خاصة أن تقنيتها، وكذلك السيارة 
الإلكترونية، تتقدم إلى الأمام بسرعة مدهشة. علينا أن 

نتفاءل بأننا قادرون على التحدي وتخطي الأزمة.

alrashed@asharqalawsat.com

أوروبا... العقل هو الدواء
العنف عقيدة أبدية، تطفو على 
سطح زمن وتغفو في أعماق أزمان 

أخر.
أينما وجد الإنسان كان العقل، 
وفيه تنبت غابات الحقائق والأحلام 
والأوهــام، القوة والضعف، الرحمة 

والعنف.
الــعــنــف الــــذي نــــراه يــضــرب في 
بــقــاع مختلفة مــن الأرض، تتباين 
ثقافات شعوبها، وأديانها وأنماط 
حـــيـــاتـــهـــا، هــــو مـــنـــتـــج بــــشــــري مــنــذ 
فــجــر الــتــاريــخ ومـــا نــــراه مــنــه الــيــوم 
لا يــخــتــلــف عــمــا كــــان مــنــه عــلــى مر 
الــعــصــور إلا فــي الــوســائــل ورحـــاب 
انــــتــــشــــار أخــــــبــــــاره بـــحـــكـــم وســــائــــل 
المواصلات والاتصال. مع كل تطور 
يحققه الإنسان تظهر أعراض جديدة 
عــلــى قــســمــات شخصيته وصــنــوف 
أفعاله وسلوكه. سنة ١٩١٤ اشتعلت 
الــحــرب العالمية الأولـــى الكبرى إثر 
تغييرات سياسية أوروبية، شملت 
الـــحـــرب  الأرض والـــــنـــــاس. وكــــذلــــك 
العالمية الثانية سنة ١٩٣٩.. كلتاهما 
كانتا عنفاً بشرياً وإن كــان رسمياً 
بفعل دول لها أعلامها وأناشيدها 
الوطنية، وجيوشها النظامية التي 
أثــقــلــت أكتافهم  يتقدمها جــنــرالات 

الرتب والنياشين.
الــعــالــم  ســـنـــة ١٩٦٨، اســتــيــقــظ 
الغربي على حركة شبابية أوروبية 
غاضبة رافضة. انطلقت من فرنسا 
منبع الثورة الكبرى في القرن قبل 
الماضي. انسابت مظاهرات الشباب 
إلــــى مــــدن أوروبــــيــــة كــثــيــرة بــســرعــة 

غير متوقعة. كان السؤال في داخل 
فــرنــســا وخــارجــهــا، مـــاذا يــريــد هــذا 
الشباب الغاضب؟ تسابقت وسائل 
الإعلام الأوروبية إلى تحليل دوافع 
تلك الاندفاعة الغاضبة التي شكلت 
حــركــة تــمــرد سلمية عــارمــة تجتاح 
أوروبا الغربية لأول مرة بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لـــم يــغــب الــكــتّــاب 
والمـــفـــكـــرون عـــن المـــلاحـــقـــة الــيــومــيــة 
الــحــدث بالتفسير والتحليل  لــذلــك 
وتــقــديــم الأفــكــار والــبــرامــج الكفيلة 
بتقديم وصــفــات سياسية وفكرية 
وبرامج متنوعة لمعالجة دوافع تلك 
الهبة الغاضبة. من بين التحليلات 
التي قدمها بعض المفكرين هي: أن 
الــشــبــاب الأوروبــــي الـــذي وعــى على 
أوروبـــــــــا مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، رأى أنه يعيش في متحف 
ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي وثـــقـــافـــي لــم 
يشارك في بنائه وإنتاج ما يحتويه. 
جيل لا ترهقه الحياة اليومية في 
العمل كي يحصل على قوته. وقت 
الــفــراغ والــبــطــالــة وتحسن مستوى 
الـــحـــيـــاة واتــــســــاع مــســاحــة الــحــريــة 
وقوة الرأي العام عبر وسائل الإعلام 
الحديثة وتأثيرها، خلق شخصية 

أوروبية غربية من نمط جديد.
من الحلول المقترحة التي شارك 
فيها علماء الاجتماع وعلم النفس 
والاقــــــتــــــصــــــاد، تــــوســــيــــع وتــنــشــيــط 
الـــحـــركـــات الـــريـــاضـــيـــة لامــتــصــاص 
جــهــد الــشــبــاب بــمــمــارســة الــريــاضــة 
الــبــدنــيــة جــســديــاً، وجــعــلــهــا مــحــوراً 
جاذباً للاهتمام الفائض من عنفوان 

الشباب. وطــرح بعض السياسيين 
برامج قصيرة أو بعيدة المدى على 

المستوى القطري والقاري.
الـــفـــكـــر الـــيـــســـاري كـــــان لا يــــزال 
يمتلك بعض اللياقة والقوة الجاذبة 
للشباب، وشكل ذلك ضاغطاً إضافياً 
عـــلـــى حـــلـــقـــات الــتــفــكــيــر الــســيــاســي 
والاجتماعي في عدد من العواصم 
الأوروبــــيــــة. تــحــول مــقــتــرح تفعيل 
الرياضة إلى برنامج عامل، ضخت 
الأمــــوال فــي المــشــروعــات الرياضية 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــتـــي 
تــحــولــت بــعــد زمـــن لــيــس بــالــطــويــل 
إلــــى صــنــاعــة ضــخــمــة حــتــى رأيــنــا 
المليارات تركض في مباراة واحدة 
فــــــوق المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر، تــشــد 
إليها مئات الملايين من المشاهدين 
فــــــي المــــــلاعــــــب وعـــــبـــــر الـــــشـــــاشـــــات، 
ويــتــدافــع وراءهــــا أعـــداد لا تحصى 
المــراهــنــين على نتائجها. ومن  مــن 
إلــى الابتسام  الطرائف التي تدعو 
والاهــتــمــام أيضاً أن ظــاهــرة العنف 
بــين المشجعين هناك مــن رأى فيها 
ظــاهــرة إيجابية تعبر عــن أسلوب 
لتفريغ العنف المكبوت عند الشباب، 
يبعدهم عن ممارسة العنف الدموي 
الـــــذي تــحــركــه دوافــــــع ســيــاســيــة أو 
آيديولوجية. وقد عبر عن هذا الرأي 
عدد من الكتّاب البريطانيين الذين 
اعترضوا على المبالغة في قمع من 
(الــهــولــيــغــانــز) الإنــجــلــيــز  عُـــرفـــوا بـــ
المــتــطــرفــون للفرق  وهــم المشجعون 

الإنجليزية.
هــــــــدأت الانـــــدفـــــاعـــــة الـــشـــبـــابـــيـــة 

الأوروبية الغربية الغاضبة المسالمة، 
لــكــن أوروبــــــا بــعــد ســـنـــوات واجــهــت 

موجة عنف إرهابية دامية.
ظــــــهــــــرت مــــجــــمــــوعــــة «الــــعــــمــــل 
المــبــاشــر» (لاكــســيــون ديـــركـــت)، في 
فرنسا، فــي أوائـــل سبعينات القرن 
الماضي ضمت عناصر من إسبانيا 
وفــــرنــــســــا، لـــهـــا خــلــفــيــة شــيــوعــيــة، 
هـــــاجـــــمـــــت مــــــؤســــــســــــات حـــكـــومـــيـــة 
ومــصــارف، قتلت شخصيات عامة 
ورجـــــــال أعـــــمـــــال، تـــســـربـــت الــحــركــة 
إلــى عــدد من  بأفكارها وعناصرها 
الــدول الأوروبية. كان زعيمها جان 
مـــارك رولان، اعتقل سنة ١٩٧٤ في 
جـــريـــمـــة عــــاديــــة ثــــم أعـــيـــد اعــتــقــالــه 
بعد ذلك زعيماً وفاعلاً في المنظمة 

الإرهابية.
كان لألمانيا الاتحادية نصيبها 
مـــن مــوســم الـــــدم، ظــهــرت مجموعة 
الجيش الأحمر سنة ١٩٧٠. حملت 
اسم اثنين من مؤسسيها أندرياس 
بـــــادر وأولـــريـــكـــي مـــــاري مــايــنــهــوف 
(البادر ماينهوف). قامت بكثير من 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة. قــتــلــت أفــــراداً 
مـــن الــشــرطــة واعـــتـــدت عــلــى ثكنات 
عسكرية. لم تغب الأفكار اليسارية 
الشيوعية عنها. الهدف تغيير بنية 
المجتمع التابع للإمبريالية ورفض 
البرنامج السياسي الألماني الغربي 
والمــكــونــات السياسية التي تقوده. 
الــنــفــس الـــنـــازي كـــان يــفــوح مـــن بين 

نغمات الخطاب التعبوي للحركة.
إيــــطــــالــــيــــا، لـــــم تــــغــــب عـــــن هــــذه 
الحرب، مثلما لم تغب عن الحربين 

العالميتين الأولــــى والــثــانــيــة اللتين 
خاضتهما مع وضد الدولتين التي 
الــدم في  يرفع أبناؤهما اليوم رايــة 

وجه بني الوطن هذه المرة.
الألوية الحمراء... حركة تبنت 
الــكــفــاح المــســلــح، تــهــدف إلـــى زعــزعــة 
الاستقرار في إيطاليا من أجل تخليق 
حالة تمرد شعبي تقود إلى تغيير 
مــســار السياسة الإيــطــالــيــة الموالية 
لــلــغــرب. ومــــن بـــين أهـــدافـــهـــا خـــروج 
إيــطــالــيــا مـــن حــلــف الـــنـــاتـــو. قــامــت 
بأعمال تخريب وسطو على البنوك. 
كانت القوى السياسية الفاعلة في 
إيـــطـــالـــيـــا تــــخــــوض حــــــــواراً واســـعـــاً 
وشاملاً حول إعــادة ترتيب المشهد 
الــبــلاد لتجاوز حالة  السياسي فــي 
عدم الاستقرار الذي أدى إلى تساقط 
الــحــكــومــات. بـــدأ الــحــزب الشيوعي 
الإيــــطــــالــــي فـــــي مــــراجــــعــــة عـــلاقـــاتـــه 
بـــالـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــاتــي 
وأتــبــاعــه فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة. قــام 
بـــرلـــيـــنـــجـــويـــر الـــزعـــيـــم الـــكـــاريـــزمـــي 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الإيـــطـــالـــي أكــبــر 
الأحـــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي أوروبـــــــا 
الــغــربــيــة بـــرفـــع شـــعـــار (الــشــيــوعــيــة 
الأوروبية) الأكثر ليبرالية، ورفض 
- الــدوغــمــا المــاركــســيــة - وشــــرع في 
حـــوار مــع الـــدو مـــورو زعــيــم الحزب 
الديمقراطي المسيحي تحت عنوان 
عـــرف بــاســم المــســاومــة الــتــاريــخــيــة، 
يدعم الحزب الشيوعي على أساسها 
فــيــهــا.  يــــشــــارك  الـــحـــكـــومـــة دون أن 
القتالية  الألوية الحمراء الشيوعية 
المـــتـــشـــددة اعــتــبــرت ذلــــك خــطــيــئــة لا 

يمحوها إلا الدم. خطفت الدو مورو 
أبــريــل (نيسان) سنة ١٩٧٨  يــوم ١٦ 
للمساومة على الإفــــراج عــن بعض 
سجنائها، وأصدرت الألوية الحكم 

بإعدامه.
ســـــنـــــوات الــــجــــمــــر الأحـــــمـــــر فــي 
أوروبــا بلونها اليساري الشيوعي 
وطريق التطرف الدامي، كانت دافعاً 
لــلــســيــاســيــين والمـــفـــكـــريـــن عـــلـــى حــد 
ســواء لمراجعة الأفكار والسياسات 
ومــــنــــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــنـــظـــومـــات 

المجتمع بكل أطيافها.
هــــذه المـــــرة، لـــم تــكــن كــــرة الــقــدم 
وهــــيــــاج الـــهـــولـــيـــغـــانـــز فــــي المـــلاعـــب 
وخــــارجــــهــــا حــقــنــة كـــافـــيـــة شــافــيــة، 
صــــــارت الأخــــطــــار أكــــبــــر، لا بــــد مــن 
شــحــنــات دواء كــبــيــرة. مـــن بـــين ما 
تــضــمــنــتــه «الــــروشــــيــــتــــة» تــوســيــع 
دوائــر النشاط للشعوب الأوروبية، 
ورســــم صــــورة أكــبــر لــلأمــل والــحــلــم 
(أوروبا الموحدة). ولنقل بدقة أكبر، 
إن صــرخــات الــعــنــف ســرعــت ضمن 
يــــوم ولادة أوروبـــــا  عـــوامـــل أخـــــرى 

الجديدة.
العنف حلقة في سلاسل الحياة، 
والعقل. العلم قادر أن يجد الترياق 
الشافي لكل مرض. السرطان والشلل 
الرعاش لم يستسلم لهما العلماء.. 
آلاف منهم يــســهــرون دون كــلــل من 

أجل هزيمته.
الـــــعـــــنـــــف.. تــــشــــوه فـــــي الـــعـــقـــل، 
يجعل الإنــســان يتلذذ بقتل توأمه. 
لكن عــلاجــه ليس بــمــبــاراة كــرة قدم 
أو مسابقة ملكة جمال للعالم فقط.

خلايا الكويت وأمن الخليج
مــنــذ عـــام ١٩٤٥ عـــرف الــعــالــم أن 
الـــدول القومية  البينية بــين  الــحــروب 
لم يعد لها مكان، ليس بسبب حكمة 
الــقــادة أو نقص فــي شهية التوسع، 
ولكن بسبب واحــد هو (وجــود قدرة 
الدمار الشامل والمتبادل) لدى عدد من 
الدول، خصوصاً الدول الكبرى. منذ 
ذلك التاريخ لم يعد رسم حدود دولة 
أو وطن بالاعتداء وبالقوة الغاشمة؛ 
كان التغيير يأتي، إن حصل، بتوافق 
بين الفرقاء، وعلى الرغم من الحروب 
المــســتــعــرة الــيــوم فــي أكــثــر مــن مــكــان، 
فقتلى الحروب في سوريا وأوكرانيا 
وبقايا المناطق الساخنة في العالم، 
أي ضــحــايــا الــعــنــف الإنـــســـانـــي، أقــل 
من مجموع ضحايا الموت في العالم 
بسبب السمنة، أو حوادث السيارات 

أو حتى الانتحار!
التبصر في تلك الحقائق يقودنا 
إلى القول: إن الحروب اليوم تخاض 
الــــداخــــل، أي مـــن خــــلال تشتيت  مـــن 
وإضعاف وهُزال الجبهات الداخلية، 
تمهيداً لخضوعها للنفوذ، ووسيلة 
ذلك في الأســاس، مع بعض العوامل 
المـــســـاعـــدة الأخــــــرى، الإقـــنـــاع الــفــكــري 
(بــفــكــرة أو مــذهــب أو عـــقـــيـــدة).. هــذا 
مــا تــقــوم بــه إيــــران فــي الــخــلــيــج وفــي 
المــحــيــط الــعــربــي، يــســاعــدهــا فــي ذلــك 
الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة 
العربية، وضمور من جانب آخر في 
(اســتــراتــيــجــيــة) فــاعــلــة لــهــا أولــويــات 
واضحة لمواجهة ذلك التدخل الفاضح 
في النسيج الاجتماعي لدول الخليج.

(الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة) فــــي نــهــايــة 
ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي جـــــاءت 
كإعصار فــي المنطقة، وكــانــت ناتجة 

أساساً عن أخطاء في السياسات التي 
اتبعها شاه إيران السابق محمد رضا 
بهلوي، ساعد في ذلك الخلل، تخلي 
أو ضمور النخبة الإيرانية عن تبصر 
أحوال بلادها، إما بسبب القمع وإما 
الانــتــهــازيــة، ومـــن يــقــرأ كــتــاب السيد 
إحــســان نـــراقـــي، وعــنــوانــه (مـــن بــلاط 
الشاه إلى سجون الثورة) يستطيع أن 
يلمس كيف ضاعت الفرص وخفتت 
الأصوات في ربع الساعة الأخير، عن 
الجهر بأي إصلاح محتمل في إيران، 
يبعدها عن الانزلاق في الفوضى، كما 
أن الفاجعة، أن شاه إيران يقول لآخر 
سفير بريطاني فــي بــلاطــه، أنتوني 
بارسونز، هل المظاهرات في طهران 
تهتف لي! (كما نقل السفير في كتابه 
لاحــقــا: الــكــبــريــاء والـــســـقـــوط)، كناية 
القرار عن نبض  عن انقطاع صاحب 

الشارع!!
مــا تــقــدم يــقــودنــا إلـــى الـــقـــول: إن 
لإيــران استراتيجية واضحة المعالم، 
وهــــي الـــتـــدخـــل الــنــشــط فـــي الـــجـــوار، 
وهـــي اســتــراتــيــجــيــة يــمــكــن لأي عاقل 
أن يــــراهــــا بــــوضــــوح، وتــعــتــمــد عــلــى 
مــســتــويــين، وهــمــا مـــتـــداخـــلان؛ الأول 
(الــهــجــوم المكثف مــن كــل صــوب على 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة) لأنــهــا 
فـــي خلخلة  نـــجـــاح  الأكـــبـــر، ولأن أي 
موقفها، يعني سقوط دول الخليج 
الأخرى في حضن إيران كثمرة يانعة. 
أمــا المــســتــوى الآخـــر فهو بــنــاء شبكة 
من الموالين في دول الخليج الأصغر، 
بــــطــــرق تـــنـــاســـب الـــــوضـــــع الـــداخـــلـــي 
لكل دولـــة، مــع إظــهــار (الــكــلام الناعم 
لــبــعــضــهــا).. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة من 
مستويين هي المطبقة الآن والسائرة 

فــي طريقها مهما اختلفت القيادات 
فــي طــهــران، هــي استراتيجية نابعة 
مــمــا يـــراه صــاحــب الــقــرار فــي طــهــران 
أنـــهـــا تــحــقــق أولاً (حــمــايــة لــنــظــامــه) 
وثـــانـــيـــاً (أنــــهــــا نـــاجـــحـــة فــــي الـــعـــراق 
وســــوريــــا والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان) وتــؤتــي 
كُلها، من خلال عملاء، لا يستحيون 

ُ
أ

فـــي إعــــلان ولائـــهـــم خــــارج أوطــانــهــم، 
وضـــد مــصــالــح شــعــوبــهــم، فــلــمــاذا لا 
تعمم؟ وهــي معتمدة على مــا يمكن 
أن يسمى ضرب الفخار ببعضه (أي 
بــالــعــرب)! فبعد الحكم  الــعــرب  حـــرب 
الــكــويــت، ضــد مجموعة  النهائي فــي 
ثـــبـــت بــالــيــقــين الـــقـــاطـــع أنـــهـــم أعـــــدوا 
عــدتــهــم بـــالاتـــفـــاق مـــع «حـــــزب الـــلـــه»، 
وفــي اجتماعات، تم بعضها برعاية 
السفارة الإيرانية، وتسلحوا بسلاح 
كثيف للانقضاض على وطنهم، وما 
أن صــدر الحكم العدل، حتى سمعنا 
فــحــيــح أصــــــوات مـــن أجــــل (تــخــفــيــف) 
لــهــؤلاء، تحت ذرائــع  الفعلة الشنعاء 
تريد حرف الفعل الذي تم عن مقصده، 
هــو لا أقــل مــن خيانة وطـــن، وتــرويــع 

شعب آمن!
الأســئــلــة كــثــيــرة فـــي هــــذا المــقــام، 
أحــــدهــــا مــــــاذا يــجــعــل مــــن (الـــنـــمـــوذج 
الإيراني) (جاذباً أو يستهوي) بعض 
أبـــنـــاء الــخــلــيــج؟ قـــد أفــهــم أنــــه جـــاذب 
لـــبـــعـــض أبــــنــــاء لـــبـــنـــان مــــن الــطــائــفــة 
الشيعية الكريمة (قلت البعض ولم 
أقل الكل) لأن كثيرين منهم شعروا في 
أوقات سابقة من حكم القلة في لبنان! 
بالتهميش، ويتندر كثيرون في لبنان 
على قول يشاع عن أحمد الأسعد، (في 
فــتــرة كــان رئــيــس الــبــرلمــان اللبناني) 
وممثل الطائفة من الجنوب، حين ما 

طالبوه بفتح مدارس لتعليم أبنائهم، 
قال (نحن نعلم الولد كامل)! نكتة مُرة، 
اللبناني  أبــنــاء الجنوب  وقــد تشتت 
فـــــي أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، طـــلـــبـــاً لــــلــــرزق، 
ككثيرين من أبناء لبنان، وجاء أبناء 
الجنوب إلى الخليج في الخمسينات 
والــــســــتــــيــــنــــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي. 
وقليلون مــن مستضيفيهم يعرفون 
أنهم من الطائفة الشيعية الكريمة، هم 
لبنانيون فقط! كما أن كثيرين منهم 
فـــي الــجــنــوب عـــانـــوا مـــن ضــغــوط من 
(المقاومة الفلسطينية في أرض فتح) 
إلى درجة أن هناك تقارير شبه مؤكدة 
أن البعض منهم قابلوا قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بنثر الرز عليهم ابتهاجاً 
عام ١٩٨٢! وتتطور القصة إلى التدخل 
الإيــــرانــــي، الـــــذي لـــم يــكــن راضـــيـــاً عن 
(حركة أمل الشيعية اللبنانية) فخلق 
تابعاً له هو «حزب الله» (على أساس 
أن كـــل الأحـــــزاب الأخـــــرى هـــي أحـــزاب 
الشيطان!!). هذه المقدمة المختصرة، 
لأقــــول: إنـــه ربــمــا كـــان هــنــاك مــبــرر أن 
يـــكـــون الـــنـــمـــوذج الإيــــرانــــي (جـــاذبـــاً) 
لــبــعــض الــطــائــفــة فـــي لــبــنــان لأســبــاب 
كثيرة، منها الإغــراء المالي، والنفوذ 
المستحدث، أو لما يسميه اليوم أستاذ 
البيولوجيا التطورية (روبر دنبر) أن 
الإنــســان بشكل عــام، من السهولة أن 
إلــى مجموعات صغيرة  الـــولاء  يقدم 
مــــحــــدودة، يــشــعــر داخـــلـــهـــا بـــالأمـــان، 
«حزب  وهذا ما خلق الخلايا الأولى لـ
الله»، من قرى معزولة، وتقوم علاقتها 
على القربى والــجــوار! فــي هــذا الجو 
العام تم استقطاب وتنظيم وإلحاق 
المجموعات المنتمية للحزب لإيــران، 
وإعطاء قياداتهم شعوراً (بالأهمية) 

(الرضا) الإيراني،  مرتبطة مباشرة بـ
ومــــن ثـــم تـــم اســتــخــدامــهــم (كــبــنــدقــيــة 
للإيجار) ضد أبناء وطنهم، أو في أي 

ساحة تحقق فيها مصالح إيرانية.
على مقلب آخر ماذا يغري مواطن 
كــويــتــي أو خليجي كــي يــنــجــذب إلــى 
الــنــمــوذج الإيـــرانـــي؟ لا أريـــد أن أقــول 
إن المــــواطــــن الــخــلــيــجــي (يــعــيــش في 
دعة وخال من المنغصات)، ولكن لأي 
عاقل، فإن الوضع لديه بالمقارنة من 
حيث الحريات النسبية، ومــن حيث 
توفر سبل المعيشة العامة، وبل وحتى 
حرية المعتقد، والــوضــع الاقتصادي 
الــــعــــام، بــــل والأمـــــــن الـــشـــخـــصـــي، هــي 
أفـــضـــل بــــأي المــقــايــيــس مــمــا يــعــانــيــه 
م أبناءه  المــواطــن الإيــرانــي، الــذي يــقــدِّ
للحروب أو تتدهور الحالة المعيشية 
لديه، والأكثر التضييق على الحريات 
حــتــى عـــد الأنـــفـــاس عــلــى المــواطــنــين، 
هــــذا مـــن جـــانـــب، أمــــا الــجــانــب الآخـــر 
الــشــيــعــي  أهــــمــــيــــة أن  يــــقــــل  الــــــــذي لا 
الخليجي (في الغالب عربي) وحتى 
منهم مــن أصـــول إيــرانــيــة (أصــبــحــوا 
فــيــهــا،  ثـــقـــافـــة عـــربـــيـــة وذابـــــــــوا  ذوي 
وقــدمــوا إســهــامــات مــشــهــودة لتنمية 
أوطــانــهــم)، هــؤلاء جميعهم (اعـــراب) 
لـــدى الــنــظــام الإيـــرانـــي، (حــفــاة وأكــلــة 
جراد)! وتجربة المعارضين العراقيين 
فـــي إيــــــران مـــن شــيــعــة الــــعــــراق تضج 
بالشكوى من المعاملة الدونية التي 
تـــم الــتــعــامــل مــعــهــم فـــي إيـــــــران، أيـــام 
هــجــرتــهــم الــقــســريــة، بـــل إن مـــن خــان 
وطنه ينظر إليه في طهران بــازدراء، 
هو حطب نار لا أكثر، وما أن يخرج 
مـــن وطـــنـــه حــتــى يــتــحــول إلــــى رمــــاد. 
مــرة أخــرى تجربة السعوديين الذين 

أغــــــروا فـــي الــثــمــانــيــنــات ثـــم واجـــهـــوا 
الــصــلــف، عــــادوا مــن جــديــد لأحــضــان 
وطـــنـــهـــم. انــــدفــــاع الـــقـــلـــة الــخــلــيــجــيــة 
إلــــى الـــنـــمـــوذج الإيــــرانــــي عــبــر «حـــزب 
الله» اللبناني - الإيــرانــي، المــراد منه 
(إيرانياً) إصابة النسيج الاجتماعي 
في دول الخليج بالعطب، وانحسار 
ســلــطــة الــــدولــــة، وجـــلـــب الــشــقــاق بين 
مـــكـــونـــات المـــجـــتـــمـــع، ودفــــــع الــبــعــض 
إلــــى (الـــتـــعـــاطـــف) مـــع الــقــلــة، تــمــهــيــداً 
لتوسع الشقة بين المواطنين، ومن ثم 
انتشار النفوذ الإيــرانــي، والسيطرة 
على الــدولــة من الــداخــل، ذلــك بمثابة 
إعلان حرب لا أقل، ومن الأوفق مقاربة 
الــلــه» (خلية العبدلي)  قضية «حــزب 
الكويتية، ليس كونها كويتية محلية، 
هي قضية خليجية، وعربية، وقضية 
أمن وطني، تستحق التفكير العميق 
للتخفيف من أضرارها عن طريق فهم 
واضح للأهداف الإيرانية، ويستحسن 
أن تعالج من كلياتها، وعلى مستوى 
إقـــلـــيـــمـــي، حـــيـــث الـــفـــرقـــة الــخــلــيــجــيــة 
تــســهــم، فـــي حــــال اســـتـــمـــرارهـــا، على 
ضعف النسيج بمجموعه، واحتمال 
عــطــبــه، وبــالــتــالــي الانــقــضــاض عليه 
بــأبــخــس الأثــــمــــان مـــن خــــلال تفتيت 
قوس القزح الاجتماعي، الذي هو من 
الحقائق الاجتماعية والتاريخية في 

الخليج.

آخر الكلام:
يقول أنتوني بارسونز الذي خدم 
فــي إيـــران كسفير، بــين عامي ١٩٧٤ - 
١٩٧٩ (لماذا فشلت أنا رغم خبرتي في 
المنطقة، فــي رؤيــة مــا كــان يبدو أمــام 

ناظري وشيك الوقوع)؟

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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وزير الاقتصاد توقع انخفاض عجز الموازنة إلى ٣٫٥ ٪

المغرب يتوقع نمواً ٤٫٨ ٪ في ٢٠١٧... بعد انقضاء «عام الجفاف»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــال مــحــمــد بـــوســـعـــيـــد، وزيــــر 
الاقتصاد والمالية المغربي، إن معدل 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي المـــتـــوقـــع هـــذه 
السنة في المغرب سيرتفع إلى ٤٫٨ 
فــي المــائــة عوضا عــن ١٫٢ فــي المائة 
خلال العام الماضي، الذي عرف سنة 
صــعــبــة بــســبــب وقـــع الــجــفــاف على 
الــزراعــي، وتأثير تداعيات  الإنتاج 
ضــعــف الــنــمــو الاقــتــصــادي الــدولــي 

على الأنشطة غير الزراعية.
وأشـــــــار بـــوســـعـــيـــد، الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث خــــــلال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الــحــكــومــة أول مــن أمـــس حــيــث قــدم 
عـــرضـــا حـــــول وضـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
وسير تنفيذ ميزانية العام الحالي، 
وإعداد ميزانية العام المقبل، إلى أن 
معدل النمو الذي عرفه المغرب خلال 
٢٠١٦ كــان الأضعف خــلال ٣٠ سنة 
إلــى أن محاصيل  الماضية، مشيرا 
القمح والشعير نزلت إلى ٣٠ مليون 
قنطار. وبخصوص العام الحالي، 
أوضح بوسعيد أن محاصيل القمح 

والشعير ناهزت ١٠٢ مليون قنطار، 
الــشــيء الـــذي كـــان لــه وقـــع ملموس 
فــــي الــتــشــغــيــل بـــالـــوســـط الــــقــــروي 
وعلى التجارة والرواج الاقتصادي 

الداخلي بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، أشار بوسعيد 
إلــــــى أن قــــطــــاعــــات الأنــــشــــطــــة غــيــر 
الزراعية عرفت بدورها أداء مُرضيا 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، مــشــيــرا على 
الخصوص إلى أن إنتاج الفوسفات 
ارتفع بنحو ٢٦ في المائة، كما ارتفع 
إنتاج مشتقات الفوسفات (خاصة 
الحامض الفوسفوري والمخصبات 
الــــزراعــــيــــة) بــنــســبــة ٣٥ فـــي المـــائـــة. 
وعــــرف مــؤشــر الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
زيادة بنحو ٢٫٣ في المائة، ومؤشر 
الإنــــتــــاج الـــصـــافـــي لــلــطــاقــة زيـــــادة 
المـــائـــة، كــمــا عرفت  فــي  بنسبة ٥٫٢ 
مؤشرات القطاع السياحي بدورها 
نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد السياح 
الـــوافـــديـــن بــنــســبــة ٨٫٦ فـــي المـــائـــة، 
الليالي السياحية في  وارتفع عدد 
الــفــنــادق المصنفة بنسبة ١٦٫٧ في 

المائة.

غـــيـــر أن كـــــل المــــــؤشــــــرات الـــتـــي 
اســـتـــعـــرضـــهـــا بـــوســـعـــيـــد لـــــم تــكــن 
إيـــجـــابـــيـــة، ومــــــن أبـــــــرز المــــؤشــــرات 
الــــســــلــــبــــيــــة انــــــخــــــفــــــاض مـــبـــيـــعـــات 
الإســــمــــنــــت بـــنـــســـبـــة ٩ فـــــي المــــائــــة، 
وتراجع حجم الموجودات الخارجية 
(احتياطي العملات) التي انتقلت 
من ما يعادل ٦ أشهر و٢٥ يوما من 
الواردات خلال السنة الماضية، إلى 
٦ أشهر و٣ أيام فقط نهاية يونيو 

(حزيران) الماضي.
وبــخــصــوص بــاقــي المـــؤشـــرات 
الأساسية للاقتصاد المغربي، أشار 
بــوســعــيــد إلــــى أن الــعــجــز المــرتــقــب 
لــلــمــيــزانــيــة خــــلال الــســنــة الــجــاريــة 
نـــســـبـــة ٣٫٥ فــي  إلـــــــى  ســـيـــتـــقـــلـــص 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــخــام الــداخــلــي، 
بــعــد أن بــلــغ ٤٫١ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــعــام المــاضــي. كما تــوقــع أن ينزل 
الــجــاري للمبادلات  عجز الحساب 
الــخــارجــيــة لــلــمــغــرب إلــــى مــســتــوى 
٤ فــي المــائــة بــدلا مــن ٤٫٤ فــي المائة 
في ٢٠١٦، فيما أشــار إلــى استقرار 
مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي مــســتــوى ٠٫٩ 

فــي المــائــة خـــلال الــنــصــف الأول من 
العام الحالي، والــذي عرفت خلاله 
تــدفــقــات الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة 
نموا ملحوظا لتبلغ زهاء ملياري 

دولار.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار 
بــوســعــيــد إلــــى أن مــتــوســط مــعــدل 
البطالة على المستوى الوطني بلغ 
١٠٫٧ في المائة، مع وجود تفاوتات 
مــهــمــة حــســب المـــنـــاطـــق والـــشـــرائـــح 

الاجتماعية. 
وأوضح أن هذا المعدل يصل إلى 
١٥٫٧ في المائة في المجال الحضري، 
و٢٣٫٢ في المائة وسط الشباب و٢٠٫٧ 
في المائة لدى خريجي الجامعات، 
مشيرا إلــى أن هــذه الأرقـــام تفرض 
عــلــى الــحــكــومــة مــضــاعــفــة الــجــهــود 
للاستجابة لــلانــتــظــارات المرتبطة 
المـــبـــادرات التي  بــهــا، وتشجيع كــل 

تسير في هذا الاتجاه.
وعــلــى مــســتــوى تــنــفــيــذ قــانــون 
المالية (المــوازنــة) لعام ٢٠١٧، أشار 
بــوســعــيــد إلـــى حــصــول تحسن في 
المــداخــيــل الجبائية بنحو ٨٫٣ في 

المـــائـــة، وخــاصــة مــا يــهــم الضريبة 
عــلــى الـــدخـــل (الأجــــــور) والــضــريــبــة 
على الشركات (الأرباح)، مع تراجع 
في المداخيل غير الجبائية، وإصدار 
الحكومة لأزيد من ٥٣٫٣ في المائة من 
الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

وأبرز بوسعيد أن فوائد الدين 
الــحــكــومــي انــخــفــضــت، كــمــا يتجه 
مؤشر دين الخزينة الحكومية إلى 
الاستقرار في حدود ٦٤٫٤ في المائة 

من الناتج الداخلي الخام.
وبـــخـــصـــوص إعــــــــداد مـــشـــروع 
قـــــــانـــــــون مـــــالـــــيـــــة (مــــــــــوازنــــــــــة) عـــــام 
٢٠١٨، شــدد بوسعيد على أهمية 
«الـــســـيـــاق  الإكــــــراهــــــات المـــرتـــبـــطـــة بــــ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــخــــاص والمــــوســــوم 
بـــــارتـــــفـــــاع المــــطــــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الملحة وضـــرورة التجاوب معها»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي تعرفها الحسيمة والمــنــاطــق 
المحيطة بها، والتي تتطلب أخذها 
بالاعتبار في إعداد الموازنة المقبلة 
الــتــي ســتــكــون الأولــــى الــتــي تعدها 

الحكومة الحالية.

المؤشرات اليابانية تظهر تقدماً في إنفاق الأسر والتشغيل

طوكيو تذيق أميركا 
نيران «الحمائية»

لندن: «الشرق الأوسط»

فيما يبدو أنه أول «ارتـــداد» للسياسة 
الأميركية الخاصة بالحمائية التي تتبناها 
إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، أعــلــن وزيـــر 
المــالــيــة الــيــابــانــي أمــس (الــجــمــعــة)، أن بــلاده 
الــرســوم الجمركية على  لــرفــع  فــي سبيلها 
ورادات اللحوم المجمدة القادمة من الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأخرى بداية من شهر 
المــنــتــجــين  بـــغـــرض حــمــايــة  أغــســطــس (آب) 

المحليين.
الــجــديــدة، فمن  الــســيــاســات  وبتطبيق 
المــنــتــظــر أن تــقــفــز الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
المــائــة،  إلــى ٥٠ فــي  واردات اللحوم المجمدة 
المــائــة،  مــقــابــل نسبة حــالــيــة تبلغ ٣٨٫٥ فــي 
وذلـــك خــلال الــفــتــرة بــين الأول مــن أغسطس 
المــقــبــل وحـــتـــى نــهــايــة شــهــر مـــــارس (آذار) 
٢٠١٨؛ وذلـــك فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى إيــجــاد 
آلــيــة لــحــمــايــة مــصــالــح المـــزارعـــين المحليين. 
وتعد تلك هي المــرة الأولــى التي ترفع فيها 
اليابان التعريفات الجمركية على اللحوم 
الــخــارج، منذ أن قامت  القادمة من  المجمدة 

بذلك الإجراء للمرة الأخيرة في ٢٠٠٣.
ويهدد الإجـــراء الياباني قطاعا كبيرا 
من الصادرات الأميركية من اللحوم المجمدة 
إلـــــى أحـــــد أهـــــم الأســــــــواق فــــي آســــيــــا؛ وذلــــك 
تزامنا مع محاولات ترمب لرفع الصادرات 
الأمــيــركــيــة لــلــيــابــان بــشــكــل عــــام، إذ وصلت 
صــــادرات الــلــحــوم المــجــمــدة إلــى الــيــابــان في 
الــعــام المــاضــي إلــى نحو ٤٠٠ مليون دولار. 
بينما قامت اليابان في الربع الأول من العام 
الــحــالــي بــاســتــيــراد نــحــو  ٩٠ ألـــف طــنــا من 
اللحوم المجمدة، بارتفاع بلغ ١٧٫١ في المائة 

عن معدل الفترة نفسها من العام الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــيــابــان، أظهر تقرير حكومي  الداخلي فــي 
أمس ارتفاع متوسط إنفاق الأسر اليابانية 
بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
في يونيو (حــزيــران)  الماضي للمرة الأولى 
الــــشــــؤون  مـــنـــذ ١٦ شــــهــــرا. وذكــــــــرت وزارة 
الداخلية والاتصالات اليابانية، أن متوسط 
الأجور في اليابان زاد خلال يونيو الماضي 
المــائــة عــن الشهر نفسه من  بنسبة ٠٫٦ فــي 
العام الماضي، بعد وضــع التغير في معدل 
التضخم في الحساب، ليصل إلى ٧٣٥ آلاف 
ينا (٦٦٢٥ دولارا) شهريا، في أول زيادة في 

أربعة شهور.
وانخفض معدل البطالة في اليابان في 
شهر يونيو الماضي إلى ٢٫٨ في المائة، مقابل 
٣٫١ في المائة في الشهر السابق عليه في أول 
تراجع في شهرين، وفقا لما ذكرته الحكومة 
الــداخــلــيــة  الــــشــــؤون  أمــــــس. وذكـــــــرت وزارة 
والاتصالات، أن عدد العاملين على مستوى 
البلاد في يونيو بلغ ٦٥٫٨٣ مليون شخص، 
بزيادة قدرها ٦١٠ آلاف شخص، أو ٠٫٩ في 

المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة، أن قــطــاع الــفــنــادق 
والمــطــاعــم أضــــاف ١٦٠ ألـــف وظــيــفــة ليصل 
إجــمــالــي الــوظــائــف فـــي هـــذا الــقــطــاع إلـــى ٤ 
مـــلايـــين وظـــيـــفـــة، كــمــا شــهــد قـــطـــاع الــبــحــث 
العلمي والخدمات المهنية والتقنية زيــادة 
قدرها ١٤٠ ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 

٢٫٤٢ مليون وظيفة.
فى الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار 
المستهلك الأساسي الياباني، الذي يستثني 
أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة ٠٫٤ 
في المائة على أساس سنوي في يونيو في 
زيــادة للشهر السادس على التوالي، وسط 
ارتفاع أسعار النفط، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وكان البنك المركزي الياباني قد خفض 
الأسبوع الماضي توقعاته بالنسبة للتضخم 
خلال العام الحالي، مع الحفاظ على خطوات 
التخفيف النقدي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد 
المــركــزي أن يرتفع  في العالم. وتوقع البنك 
مــؤشــر أســعــار المستهلكين بنسبة ١٫١ في 
المـــائـــة هــــذا الــــعــــام، مـــقـــارنـــة بــالــنــســبــة الــتــي 
توقعها منذ ثلاثة أشهر بارتفاعه بنسبة ١٫٤ 
في المائة. وكان البنك قد دشن حملة تخفيف 
نقدي قوية في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٣ لكي 
يصل معدل التضخم إلى ٢ في المائة خلال 
الـــوزراء شينزو  عــامــين، حيث تعهد رئيس 
آبي بإخراج البلاد من الانكماش. ومع ذلك، 
فشلت الحكومة في الخروج من الانكماش 
وتحقيق نــمــو اقــتــصــادي طــويــل المــــدى، في 
ظل ثبات الأجور وضعف إنفاق المستهلكين.

وعلى صعيد الأســواق، تراجع المؤشر 
نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات 
أمــــس بــعــدمــا هــبــطــت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
هـــبـــوطـــا حــــــادا مــقــتــفــيــة أثـــــر ضـــعـــف ســـوق 
ناسداك، بينما ظل المستثمرون حذرين مع 

انخفاض الدولار أمام الين.
ونزلت أسهم شركات أشباه الموصلات، 
إلــكــتــرون ٧٫٢ في  حيث هبط سهم طوكيو 
المــــائــــة، وأدفـــانـــتـــيـــســـت كــــــورب ٥ فــــي المـــائـــة 
ليتسبب السهمان معا في خصم ٥٣ نقطة 
المــؤشــر نيكي  المــؤشــر نيكي. وانخفض  مــن 
القياسي ٠٫٦ في المائة ليغلق عند ١٩٩٥٩٫٨٤ 
نقطة. وعلى مــدى الأســبــوع تــراجــع المؤشر 

٠٫٧ في المائة، منخفضا للأسبوع الثاني. 
وخسر المؤشر توبكس الأوســع نطاقا 
٠٫٤ في المائة ليصل إلى ١٦٢١٫٢٢ نقطة مع 
وصول قيمة التداول إلى أعلى مستوياتها 

في ستة أسابيع عند ٢٫٧٧ تريليون ين.
وجذبت نتائج أعمال متباينة للشركات 
اليابانية الاهتمام في السوق أمــس، حيث 
هبط سهم نيسان موتور ٤٫١ في المائة بعدما 
سجلت الشركة انخفاضا نسبته ١٢٫٨ في 
الــربــع الأول  المــائــة فــي أربــــاح التشغيل فــي 
المــالــيــة.  وصعد سهم هيتاتشي  مــن السنة 
لصناعة مــعــدات الــبــنــاء إلــى أعــلــى مستوى 
له في تسع سنوات خلال التعاملات بعدما 
قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية ٥٨٤٫٥ 
في المائة على أساس سنوي إلى ١٦٫٧ مليار 
ين (١٥٠٫٣٠ مليون دولار) بفضل قوة الطلب 
فــي الصين وأميركا الشمالية.  وقفز سهم 
دينسو لصناعة مكونات السيارات ٥٫٣ في 
المــائــة بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية 
تفوق التقديرات ورفــعــت توقعاتها للسنة 

بأكملها. 
بينما هوى سهم دايوا للأوراق المالية 
المــائــة بعدما انخفض صــافــي ربح  ٥٫١ فــي 
الفصلي ٢١ في المائة متأثرا بإيرادات تداول 
الــثــابــت والـــعـــمـــلات والــســلــع  الـــدخـــل  أدوات 

الأولية.

هبطت ٧٧ ٪  في الربع الثاني.. لكن توقعات المستقبل إيجابية

أرباح «أمازون» تفسد فرحة «يوم بيزوس»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ٨ ساعات من إعلان تربعه 
على عــرش قائمة الأثــريــاء على مستوى 
العالم، عاد جيف بيزوس، مؤسس عملاق 
التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون»، 
إلى المرتبة الثانية، خلف المتصدر الدائم 
للقائمة بيل غيتس مؤسس ورئيس شركة 

البرمجيات «مايكروسوفت».
وكــانــت مجلة «فــوربــس» الأميركية 
الـــشـــهـــيـــرة قـــــد أصـــــــــدرت يــــــوم الــخــمــيــس 
الــعــالــم، حيث  الــجــديــدة لأثــريــاء  قائمتها 
أشـــارت إلــى تــفــوق بــيــزوس على غيتس، 
وذلك بثروة تقدر بنحو ٩٠٫٦ مليار دولار، 
كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لارتــــفــــاع ســـعـــر ســهــم 
«أمــازون» في سوق الأوراق المالية ليصل 

إلى ألف و٨٣ دولارا.

إلا أن بيزوس عاد إلى المرتبة الثانية 
بعد نحو ٨ ســاعــات فقط فــي الــيــوم ذاتــه 
مع انخفاض سعر سهم أمازون إلى ١٠٤٦ 
إلـــى خــســارتــه نــحــو ٥٤٠  دولارا، مــا أدى 
مليون دولار. وأعلنت «أمازون» في اليوم 
الــفــصــلــيــة، والــتــي شهدت  ذاتـــه نتائجها 
تراجعا كبيرا في الأربـــاح. وانعكس ذلك 
سلبا على ثــروة بيزوس التي انخفضت 

بمقدار مليار و٨٠٠ مليون دولار.
ومــســاء الــخــمــيــس، أعــلــنــت «أمــــازون 
الــربــع الثاني  دوت كــوم» أن أرباحها فــي 
مـــن الـــعـــام هــبــطــت بــنــســبــة ٧٧ فـــي المــائــة، 
وتوقعت خــســارة تشغيلية محتملة في 
الربع الحالي، مع قيام الشركة بالاستثمار 
بكثافة في محتويات الفيديو واقتصادات 

سريعة النمو مثل الهند.
وتراجع سهم الشركة ٣ في المائة إلى 

١٠١٤٫٧٥ دولار في التعاملات اللاحقة على 
الإغـــلاق، لكنه يبقى مرتفعا نحو ٤١ في 

المائة عن مستواه في بداية العام.
وقـــــالـــــت أكــــبــــر شــــركــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
لمــبــيــعــات الــتــجــزئــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، إن 
أرباحها الصافية هبطت إلى ١٩٧ مليون 
الــربــع  لــلــســهــم، فــي  دولار، أو ٤٠ سنتا 
الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو 
(حزيران)، وذلك من مستوى ٨٥٧ مليون 
دولار، أو ١٫٧٨ دولار للسهم، قبل عام. 
فيما قفز صافي المبيعات ٢٤٫٨ في المائة 
إلى ٣٧٫٩٦ مليار دولار. وكــان محللون 
قد توقعوا ربحا قدره ١٫٤٢ دولار للسهم 

وإيرادات قدرها ٣٧٫١٨ مليار دولار.
وبــهــذا الــتــراجــع فــي ثــــروة بــيــزوس، 
عاد غيتس إلى تصدر قائمة الأشخاص 
الأغـــنـــى فـــي الـــعـــالـــم بـــثـــروة تـــقـــدر بنحو 

٨٩٫٨ مليار دولار، وليبتعد عن مؤسس 
«أمــــازون» بنحو ٢٫٩ مليار دولار. إلا أن 
موقع «فوربس» ومواقع اقتصادية أخرى 
تتوقع أن يعود بيزوس إلى المرتبة الأولى 

مع استعادة أسهم الشركة عافيتها.
ويــذكــر أن «فـــوربـــس» تــصــدر قــوائــم 
بتصنيف الشركات الأعلى قيمة والأثرياء 
لــتــقــديــرات كثيرة منها  منذ عــقــود، وفــقــا 
أسعار الأسهم سريعة التقلب. في الوقت 
نــفــســه فــــإن مـــؤســـس «أمـــــــــازون» ورئــيــس 
مجلس إدارتــهــا ورئيسها التنفيذي ما 
زال يمتلك نحو سدس أسهم أكبر شركة 
تجارة إلكترونية في العالم والتي تمثل 
الجزء الأكبر من ثروة بيزوس. ويستخدم 
ا من ثروته في شركة «بلو  بيزوس جــزء
أوريجينز» لرحلات الفضاء، كما اشترى 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بـــوســـت» الأمــيــركــيــة 

الــشــهــيــرة عـــام ٢٠١٣ مــقــابــل ٢٥٠ مليون 
دولار، وهي العلاقة التي أثارت انتقادات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي نشر 
تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» خلال الأسبوع الحالي قال فيها 
«هــل اســتــخــدام واشــنــطــن بــوســت كسلاح 
ضغط ضد الكونغرس ومنع السياسيين 
مـــن الــتــعــامــل مـــع احــتــكــار (أمـــــــازون) غير 

الخاضع للضرائب هو خبر مزيف؟».
وفي المركز الثالث في قائمة «فوربس» 
جاء إمبراطور تصميم الأزيــاء الإسباني 
أمــانــســيــو أورتـــيـــغـــا صـــاحـــب دار «زارا» 
بثروة قدرها ٨٣٫٥ مليار دولار، والمستثمر 
الرابع  الأميركي واريــن بافيت في المركز 
بثروة قدرها ٧٤٫٢ مليار دولار، ثم مؤسس 
«فيسبوك» مارك زوكربيرغ خامسا بثروة 

قدرها ٧١٫٦ مليار دولار.

نمو الربع الثاني «مريح» لتوجهات الفيدرالي 

تحسن «غير حاسم» بالاقتصاد الأميركي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغــــم ظـــهـــور نــتــائــج مـــؤكـــدة على 
حـــدوث تحسن بالاقتصاد الأميركي 
الــربــع الثاني لعام ٢٠١٧. مقارنة  فــي 
بــنــتــائــج مــخــيــبــة فـــي الـــربـــع الأول من 
الــعــام، وذلـــك مــدفــوعــا بشكل أساسي 
بارتفاع إنفاق المستهلكين واستثمار 
الشركات في المعدات؛ فإن أرقام النمو 
تظل «غير حاسمة» في رأي الخبراء، 
إذ جرى تفسيرها في الساعات التالية 
لــصــدورهــا «عــلــى وجــهــين»... وبينما 
يرى جانب من الخبراء أن ذلك التسارع 
الــذي سجله  يؤكد أن الأداء الضعيف 
الاقتصاد الأميركي في وقت سابق من 
العام كان مؤقتا، لا يزال آخرون يرون 
أن التحسن يظل «دون المتوقع»، ناهيك 
عن كونه بعيدا للغاية عن التعهدات 
الــتــي أخــذتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة على 
نفسها. وبحسب أول تقديرات لوزارة 
التجارة نشرت أمــس الجمعة، ارتفع 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي بـــين أبــريــل 
(نــيــســان) ويــونــيــو (حـــزيـــران) بنسبة 
٢٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
وعلى أساس معطيات مصححة وفق 
الــتــقــلــبــات المــوســمــيــة، مــقــابــل ١٫٢ في 

المائة في الفصل الأول من العام.
وجـــــاء الــتــحــســن دون مـــا تــوقــعــه 
كثير من المحللين الذين توقعوا نموا 
المــائــة للفصل الثاني  بنسبة ٢٫٨ فــي 
لإدارة دونالد ترمب. والخيبة الأخرى 
هي أن تقدير النمو في الفصل الأول تم 
خفضه بنسبة ٠٫٢ في المائة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــــن المـــرجـــح أن يــبــقــي انــتــعــاش 
الــنــمــو وتــحــســن ســـوق الــعــمــل مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمـــيـــركـــي) عــلــى مـــســـار إعـــــلان خطة 
لــلــبــدء فـــي تــقــلــيــص مــحــفــظــة ســنــدات 
المــدعــومــة  المــالــيــة  الـــخـــزانـــة والأدوات 
بالرهن العقاري والبالغ حجمها ٤٫٢ 

تريليون دولار فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل، إلى جانب رفع أسعار الفائدة 
للمرة الثالثة في وقت لاحق هذا العام. 
الفائدة  المــركــزي أســعــار  وأبــقــى البنك 
دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، وقال 
إنه يتوقع البدء في تقليص محفظته 
«في وقت قريب نسبيا». وكان لنفقات 
الاستهلاك في الفصل الثاني كالعادة 

دور قاطرة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 
٢٫٨ في المائة، مقابل ١٫٩ في المائة في 
الفصل الأول من العام، لكن ذلك يبقى 
أداء متواضعا أقل من الفصل الأخير 
من عام ٢٠١٦. وأثرت نفقات الاستهلاك 

بنسبة ١٫٩ في المائة في النمو.
أما النفقات في السلع المستدامة، 
أي الــتــي يــفــوق عــمــرهــا أربـــع ســنــوات 

الـــــســـــيـــــارات أو الأدوات  عـــلـــى غــــــــرار 
الكهرومنزلية، فقد شهدت قفزة بنسبة 
٦٫٣ في المائة بعد فصل أول سلبي. أما 
نفقات الخدمات التي تمثل أهم مجال 
إنفاق عند الأميركيين، فشهدت زيادة 
متواضعة مــن ١٫٩ فــي المــائــة بعد ٢٫٥ 
الــفــصــل الأول. ويمكن  فـــي  المـــائـــة  فـــي 
أن يــكــون خفض الأســعــار، خصوصا 

بالنسبة للاشتراك في الهاتف، وراء 
هــــذه الــــزيــــادة الــضــعــيــفــة الأدنـــــى منذ 

بداية ٢٠١٦.
وفــي مــؤشــر على تــعــزز الثقة في 
الاقــتــصــاد، شــهــد اســتــثــمــار الــشــركــات 
ارتفاعا بسيطا معوضا تراجع الفصل 
الأول، لــكــنــه يــبــقــى أدنـــــى مـــن الــفــصــل 
الأخير من ٢٠١٦. وشهد الإنفاق العام 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٧ في المائة، خصوصا 

بفضل الإنفاق في مجال الدفاع.
فــي المــقــابــل، وعــلــى غــيــر المــعــتــاد، 
شــهــد الــقــطــاع الــعــقــاري تــراجــعــا. ولا 
يزال المستثمرون العقاريون يشتكون 
من قلة المخزون من المساكن المخصصة 
للبيع، مــا أدى إلـــى رفـــع الأســعــار من 
جهة وإبطاء المبيعات من جهة أخرى. 
ونــتــيــجــة ذلـــــك تــســبــب قـــطـــاع الــعــقــار 
السكني في خسارة ربع نقطة نمو في 

الفصل الثاني من ٢٠١٧.
وفي مستوى التجارة الخارجية، 
الــصــادرات إلى  تباطأت وتيرة تطور 
٤٫١ فــي المــائــة، بعد ٧٫٣ فــي المــائــة في 
الــفــصــل الأول مـــن عــهــد تـــرمـــب الـــذي 
تــراهــن إدارتـــــه عــلــى إعــــادة الــتــفــاوض 
الــتــجــاريــة لتحفيز  بــشــأن الاتـــفـــاقـــات 
الــــواردات بنسبة  النمو. كما ارتفعت 
٢٫١ فـــي المــــائــــة، مـــا أثــــر عــلــى الــنــاتــج 
الإجمالي. وفي الجانب السلبي أيضا، 
المخزونات التي لم تتمكن الشركات من 

إعادة بنائها بالكامل. 
وتشير توقعات النمو للاقتصاد 
الأميركي - الأكبر في العالم - في عام 
إلــى نمو بنسبة ٢٫١ فــي المائة،   ٢٠١٧
لــعــام ٢٠١٦. لكن  نــفــســه  المــســتــوى  أي 
إدارة ترمب تعد بدفع تسريع النمو 
إلى أكثر من ٣ في المائة بفضل خفض 
الضرائب ونفقات في البنى التحتية 
وعمليات رفع قيود تجارية. وسيتم 
نشر تقديرات ثانية لإجمالي الناتج 
المحلي الأميركي في ٣٠ أغسطس (آب) 

المقبل.
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التأثير على الظروف النقدية والمتعلقة 
بالاعتمادات المالية سعياً وراء: 

المهام الرئيسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 

تحقيق أعلى معدل ممكن من التوظيف 
تحقيق استقرار بالأسعار 

تحقيق اعتدال في معدلات الفائدة 
على المدى الطويل 

الإشراف على البنوك وتنظيم عملها، 
وضمان وجود نظام مالي آمن وصحي 

وحماية حقوق الاعتمادات المالية 
للمستهلكين 

الحفاظ على نظام مالي مستقر واحتواء 
المخاطر المالية

توفير خدمات مالية لمؤسسات الإيداع 
والحكومة الأميركية والمؤسسات الأجنبية 

الرسمية 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واشنطن

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
جانيت يلين
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النفط يتجه لتسجيل
 أكبر زيادة أسبوعية هذا العام

نيويورك: «الشرق الأوسط»

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات 
إلــى أعــلــى مستوياتها في  أمــس الجمعة 
شـــهـــريـــن، مــتــجــهــة نـــحـــو تــســجــيــل أقــــوى 
أســــبــــوع مــــن المـــكـــاســـب هـــــذا الــــعــــام بــفــعــل 
مشتريات لتغطية «مراكز مدينة»، وسط 

مؤشرات على انحسار وفرة المعروض.
وســـجـــلـــت مـــخـــزونـــات الـــنـــفـــط الـــخـــام 
والــبــنــزيــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة هبوطاً 
أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي وقالت 
السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، 
إنـــهـــا ســـتـــجـــري المــــزيــــد مــــن الـــخـــفـــض فــي 
إنتاجها النفطي في أغسطس (آب) المقبل، 
 إلى أنها تخطط لخفض صادرات 

ً
مشيرة

الخام إلى ٦٫٦ مليون برميل يوميّاً الشهر 
المقبل، بما يقل نحو مليون برميل يوميّاً 

عن مستواها قبل عام.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي 
مزيج برنت لأقــرب استحقاق أكثر مــن ٢ 
إلــى ٥٢٫٦٨ دولار للبرميل عند  المــائــة  فــي 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا فــي الــجــلــســة، قــبــل أن 
إلـــى ٥٢٫٤٦ دولار بحلول   

ً
قــلــيــلا تــتــراجــع 

الساعة ١٦:١٥ بتوقيت غرينتش. وزادت 
عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس 

الوسيط ١٫٤٠ في المائة إلى ٤٩٫٧٨ دولار 
للبرميل.

وفي الجلسة السابقة ارتفع الخامان 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــمــا مــنــذ ٣١ مــايــو 
(أيـــــار)، بــدعــم مــن صــعــود عــقــود البنزين 
الآجلة في الولايات المتحدة، بعد تلقي دعم 
من أحــدث جهود «أوبــك» الرامية لخفض 
الـــصـــادرات وهــبــوط حـــاد فــي مــخــزونــات 

الخام الأميركية.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة سجلت انخفاضا حادا 
بـــواقـــع ٧٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الأســبــوع 
المنتهي في ٢١ يونيو (حزيران) بفعل قوة 

نشاط التكرير وزيادة الصادرات.
ووجــــــــدت أســــعــــار الـــنـــفـــط دعــــمــــاً فــي 
اتفاق جديد بين «أوبك» وبعض المنتجين 
خــارجــهــا عــلــى كــبــح الإنـــتـــاج النيجيري، 
وتشجيع بعض الأعــضــاء على الامتثال 

لتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها.
ومنذ أن عقد كبار منتجي النفط في 
العالم اجتماعاً في ســان بطرسبرغ يوم 
الاثنين الماضي ارتفعت أسعار الخام نحو 
ستة في المائة بدعم من توقعات بتعميق 

التخفيضات.
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نموذج ناجح لتخطي آثار الأزمة العالمية 

مؤشرات قوية على انتهاء 
«كابوس» إسبانيا الاقتصادي 

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ســنــوات طويلة مــن المــعــانــاة، بــرزت 
خلالها عــلامــات الــيــأس الـــذي سببته الأزمــة 
المالية العالمية على إسبانيا، التي أصبحت 
«المذبحة الاقتصادية» التي  لـ مثالا صريحا 
اجــتــاحــت الـــــدول الــــــ١٩ المــشــتــركــة فـــي العملة 
المـــوحـــدة الـــيـــورو، حــيــث ارتــفــعــت مستويات 
البطالة إلى ذروتها عند ٢٦ في المائة. والآن 
عاد الاقتصاد الإسباني إلى حجمه قبل الأزمة، 
وفقا للبيانات الصادرة أمس الجمعة لتظهر 
نهايات واضحة لأسوأ الكوارث الاقتصادية 
الــتــي يــمــكــن أن تــمــر بــهــا منطقة الـــيـــورو في 
السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، 
ولا تزال القارة الأوروبية تتصدى للتحديات 
الهائلة حتى حققت أخيرا الانتعاش المطلوب.

وتـــقـــدم إســبــانــيــا تــجــربــة حــيــة لــطــريــقــة 
مواجهة التحديات، فكانت ضحية لتقشف 
المــيــزانــيــة الـــــذي فـــرضـــه الـــقـــادة الأوروبــــيــــون 
فــي مــحــاولات لتجنب تــصــاعــد الأزمــــة، وفــي 
مواجهة انفجار فقاعة العقارات والانكماش 
الـــعـــالمـــي أطــلــقــت الــحــكــومــة الـــعـــنـــان لــلإنــفــاق 
على مشاريع البنية التحتية لكنها وجدت 
الــــ١٩ لتمدد  معارضة شــديــدة مــن باقي دول 

مدريد معاناتها بوضع حد للإنفاق.
الــيــوم أرخــص  وبالرغم مــن أن برشلونة 
من العاصمة البريطانية لندن بنحو ٣٦ في 
المائة، و٢٨ في المائة من باريس و٤ في المائة 
مــن بــرلــين، لكن مــعــدل البطالة لا يـــزال أعلى 
من ١٨ في المائة ويقترب من ٣٩ في المائة في 
الــشــبــاب... ولكن مقارنة بالخطوات  أوســاط 
التي قطعتها إسبانيا خلال الأعوام الماضية، 
فــــإن الـــعـــودة إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمــــة 

أصبحت «قريبة».
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني 
بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الماضية (الربع الثاني) من ٠٫٨ في المائة في 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، وفــقــا لأرقــام 
هــيــئــة الإحــــــصــــــاءات، وهـــــو ثـــلاثـــة أضـــعـــاف 
الناتج المحلي البريطاني خلال نفس الفترة، 
وضــعــفــين الــنــاتــج الــفــرنــســي فـــي نــفــس فــتــرة 

المقارنة.
ويعني هــذا أن الاقتصاد الإسباني نما 
الآن لمــدة ١٥ ربعا على التوالي، أو ما يقرب 

من أربع سنوات.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا المــفــوضــيــة 

الأوروبـــــــيـــــــة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة أن المـــعـــنـــويـــات 
الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا 
طفيفا للشهر الثالث على التوالي في يوليو 
(تموز) الجاري لتصل إلى أعلى مستوى في 
عشر سنوات، في حين كانت التوقعات تشير 

إلى تراجع عن مستويات يونيو (حزيران).
وزاد مؤشر المعنويات في المنطقة التي 
تضم ١٩ دولة إلى ١١١٫٢ في يوليو، من ١١١٫١ 
(أيــــار) الماضيين  و١٠٩٫٢ فــي يــونــيــو ومــايــو 
على التوالي، بدعم من المزيد من التفاؤل في 
الــخــدمــات. وكــان ٢٩ خبيرا اقتصاديا  قطاع 
اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا أن 
قــفــزة في  إلــى ١١٠٫٨ بعد  المــؤشــر سيتراجع 
يــونــيــو رفــعــتــه إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي نحو 

عشر سنوات.
ويـــؤكـــد الـــرقـــم الــتــعــافــي الـــقـــوي لمنطقة 
اليورو، إذ من المتوقع أن ينمو الإنتاج نصف 
الــربــع الثاني بعد  نقطة مئوية إضافية فــي 
نمو قــوي الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى مــن الــعــام. 
وســتــنــشــر الــتــقــديــرات الأولـــيـــة لــلإنــتــاج يــوم 

الثلاثاء القادم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الارتـــفـــاع غــيــر المــتــوقــع 
في مؤشر المعنويات، هبط مؤشر المفوضية 
الأوروبية لثقة الشركات إلى ١٫٠٥ في يوليو، 
مـــن قـــــراءة مــعــدلــة بـــالـــزيـــادة بــلــغــت ١٫١٦ في 
يونيو؛ هي الأعلى منذ أبريل (نيسان) ٢٠١١.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا تــراجــعــا أكــثــر تــواضــعــا 
إلـــى ١٫١٢ فــي يــولــيــو. وقـــاد معظم الارتــفــاع 
في مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل عام 
المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات، وهو 
الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، والذي ارتفع 
إلى ١٤٫١ نقطة في يوليو من ١٣٫٣ في يونيو، 
بينما بقي مؤشر قطاع الصناعات التحويلية 
عند ٤٫٥ نقطة، وهــو معدل يزيد بكثير عن 

المتوسط الطويل الأجل البالغ «سالب ٦٫٤».
وســـجـــلـــت المـــعـــنـــويـــات بــــين المــســتــهــلــكــين 
«سالب ١٫٧» نقطة في يوليو، وهو مستوى 
يزيد بكثير أيضا عن المتوسط الطويل الأجل، 
لكنه لا يمثل تغيرا يذكر عن مستوى يونيو.
وتـــــراجـــــعـــــت تــــوقــــعــــات تـــضـــخـــم أســــعــــار 
المستهلكين في الاثني عشر شهرا القادمة إلى 
١١٫٧ في يوليو، من ١٣٫٠ في يونيو. بينما 
ارتــفــعــت تــوقــعــات أســعــار البيع بــين شركات 
إلـــى ٧٫٥ مــن ٧٫١ في  الــصــنــاعــات التحويلية 

يونيو.

سوق العمل تنتعش رغم تأثير النفط والعقوبات... ومخاطر على الأسهم «غير الآمنة»

{المركزي} الروسي ينتهج «التشدد المعتدل» ويبقي على معدل الفائدة
موسكو: طه عبد الواحد

قــــرر الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي، 
خلال اجتماع مجلس إدارتــه أمس، 
الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي 
عــنــد مــســتــواه الــحــالــي بـــقـــدر ٩ في 
المائة، دون أن يتخذ قرارا بزيادة أو 
تخفيض السعر، على عكس قراراته 
خلال اجتماعاته السابقة منذ مطلع 

العام الحالي.
وكـــــــان «المـــــــركـــــــزي» قــــــرر خـــلال 
مـــــارس (آذار)  فـــي شــهــر  اجــتــمــاعــه 
الماضي أول تخفيض هذا العام على 
ســعــر الــفــائــدة مــن ١٠ إلـــى ٩٫٧٥ في 
المــائــة، وفــي اجتماع مجلس إدارتــه 
نهاية أبريل (نيسان) كان «المركزي» 
أكثر جــرأة وأقــر تخفيضا بقدر ٠٫٥ 
إلــــى ٩٫٢٥ في  نــقــطــة، أي مـــن ٩٫٧٥ 
المائة، إلا أنه عاد إلى التشدد خلال 
الاجتماع في يونيو (حزيران) وأقر 
تخفيضا بقدر ٠٫٢٥ نقطة، من ٩٫٢٥ 

إلى ٩ في المائة.
وأقــــر «المــــركــــزي» فـــي اجــتــمــاعــه 
أمس الحفاظ على سعر الفائدة عند 
مستوى يونيو، وقال في بيان عقب 
الاجتماع: إن مجلس إدارة المركزي 
يــــزال قريباً  الــتــضــخــم لا  يــلاحــظ أن 
مــن المــســتــوى المــســتــهــدف، ويستمر 

انتعاش النشاط الاقتصادي.
ويــــــــرى المـــــركـــــزي الـــــروســـــي أن 
مــــخــــاطــــر الـــتـــضـــخـــم عــــلــــى المــــديــــين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط تــبــقــى قــائــمــة. 
ويوضح، أن توقعات التضخم تبدو 
معلقة مؤقتاً، وهو ما كان متوقعاً 
ضمن رد الفعل على دينامية أسعار 

المنتجات والخدمات.
ومـــــــن جـــمـــلـــة الـــــعـــــوامـــــل الـــتـــي 
تخلق مخاطر على المدى المتوسط، 
إلــى دينامية أسعار  المــركــزي  يشير 
الــنــفــط فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة: «والــتــي 
بــلــغــت مـــســـتـــويـــات أدنــــــى مـــمـــا كـــان 
مــتــوقــعــاً فـــي ظـــل الاتــــفــــاق الـــــذي تم 
التوصل إليه حول تقليص حصص 
الإنــتــاج»، وللحفاظ على التضخم 
قرب المستوى المستهدف عند ٤ في 
المائة، سيواصل بنك روسيا المركزي 
انــتــهــاج ســيــاســة نــقــديــة «مــتــشــددة 

باعتدال».
وحــــافــــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــلــى 

تــــوقــــعــــاتــــه لـــنـــمـــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجـــمـــالـــي فـــي روســـيـــا عــــام ٢٠١٧، 
إلــــى ١٫٨ في  ضــمــن حــــدود مـــن ١٫٣ 
المائة، ويرى أن تحقيق نمو أعلى من 
١٫٥ في المائة «أمر ممكن؛ لكن بشرط 
إجــــــراء إصــــلاحــــات بـــنـــيـــويـــة». وفــي 
الختام يقول البيان: إن «المــركــزي» 
يرى إمكانية بإقرار تخفيض جديد 
على سعر الفائدة في النصف الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي، و«خـــلال اتخاذه 
الــقــرار بــهــذا الــخــصــوص، سينطلق 
مــــن تــــقــــديــــرات مـــخـــاطـــر الــتــضــخــم، 
وديـــنـــامـــيـــة الـــتـــضـــخـــم والاقـــتـــصـــاد 

بالنسبة للتوقعات».
في غضون ذلك، تأثرت سوق 
المــال الروسية يــوم أمــس بالأنباء 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــد 
روسيا، والــرد الروسي بعقوبات 
ضــــد الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. ويــــرى 
محللون في السوق، أن هذا الوضع 
المــســتــثــمــريــن للتخلص  يــدفــع  قـــد 
من الأسهم «غير الآمنة»، التي قد 

تتأثر نتيجة العقوبات.
وســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات بـــورصـــة 
موسكو تراجعاً مع منتصف نهار 
أمـــس، وذلـــك على الــرغــم مــن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
المــائــة، حيث بلغت  بنحو ٠٫٥٦ فــي 
٥١٫٧٨ دولار لكل برميل خام برنت، 
للعقود المستقبلية، مــع تسليم في 
شهر سبتمبر (أيلول). وتراجع أمس 
مــؤشــر بـــورصـــة مــوســكــو بـــالـــدولار 
المــائــة، وبلغ ١٩١٥٫٨٥  بقدر ١٫٥ في 
نــقــطــة، بينما تــراجــع المــؤشــر الــذي 
يقدر بالدولار بنسبة ١٫٤٩ في المائة، 

وبلغ ١٠١٥٫٦ نقطة.
ويــــــــــرى المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــروســــي فــاســيــلــي كــــرابــــونــــين، أن 
«الـــتـــغـــيـــرات فــــي الــــســــوق الــعــالمــيــة، 
وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي 
على قانون العقوبات ضد روسيا، 
إلــى بيع  عوامل دفعت المستثمرين 
الأســهــم المـــهـــددة. وعــــززت الــتــدابــيــر 
الــتــي أعلنت عنها روســيــا ردا على 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، مــن المــزاجــيــة 
السلبية في السوق».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الاقــتــصــاد 
الــــــروســــــي يـــبـــقـــى مـــنـــذ نـــحـــو ثـــلاث 
سنوات تحت تأثير العقوبات التي 
فرضها الــغــرب ضــد روســيــا بسبب 
الأزمــة في أوكــرانــيــا، هــذا فضلا عن 
تأثره بالتقلبات على أسعار النفط 
في السوق العالمية. إلا أنه ورغم تلك 
العوامل السلبية، تظهر من حين لآخر 
مؤشرات تدل على تكيف الاقتصاد 
الروسي مع الواقع الجديد، ودخوله 
مرحلة «الانــتــعــاش»، رغــم استمرار 

العقوبات.
ــشــرت أمــس 

ُ
وأظـــهـــرت دراســــة ن

الــــــــــروس أصـــبـــحـــوا  المـــــواطـــــنـــــين  أن 
آفــاق الوضع في  يقدرون بإيجابية 
ســوق العمل، وذلــك بعد عامين من 
القلق بسبب زيـــادة نسبة البطالة. 
وحسب تلك الدراسة فقد تراجع عدد 
أقــربــاء لهم أو  الــذيــن فقد  المواطنين 
أصدقاء عملهم. ففي عام ٢٠١٦ قال 

٤٦ فــي المــائــة مــن المــواطــنــين إن لهم 
معارف فقدوا عملهم، وفي الدراسة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــنــــاولــــت الأشـــهـــر 
الماضية من العام الحالي تراجعت 
نــســبــة هـــــؤلاء حــتــى ٣٩ فـــي المـــائـــة. 
كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين 
لا يعرفون أشخاصا فقدوا عملهم، 
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت نــســبــة المــواطــنــين 
الـــذيـــن يــخــشــون عـــدم قــدرتــهــم على 
توفير عمل بديل بحال فقدوا عملهم 
الــحــالــي وبــلــغــت ٤٧ فـــي المـــائـــة، أي 
تراجعت بقدر ١٢ في المائة مقارنة 
بعام ٢٠١٦. حيث كان يخشى ٥٩ في 
المائة عدم توفر فرصة عمل بديلة إن 

فقدوا عملهم.
وتــــــؤكــــــد مــــعــــطــــيــــات الــــوكــــالــــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــروســــيــــة لـــلإحـــصـــاء 
النزعة الإيجابية في ســوق العمل، 
الـــبـــطـــالـــة  نـــســـبـــة  إلـــــــى أن  وتــــشــــيــــر 
تراجعت بحلول شهر يونيو بنحو 
٠٫٣ نقطة، مقارنة بمستوى البطالة 

للفترة ذاتها من العام الماضي.

حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أثناء مؤتمر صحافي في موسكو (رويترز)

يركز على الاندماجات ويخترق عمق القارة السمراء 

الهند تواجه «حزام الصين» بممر أفرو ـ آسيوي مدعوم يابانياً 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في الوقت الذي تعمل الصين 
فيه بمنتهى الجدية على الطريق 
التجاري الطموح المسمى «حزام 
واحـــــد وطـــريـــق واحــــــد»، تــحــاول 
الهند مواجهة التوازن مع الصين 
عبر طريقها التجاري المستحدث 
الجديد والذي يسمى «ممر النمو 

الآسيوي الأفريقي».
واليابان هي شريك الهند في 
الممر الجديد. ولقد اقترحت الهند 
والـــيـــابـــان إنـــشـــاء المـــمـــر الــجــديــد 
بـــعـــدة مـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات، 
والــــذي ســـوف يــركــز عــلــى إنــشــاء 
الممرات البحرية الجديدة الرابطة 
بــــين الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة والــهــنــد 
وغيرها من البلدان في الجنوب 

الآسيوي وجنوب شرقي آسيا.
ونـــشـــأت فـــكـــرة «مـــمـــر الــنــمــو 
الآســيــوي الأفــريــقــي» فــي البيان 
المــــشــــتــــرك الــــــصــــــادر عـــــن رئـــيـــس 
الــــــوزراء الــهــنــدي والــيــابــانــي في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مــن 
عـــــام ٢٠١٦، والـــــهـــــادف بـــصـــورة 
إلــى دفــع النمو التجاري  كبيرة 
والاســـتـــثـــمـــاري فـــي أفــريــقــيــا من 
الــوجــود المتزايد  خــلال الحد من 

للصين في القارة السمراء.
واســــتــــضــــافــــت الــــهــــنــــد، فــي 
خـــطـــة مـــــنـــــاورة جـــيـــدة الإعــــــــداد، 
جــلــســة خـــاصـــة بـــشـــأن الــتــعــاون 
الـــــهـــــنـــــدي الـــــيـــــابـــــانـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة 
أفــريــقــيــا فــي الاجــتــمــاع السنوي 
الثاني والخمسين لبنك التنمية 
الأفــريــقــي فــي غـــوجـــارات. ولعب 
رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي بورقته 
الــرابــحــة عندما كشف عــن «ممر 
الــــنــــمــــو الآســـــــيـــــــوي الأفـــــريـــــقـــــي» 
فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع. وفــــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي، عــرضــت وثــيــقــة الــرؤيــة 
المشتركة والتي كانت من إعــداد 
ثلاثة معاهد بحثية وهي: نظام 
الأبــــحــــاث والمـــعـــلـــومـــات الــهــنــدي 
للدول النامية، ومعهد الأبحاث 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الإنـــــدونـــــيـــــســـــي 
لــلآســيــان وشـــرق آســيــا، والمعهد 
النامية،  للاقتصادات  الياباني 

وكــل ذلــك بالتشاور مع الشركاء 
الأفارقة.

معاملات «ممر النمو} 
الآسيوي ـ الأفريقي

وتــشــيــر وثــيــقــة الــــرؤيــــة إلــــى أن 
«مـــمـــر الــنــمــو  الـــتـــركـــيـــز الـــجـــغـــرافـــي لــــ
الآســـــيـــــوي الأفــــريــــقــــي» فــــي أفــريــقــيــا 
سوف يكون أوســع نطاقا من «حزام 
واحـــــــــد وطــــــريــــــق واحـــــــــــد» الـــصـــيـــنـــي 
والتي تلامس حــدود شرقي أفريقيا 
فحسب. ويهدف «ممر النمو الآسيوي 
الأفريقي» إلى تنمية الممر الرابط بين 
الــــدول الــســاحــلــيــة مــع الــــدول الــقــاريــة 
والمـــــوانـــــئ الـــهـــنـــديـــة. وســــــوف تــربــط 
مــيــنــاء جــمــنــاغــار بـــولايـــة غـــوجـــارات 
مــع جيبوتي فــي خليج عـــدن. وعلى 
نــحــو مــمــاثــل، ســـوف تــرتــبــط مــوانــئ 
مومباسا وزنجبار بالموانئ القريبة 
مـــن مـــــــادوراي، وربــــط مــيــنــاء كالكتا 
بميناء سيتوي في ميانمار. وتعمل 
المــوانــئ فــي إطــار  الهند على تطوير 
بــرنــامــج ســاغــارمــالا خصيصا لهذا 

الغرض.
ومن المتوقع للمرحلة الأولى أن 
تركز على الساحل الشرقي لأفريقيا 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك إثــــيــــوبــــيــــا، وكـــيـــنـــيـــا، 
وأوغـــــنـــــدا، وتـــنـــزانـــيـــا، ومـــوزمـــبـــيـــق، 
أفــريــقــيــا. كما يسعى «ممر  وجــنــوب 
الــــنــــمــــو الآســــــيــــــوي الأفـــــريـــــقـــــي» إلــــى 
الــتــفــاعــل مـــع الـــبـــلـــدان الـــجـــزريـــة مثل 
موريشيوس. وسوف تعطي المرحلة 
الثانية الأولوية لبلدان غرب أفريقيا 
باعتبارها نقاط الوصول إلى البلدان 

الأفريقية القارية.
وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر عــــــن تــنــمــيــة 
الممرات البحرية، يقترح «ممر النمو 
الآســــــيــــــوي الأفـــــريـــــقـــــي» كــــذلــــك بـــنـــاء 
البنية التحتية القوية المؤسساتية، 
والــصــنــاعــيــة، والــخــاصــة بــالــنــقــل في 
مـــراكـــز الــنــمــو بـــين الــبــلــدان فـــي آســيــا 
وأفــريــقــيــا. وتكمن الفكرة فــي تمكين 
الاقــتــصــادات فــي آســيــا وأفــريــقــيــا من 
زيـــادة الانــدمــاج والــظــهــور الجماعي 
ككتلة اقتصادية واحــدة ذات قــدرات 

تنافسية عالمية.
المــتــوقــع لليابان أن تسهم  ومــن 

بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة وكـــــذلـــــك فــي 
المساعدة على بناء البنية التحتية، 
في حين تساعد الهند بخبراتها في 
العمل في القارة. ومن المتوقع للقطاع 
الخاص في كلا البلدين أن يلعب دورا 
رئيسيا في البنية التحتية، والطاقة، 

وغيرها من المشروعات في البلاد.
ولــم تنضم الهند والــيــابــان إلى 
«حزام واحد وطريق واحد» الصيني، 
ويُنظر إلى الممر الجديد باعتباره ردا 

على الخطط الصينية الطموحة.
الــيــابــان لتوفير نحو  وتستعد 
الــنــمــو  فــــي مـــمـــر  ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
المقترح. وهناك إعلان مماثل منتظر 
من جانب الهند خلال شهر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري عــنــد 
اجتماع السيد مودي مع السيد آبي. 
ولقد استثمرت اليابان بالفعل نحو 
٣٢ مليار دولار فــي مــشــاريــع البنية 
التحتية فــي أفريقيا. وتعمل الهند 
على خطط الاستثمار، وسوف تتخذ 
القرار حيال ذلك خلال الأشهر القليلة 
المقبلة. وينبغي صياغة خطة الممر 
الــوقــت كما قال  الجديد بحلول ذلــك 
ســـاشـــين شـــاتـــورفـــيـــدي المـــديـــر الــعــام 
لنظام الأبــحــاث والمعلومات الهندي 

للدول النامية في نيودلهي.

ومن شأن «ممر النمو الآسيوي 
الأفـــريـــقـــي» أن يـــكـــون مـــن الـــخـــيـــارات 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة وأقــــــل انــبــعــاثــا 
الــذي  الــبــري  للكربون مقارنة بالممر 

طرحته الصين من قبل.
* مـــا الــــفــــارق بـــين «مـــمـــر الــنــمــو 
الآســـيـــوي الأفــريــقــي» و«حـــــزام واحــد 

وطريق واحد»؟
عــلــى الــعــكــس مـــن «حـــــزام واحـــد 
وطريق واحد» والذي يستلزم تطوير 
الممر البري، فإن «ممر النمو الآسيوي 
الأفــريــقــي» ســوف يكون ممرا بحريا 
بـــــالأســـــاس يـــربـــط أفـــريـــقـــيـــا بــالــهــنــد 
وغيرها من البلدان في جنوب شرقي 

آسيا وأوقيانوسيا.
وهناك فارق آخر بين المشروعين، 
وهو أنه تم تقديمه كمبادرة متميزة 
تــــنــــشــــأ عــــــن عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــشــــاريــــة 
بــالــربــحــيــة وقــابــلــة للعمليات  تــعــود 
المــصــرفــيــة، عــلــى الــعــكــس مــن الــحــزام 
الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي تـــمـــولـــه الـــحـــكـــومـــة. 
وكانت الطبيعة الاستشارية للممر 
الــبــحــري واضــحــة بــصــرف النظر عن 
البلدين، كما أرســلــت كــل مــن جنوب 
وإندونيسيا،  وموزمبيق،  أفريقيا، 
وسنغافورة، وأستراليا الممثلين إلى 

العملية الاستشارية.

ـــــبـــــروفـــــســـــور ســـاشـــين  يـــــقـــــول ال
شاتورفيدي: «أولا، نحن نجعل من 
هذه العملية أكثر تشاورية، لأن هذا 
كان الاعتراض الأول الذي تقدمت به 
الهند عند طرح (حزام واحد وطريق 
واحد) الصيني. ثانيا، لا بد من إبراز 
مركزية الشعوب في أفريقيا، بدلا من 
التركيز المفرط على العلاقات التجارية 
والاقتصادية وحدها. ثالثا، مقدرة 
الــيــابــان على توفير البنية التحتية 
الجيدة ســوف تلعب دورا كبيرا في 

تنمية هذا الممر البحري».
ولقد رحب بنك التنمية الآسيوي 
باستجابة البلدان الأفريقية لوثيقة 
«مــمــر  الــــرؤيــــة المــشــتــركــة الـــخـــاصـــة بـــ
الــنــمــو الآســـيـــوي الأفـــريـــقـــي». ويــقــول 
أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية 
الأفريقي «كانت هناك ممرات تجارية 
دائمة بين أفريقيا وآسيا، وعندما ذكر 
الـــوزراء الهندي ذلــك المقترح،  رئيس 
رحبنا به في بنك التنمية الأفريقي. 
وهـــــو مــــن الأمـــــــور المـــهـــمـــة بــســبــب أن 
مشاريع البنية التحتية مكلفة للغاية 
ولا يمكنك تنفيذها في كل مكان. ولا 
تـــكـــون هـــنـــاك مــنــاطــق معينة  بـــد أن 
فــيــهــا تنفيذ مــشــروعــات البنية  يــتــم 
التحتية. وإنــنــا نعمل بالفعل على 

ممرات التنمية داخل أفريقيا».
الــهــنــدي السابق  وكــتــب السفير 
ستوبدان يقول: «الأمــر الــواضــح هو 
أن الهند تطرح نفسها وبقوة كبديل 
للصين، وهي تحاول تجسير الفجوة 
الـــتـــي افــتــتــحــت بـــعـــد أن تــجــاوزتــهــا 
الــصــين فــي الــتــجــارة الأفــريــقــيــة. ومن 
شأن (ممر النمو الآسيوي الأفريقي) 
أن يبشر بفجر جديد في الدبلوماسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــــلال الــجــمــع بين 
اليابان والهند لإعــادة صياغة وجه 
الحياة في أفريقيا وآسيا، والتعامل 
مـــع مــعــامــلات (حـــــزام واحــــد وطــريــق 

واحد) الصيني في نفس الوقت».

 لماذا أفريقيا؟

لا ينظر إلى القارة الأفريقية على 
أنها معين للموارد الطبيعية والمواد 
الــخــام فــحــســب، وإنــمــا تعتبر سوقا 
رئيسية ومتنامية للسلع والبضائع 

من البلدان في كافة أنحاء العالم.
على سبيل المثال في عام ٢٠١٥. 
فــــإن أســــرع خــمــس اقـــتـــصـــادات نــمــوا 
فـــي أفــريــقــيــا، لــيــســت غــنــيــة بـــالمـــوارد 
الطبيعية، وبرغم ذلك بلغ معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 

٧ نقاط مئوية.
والـــهـــنـــد، مـــثـــل الــــصــــين، تــعــتــبــر 
القارة الأفريقية من الأسواق الواعدة، 
فضلا عن مورد رئيسي للمواد الخام، 

ولا سيما النفط والغاز الطبيعي.
وذكــــر اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة الـــهـــنـــدي فــــي تـــقـــريـــره 
الأخــيــر بعنوان «أفريقيا الصاعدة» 
المــســتــهــلــكــين  المــــــــــــوارد وقــــــاعــــــدة  أن 
المـــتـــزايـــدة، والمــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
الإيجابية تؤثر عموما في الاهتمام 
بالقارة كهدف تجاري واستثماري. 
ومع هدف لتحقيق ١٠٠ مليار دولار 
الثنائية خــلال العامين  الــتــجــارة  مــن 
المقبلين، يكمن التركيز على الطاقة، 
والأدويــــــة، وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 

والاتصالات، والخدمات.
وحصص الطاقة الهندية هي من 
الــعــوامــل المهمة الأخـــرى الــتــي تشكل 
مــنــهــج نــيــودلــهــي حــيــال أفــريــقــيــا. إذ 
الــهــيــدروكــربــونــي من  الــقــطــاع  يعتبر 
القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للهند 
مــن أجـــل تــغــذيــة المــحــرك الاقــتــصــادي 

الهندي.
وتعتبر الصين من الدول الرائدة 
في الاستثمارات الأفريقية منذ عامي 
الــصــين نحو  ٢٠١٥ و٢٠١٦. وضــخــت 
٣٨٫٤ مــلــيــار دولار، كــمــا اســتــثــمــرت 
نـــحـــو ٢٫٢ مـــلـــيـــار دولار فــي  الـــهـــنـــد 

أفريقيا عن نفس الفترة.
ويقدر عجز اليابان عن تمويل 
البنية التحتية الأفريقية بنحو ١٠٠ 
مليار دولار سنويا. ولقد تعهد السيد 
«الجودة، والمرونة، والاستقرار  آبي بـ
فـــي أفــريــقــيــا»، كــمــا تــعــهــد بــضــخ ٣٠ 
مليار دولار من الاستثمارات بحلول 
عــام ٢٠١٨، بما فــي ذلــك ١٠ مليارات 
الــبــنــيــة  تــنــمــيــة  فــــي مـــشـــاريـــع  دولار 
التحتية، وفقا لتقارير وكالات الأنباء 

الدولية.

 لماذا تتعاون اليابان مع الهند؟

تحاول اليابان الدفع في طريق 
لــزيــادة تعرضها  الــتــعــاون مــع الهند 
للأسواق الأفريقية وتعتبر الهند من 
الــشــركــاء المثاليين لتقاسم المخاطر. 

وأصـــبـــح لــلــشــركــات الــهــنــديــة مــوطــئ 
قــدم راســخــة فــي أفــريــقــيــا، ولــقــد حاد 
الــقــطــاع الــخــاص الــهــنــدي بــعــيــدا عن 
نموذج الدولة الذي تتزعمه الصين. 
واســتــثــمــرت الــهــنــد فــي أفــريــقــيــا بناء 
عــلــى نـــمـــوذج الـــتـــعـــاون الـــخـــالـــي من 
الـــشـــروط المــســبــقــة مــع مــنــح الأولــويــة 
لاحـــــتـــــيـــــاجـــــات أصــــــحــــــاب المــــصــــالــــح 

الأفارقة.
يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الهندي موهان: «عانت الديمقراطيات 
الــــهــــنــــديــــة والــــيــــابــــانــــيــــة طــــويــــلا مــن 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــضــــطــــربــــة مـــــع الـــصـــين 
لأسباب تاريخية وأسباب تنافسية 
اقــــتــــصــــاديــــة وســــيــــاســــيــــة واضــــحــــة. 
وتـــعـــتـــبـــر كـــــل مـــــن الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان 
شريكين مكملين لبعضهما البعض 
في الكثير من المجالات مع التقنيات 
الــتــي  الـــيـــابـــانـــيـــة ورؤوس الأمـــــــــوال 
أصبحت منتشرة بشكل واضــح في 
الهند. ويمكن النظر إلى (ممر النمو 
الآسيوي الأفريقي) باعتباره مبادرة 
اقـــتـــصـــاديـــة لمـــســـاعـــدة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــهــائــلــة، ولكنه  التنموية الأفــريــقــيــة 
يــعــتــبــر أيـــضـــا مــــبــــادرة دبــلــومــاســيــة 
تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان نــظــر الــــــدول في 
آســيــا وأفــريــقــيــا بــشــكــل إيــجــابــي إلــى 
الهند واليابان، وأنها ليست محاطة 

بالبلدان الموالية للصين».
إن الجمع بين التجربة الهندية 
وإدراكــهــا الجيد لــلأســواق الأفريقية 
المــعــرفــة التكنولوجية والــقــدرات  مــع 
الكبيرة سوف  اليابانية  التمويلية 
يـــــــؤدي حـــتـــمـــا إلــــــى «مـــــوقـــــف الـــربـــح 
للجميع» من تحقيق فرص النمو في 

أفريقيا.
وردا على سؤال عما إذا كان «ممر 
الــنــمــو الآســـيـــوي الأفــريــقــي» الهندي 
«حــزام واحــد وطريق  لـــ يعد مناقضا 
واحد» الصيني، قالت نينا مالهوترا 
السكرتير العام المشارك لشؤون شرق 
الــشــؤون  وجــنــوب أفريقيا فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة: «لـــيـــس الأمــــر 
كــــذلــــك». وأردفـــــــت تـــقـــول إن الــغــرض 
من «ممر النمو الآســيــوي الأفريقي» 
ليس التنافس مع أي دولــة أو كيان؛ 
وإنما العمل على تنمية نموذج النمو 

الدولي والشامل للجميع.
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وزير المالية التونسي: 
كل محركات الاقتصاد شبه معطلة 

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف مـــحـــمـــد الــــفــــاضــــل عــبــد 
الـــكـــافـــي وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــتــونــســيــة 
بالنيابة عن تردي الأوضاع المالية 
فـــــي تـــــونـــــس، وعــــــن حــــاجــــة الـــبـــلاد 
لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض خــارجــيــة 
لــتــســديــد أجـــور المــوظــفــين ولتوفير 
مــصــاريــف الـــدولـــة وتــوفــيــر مــــوارد 
الــــــدعــــــم. وأقــــــــر بــــــأن كـــــل مـــحـــركـــات 
الاقتصاد التونسي «شبه معطلة» 
مـــجـــددا، وهـــو مــا جــعــل تــونــس في 
حاجة إلى موارد مالية عاجلة خلال 

الأشهر المقبلة على حد تعبيره.
ودعــــــــا عـــبـــد الــــكــــافــــي أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان الــتــونــســي إلـــى الــتــصــديــق 
الفوري على مذكرة تفاهم واتفاقية 
قـــــــرض مــــبــــرمــــتــــين بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة 
نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون يـــــورو لــتــســديــد 
نفقات الدولة خلال شهري أغسطس 

(آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
إنــــــه لأول مـــرة  الـــــوزيـــــر  وقـــــــال 
تــــحــــتــــاج الــــــدولــــــة الـــتـــونـــســـيـــة إلــــى 
الاقتراض الخارجي لتوفير موارد 
المــيــزانــيــة  لــلــبــاب الأول مـــن  مــالــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة المــتــعــلــق بـــالأجـــور 
ومــصــاريــف الـــدولـــة والـــدعـــم، وهــو 
مــــا يــــقــــرع أجــــــــراس الإنــــــــــذار بــشــأن 
الفترة  المــالــيــة خــلال  المــــوارد  توفير 
المقبلة ومواجهة التحديات المالية 
الــزيــادات في  خاصة على مستوى 
الأجور المتفق بشأنها بين الحكومة 
والاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
(كــــبــــرى نـــقـــابـــات الــــعــــمــــال) والـــتـــي 
تدخل حيز التنفيذ خــلال النصف 
الـــثـــانـــي مــــن ســـنـــة ٢٠١٧. واتـــضـــح 
مــن خــلال الأرقــــام والمـــؤشـــرات التي 
قدمها الوزير في البرلمان التونسي 
أن حجم الأجــور سيبلغ خلال هذه 
السنة حدود ١٥ مليار دينار تونسي 
(نحو ٦ مليارات دولار) من إجمالي 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة المـــقـــدرة بــنــحــو ٣٤ 
مليار دينار تونسي، وذلك بعد أن 
كــانــت تلك الأجـــور لا تــزيــد عــن ٦٫٧ 

مليار دينار تونسي قبل سنوات.
وكــــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قـــد حـــث الــحــكــومــة الــتــونــســيــة على 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأجــــــــور، وذلــــــك مــن 

خلال الاستغناء عن نحو ١٣٠ ألف 
من موظفي القطاع العام، وتحديد 
نــســبــة الأجــــور فــي مــســتــوى ١٢ في 
المائة، وهو من بين شروط الإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــهـــيـــكـــلـــي المـــفـــضـــي 
إلــــى حـــصـــول تـــونـــس عــلــى أقــســاط 
مـــن الـــقـــروض المــخــصــصــة لــتــمــويــل 
اقتصادها الذي يمر بفترة صعبة، 
وفــق تــقــديــرات الــخــبــراء فــي مجالي 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاد. وســعــى وزيـــر 
المالية التونسي بالنيابة إلى إقناع 
أعضاء البرلمان التونسي بصعوبة 
الوضع الاقتصادي في تونس، ومن 
ذلــك أن العجز فــي الميزانية العامة 
للدولة بلغ حــدود ١٢ مليار دينار 
تــونــســي، وخـــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة 
بين ٢٠١٠ و٢٠١٧ ارتفعت الميزانية 
مـــن ١٨٫٦ مــلــيــار ديـــنـــار إلـــى حـــدود 
٣٤٫٥ مليار دينار سنة ٢٠١٧. إلا أن 
المــوارد المالية المتوفرة  الفجوة بين 
والمــيــزانــيــة المبرمجة كــانــت كبيرة، 
وقدرت خلال هذه السنة بما لا يقل 

عن ١٠ مليارات دينار تونسي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــرر البنك 
المركزي التونسي الإبقاء على نسبة 
الفائدة المديرية دون تغيير وذلك في 
حدود ٥ في المائة، وأكد على ضرورة 
مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات 
عجز المدفوعات الخارجية ونسبة 
التضخم المالي، ومراقبة تداعياتها 

على التوازنات المالية.
وأشــــــار المــــركــــزي إلــــى تــواصــل 
تــفــاقــم عــجــز المـــيـــزان الـــجـــاري جــراء 
انـــــزلاق عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــمـــرار ضــغــوط 
الــتــضــخــم المـــالـــي. ومـــن المــنــتــظــر أن 
يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات 
خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، مـــن بينها 
«إرســــــاء مــعــايــيــر احـــتـــرازيـــة كــلــيّــة، 
ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل 
من قبل البنوك والمؤسسات المالية، 
بما فيه آليات التمويل الإسلامي». 
كـــمـــا ســيــعــمــل عـــلـــى ضـــبـــط قــائــمــة 
الأصـــــول الــقــابــلــة لإعـــــادة الــتــمــويــل 
فــي إطـــار الــســيــاســة الــنــقــديــة للبنك 
المـــــــــركـــــــــزي، وبــــــمــــــا يــــتــــنــــاســــب مـــع 
متطلبات التمويل الملائم للاقتصاد 
التونسي والقطاعات المنتجة على 

وجه الخصوص.

في وقت تعمل فيه المملكة على رفع مستوى جاذبية السوق المالية

نتائج ٥٥ شركة سعودية تكشف نمو الأرباح ١٦٪ بالنصف الأول
الرياض: شجاع البقمي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــشــفــت فيه 
نتائج ٥٥ شركة سعودية مدرجة 
في تعاملات سوق الأسهم المحلية 
عــن نمو أربـــاح النصف الأول من 
هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة ١٦ فـــي المــائــة، 
تعمل المملكة بشكل ملحوظ على 
رفــع وتيرة جاذبية ســوق الأسهم 
المحلية، يأتي ذلك من خلال حزمة 
مـــن الــتــشــريــعــات الــتــي يــتــم سنها 
مـــن حـــين إلــــى آخــــر بــهــدف تنظيم 
السوق المحلية، وزيادة مستويات 
الـــشـــفـــافـــيـــة، ورفـــــــع حـــجـــم حــمــايــة 
المتداولين من أي ممارسات سلبية.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، تــعــمــل 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 
بــشــكــل مـــتـــأنٍ عــلــى دراســـــة مــلــفــات 
عـــــدد مــــن الــــشــــركــــات الـــتـــي تــرغــب 
المـــالـــيـــة  الــــســــوق  فــــي  فــــي الإدراج 
المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث تــســتــهــدف هــيــئــة 
السوق طرح الشركات التي تمتلك 
مــلــفــا تشغيليا يــحــمــل فــي طياته 
المـــلامـــح الإيـــجـــابـــيـــة؛ مــمــا يــســاهــم 
في رفع ربحية الشركات المدرجة، 
وبالتالي زيـــادة مستوى جاذبية 
الـــســـوق المــحــلــيــة لـــــرؤوس الأمــــوال 

الاستثمارية.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــــعـــــامـــــلات 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، أنــهــى 
الــســوق تعاملات الأسبوع  مؤشر 
الأخير على تراجع محدود بلغت 
نسبته نحو ١٫٢ في المــائــة، أي ما 
يعادل ٨٦ نقطة، مغلقاً بذلك عند 
نــقــطــة، مــقــارنــة  مــســتــويــات ٧١٧٥ 
بإغلاق الأســبــوع الــذي سبقه عند 

مستويات ٧٢٦١ نقطة.
فــي هــذا الــشــأن، ارتفعت عدد 
الشركات السعودية المدرجة التي 
أعـــلـــنـــت نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة لــلــربــع 
الثاني من العام الحالي ٢٠١٧ إلى 
٥٥ شركة، في حين من المنتظر أن 
تعلن نحو ١٢٠ شركة مدرجة عن 
الــــ١٢ يوماً  المــالــيــة خــلال  نتائجها 

المقبلة.
وســـجـــلـــت الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
المـــــــتـــــــداولـــــــة فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية خلال تعاملات الأسبوع 

الأخـــيـــر تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً، حيث 
بلغت ١١٫٧ مليار ريال (٣٫١ مليار 
دولار) مقارنة بنحو ١٣٫٢ مليار 
مـــلـــيـــار دولار) خـــلال   ٣٫٥) ريــــــال 
الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك 
تــراجــعــاً تــبــلــغ نــســبــتــه الإجــمــالــيــة 

نحو ١١٫٣ في المائة.
وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى هـــــذه 
الـــــتـــــطـــــورات، أكــــــد فـــهـــد المــــشــــاري، 
المــــخــــتــــص فـــــي شـــــــــؤون الأســـــــــواق 
المالية، أن نتائج الشركات المدرجة 
فــــــي ســـــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
ستلعب دوراً مهماً في الحفاظ على 
مــســتــويــات ٧٠٠٠ نقطة مــن عدمه 

خلال الأسبوعين المقبلين.
ولــفــت المــشــاري خـــلال حديثه 
يــوم أمـــس، إلــى أن الــشــركــات التي 
أعلنت نتائجها حتى الآن كشفت 
عــن ارتــفــاع مــســتــوى نــمــو الأربـــاح 
المــحــقــقــة خـــلال الــنــصــف الأول من 
هــذا الــعــام، وقـــال: «بحسب نتائج 
٥٥ شـــركـــة كــشــفــت عــــن نــتــائــجــهــا 
المــــالــــيــــة فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــانــــي، فـــإن 

الأرباح الإجمالية قفزت بنسبة ١٦ 
فــي المــائــة خــلال النصف الأول من 
الــعــام، مقارنة بالفترة ذاتها  هــذا 

من العام الماضي».
وفـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا رفــع 
مــســتــوى حــمــايــة المــســتــثــمــريــن في 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة، قـــررت 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 
أيــام، استحداث إدارة  قبل نحو ٣ 
مــتــخــصــصــة لـــحـــمـــايـــة المــســتــثــمــر 
ـــــي شـــــكـــــاوى 

ِّ
تـــــتـــــولـــــى مــــــهــــــام تـــــلـــــق

المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا، 
واستقبال البلاغات عن مخالفات 
نــــظــــام الــــســــوق المـــالـــيـــة ولـــوائـــحـــه 

التنفيذية.
واســـتـــحـــدثـــت هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المــالــيــة ضــمــن هيكلها التنظيمي 
فــــــي حـــمـــايـــة  إدارة مـــتـــخـــصـــصـــة 
المـــســـتـــثـــمـــر، تـــتـــولـــى مــــهــــام تــلــقــي 
شــكــاوى المستثمرين ومعالجتها 
واستقبال البلاغات عن مخالفات 
نــــظــــام الــــســــوق المـــالـــيـــة ولـــوائـــحـــه 

التنفيذية.

وأوضـــــــحـــــــت هــــيــــئــــة الــــســــوق 
حينها، أن هذه الخطوة تعد مكملة 
لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج 
الريادة المالية من خلال أحد المحاور 
الرئيسية فيه؛ وذلك بتعزيز الثقة 
في السوق المالية، والتي تقوم على 
فـــي الأوراق  المــســتــثــمــريــن  حــمــايــة 
المالية من الممارسات غير العادلة، 
أو غــيــر الــســلــيــمــة، والــحــفــاظ على 
نــزاهــة الـــســـوق، وتــطــويــر أساليب 
الأجــــهــــزة والـــجـــهـــات الــعــامــلــة في 
تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى 
تطوير الإجــــراءات الكفيلة بالحد 
المــرتــبــطــة بمعاملات  مــن المــخــاطــر 

الأوراق المالية.
الــســوق: «تهدف  وقالت هيئة 
رئـــيـــســـي  بــــشــــكــــل  الإدارة  هـــــــــذه 
إلــــى تــطــويــر إجــــــــراءات الــشــكــاوى 
والــــبــــلاغــــات لـــلـــرفـــع مــــن مــســتــوى 
الــســرعــة والــكــفــاءة وإنهائها وفق 
الــنــظــامــيــة، وذلــــك بطريقة  الــطــرق 
ن المتقدمين بشكاوى  إلكترونية تمكِّ
لــلــهــيــئــة مــــن إتــــمــــام شـــكـــاواهـــم أو 

بلاغاتهم بيسر وسهولة، وإتمام 
جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث 
يتم الربط إلكترونيّاً ما بين الهيئة 
وجــمــيــع المــتــعــامــلــين فـــي الـــســـوق: 
المــشــتــكــي، وشــركــة الــســوق المــالــيــة 
السعودية (تـــداول)، وشركة مركز 
الإيــــــداع، والأمـــانـــة الــعــامــة للجان 
فـــــي مــــنــــازعــــات الأوراق  الـــفـــصـــل 
المالية، والأشخاص المرخص لهم، 
والــــشــــركــــات المــــدرجــــة فــــي الـــســـوق 

المالية».
وأوضــــح وكــيــل هيئة الــســوق 
المــــــالــــــيــــــة لــــــلــــــشــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة 
والـــتـــنـــفـــيـــذ يــــوســــف الـــبـــلـــيـــهـــد، أن 
بـــإنـــشـــائـــهـــا هـــــذه الإدارة  الـــهـــيـــئـــة 
واستقبالها أي بــلاغ عــن مخالفة 
للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع 
إجـــراءات ميسرة، تؤكد شراكتها 
المــواطــن والمستثمر للحد من  مــع 
المـــمـــارســـات غــيــر الــنــظــامــيــة الــتــي 
تضر بالسوق، مشيراً إلى أن الهيئة 
ســتــتــعــامــل بــســريــة مـــع مــعــلــومــات 
المــبــلــغ الشخصية، مضيفاً: «هــذا 

بـــــدوره، ســـوف يــعــزز دور الهيئة 
في حماية المستثمرين ويرفع من 
مستوى الحوكمة والالـــتـــزام لدى 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة والأشــــخــــاص 

المرخص لهم».
وتــــتــــركــــز المـــــهـــــام الأســــاســــيــــة 
لإدارة حماية المستثمر فــي تلقي 
الشكاوى والبلاغات من المواطنين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــتـــعـــامـــلـــين فــي 
الــســوق فيما تختص بــه الهيئة، 
وبـــــــحـــــــث ودراســــــــــــــــــــة الــــــشــــــكــــــاوى 
والـــبـــلاغـــات وفـــقـــاً لــنــظــام الــســوق 
المالية ولوائحها التنفيذية ونظام 
الشركات ولوائحه التنفيذية فيما 
يخص الشركات المدرجة، والعمل 
على بحث الشكاوى والسعي نحو 
الــــوصــــول إلـــــى تـــســـويـــة مـــوضـــوع 

النزاع بين الأطراف المتنازعة.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، أوضــــــــح 
البليهد، أن الإدارة تباشر إصدار 
الإخـــطـــارات لإيــــداع الــشــكــوى لــدى 
لجنة الفصل في منازعات الأوراق 
المالية في حال تعذر الوصول إلى 
تسوية ورغــبــة الأطـــراف المتنازعة 
أمــام اللجنة،  في متابعة الشكوى 
كما تقوم الإدارة بإحالة البلاغات 
إلــى إدارات الضبط وفقاً  المعتبرة 
للاختصاص لاستكمال إجــراءات 

الاستدلال والتحقيق.
وقــال: «تتضمن مهام الإدارة 
دراسة القرارات الصادرة من لجان 
الفصل في منازعات الأوراق المالية 
لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة 
عــلــى تــلــك الــــقــــرارات الــــصــــادرة في 

القضايا المدنية».
وأمـــام هــذه الــتــطــورات، أكــدت 
أنــهــا تعمل  المــالــيــة،  الــســوق  هيئة 
على التطوير المستمر واستثمار 
التقنية والموارد بأفضل الطرق من 
أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد 
والمـــتـــعـــامـــلـــين فــــي الــــســــوق بــشــكــل 
عـــام وتــيــســيــر إنـــجـــاز مــعــامــلاتــهــم 
وطلباتهم، بما يسهم في حماية 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتـــطـــويـــر الـــســـوق 
المالية، وتعزيز استقراره، وتتسق 
مع التوجه الاستراتيجي للهيئة 
من خلال برنامج الريادة المالية بما 
يحقق أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

نتائج ٥٥ شركة سعودية تكشف نمو الأرباح ١٦٪ بالنصف الأول

الاستثمارات الخليجية تتضاعف ٤ مرات 

الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ ٢٠١٣ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــجــــل مـــــؤشـــــر الــــثــــقــــة فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــركــــي ارتــــفــــاعــــا 
بنسبة ٤٫٥ في المائة في يوليو 
(تـــمـــوز) الـــجـــاري مــحــقــقــا أعــلــى 
مستوياته منذ أواخر عام ٢٠١٣. 
بعد أن هبط إلى مستويات دنيا 
قــيــاســيــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ويناير (كــانــون الثاني) 

الماضيين.
وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء 
التركية في بيان أمس الجمعة أن 
المؤشر ارتفع إلى ١٠٣٫٤ نقطة، 
مــقــابــل ٩٨٫٩ نــقــطــة فـــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي. وأرجــــــع 
البيان الارتفاع في مؤشر الثقة 
إلى التحسن في مؤشرات تجارة 
التجزئة والخدمات ومؤشرات 

ثقة المستهلكين.
وارتــفــع مــؤشــر ثــقــة تــجــارة 
التجزئة بنسبة ٦٫٦ فــي المائة 
ليصل إلى ١٠٧٫٣ نقطة، ومؤشر 
الثقة في الخدمات بنسبة ٥ في 
إلــى ١٠٣٫٧ نقطة،  المــائــة ليصل 
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين 
بنسبة ٩٫١ في المائة ليصل إلى 
٧١٫٣ نقطة. في المقابل، انخفض 
مؤشر الثقة في قطاع العقارات 
والبناء إلى ١٠٧٫٧ و٨٥٫٥ نقطة، 
وبنسب ١ و٤٫١ فــي المــائــة على 

التوالي.
ويــعــكــس المـــؤشـــر تــوقــعــات 
اقتصادية متفائلة حين يتجاوز 
إلــى  نــقــطــة، بينما يشير  المــائــة 
توقعات متشائمة عندما يقل 

عن هذا المستوى.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، حققت 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
المباشرة في تركيا نموا بنسبة 
٣٩٧ فــــي المــــائــــة خـــــلال الأشـــهـــر 
الــــخــــمــــســــة الأولـــــــــــى مــــــن الــــعــــام 
الجاري، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات لـــــــوزارة 
الاقتصاد التركية نشرت أمس 
عـــــن أن حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
المــبــاشــرة فــي تركيا  الخليجية 
ارتفع من ١١١ مليون دولار في 
الأشهر الخمسة الأولى من عام 
٢٠١٦. إلى ٥٥٢ مليون دولار في 
الفترة نفسها من العام الجاري.

وأظـــهـــرت الــبــيــانــات زيــــادة 
فــــي اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن مــن 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، ودول 
الخليج والشرق الأدنى والشرق 
الأوسط، بالاستثمار في تركيا، 
بـــســـبـــب تـــصـــاعـــد الاتــــجــــاهــــات 

الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، 
والإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة تــجــاه 
دعـــم الاســتــثــمــار عــقــب محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 

منتصف يوليو العام الماضي.
وقــــــــــام رجــــــــــال أعــــــمــــــال مــن 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات وقــطــر، 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، خــلال 
العام الجاري بــزيــارات متفرقة 
إلى كثير من المحافظات التركية 
لــلــبــحــث عـــن فــــرص الاســتــثــمــار 

الممكنة في البلاد.
وأشـــــارت وزارة الاقــتــصــاد 
التركية إلى أن استثمارات الدول 
الآســيــويــة المــبــاشــرة فــي تركيا 
خـــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى 
من العام الجاري، زادت بنسبة 
المــائــة، مقارنة بالفترة  ١٢٢ في 
نفسها من العام الماضي، وقفزت 
إلــى ٩٣٦  مــن ٤٢٢ مليون دولار 

مليون دولار.
وزادت الاستثمارات القادمة 
مـــــن دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
خـــلال الأشـــهـــر الــخــمــس الأولـــى 
بــنــســبــة ٦٦٫٣ فــي  الـــــعـــــام،  مــــن 
المــائــة، مــقــارنــة بالفترة نفسها 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وارتــفــعــت 
قيمة استثمارات الاتــحــاد، من 
١٫٥ مليار دولار إلى ٢٫٥ مليار 

دولار.
كـــمـــا زادت الاســـتـــثـــمـــارات 
القادمة من دول الشرق الأوسط 
والـــشـــرق الأدنــــى خـــلال الأشــهــر 
الخمسة الأولى من العام، بنسبة 
المــائــة، مقارنة بالفترة  ١٨٩ في 
نفسها من العام الماضي، وقفزت 
إلــى ٨٢٤  مــن ٢٨٥ مليون دولار 

مليون دولار.
وتراجع حجم الاستثمارات 
الـــقـــادمـــة مــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
خـــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى 
من العام، من ٢٠٣ ملايين دولار 
إلى ٧٤ مليون دولار؛ والنمسا 
إلــى ١١٦  مــن ٢٤٧ مليون دولار 

مليون دولار.
وأظــهــرت البيانات أن عدد 
الــشــركــات المـــوجـــودة فــي تركيا 
بلغ ٥٥ ألفاً و٣٧٠ شركة، ٢٢ ألفاً 
و٨٨ منها تم تأسيسها بشراكة 
مـــع بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وبلغ عدد الشركات التي جرى 
تــأســيــســهــا بــشــراكــة مـــع بــلــدان 
الــــشــــرق الأدنـــــــى والأوســـــــــط ١٩ 
ألفاً و٤٧ شركة. واحتلت ألمانيا 
المــركــز الأول بــين دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي، وبلغ عــدد الشركات 
الـــتـــي تـــأســـســـت بــــشــــراكــــات مــع 
ألمـــان فــي تــركــيــا، ٦  مستثمرين 

آلاف و٩٨١ شركة.
وأظهر الكثير من قطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــركــــي نـــشـــاطـــا 
الــنــصــف الأول  ملحوظا خـــلال 
الــعــام، لا سيما القطاعات  مــن 
الــــــخــــــدمــــــيــــــة والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة، 
وأوضــــحــــت الــبــيــانــات نــشــاطــا 
مــهــمــا فـــي مـــجـــال بــيــع وشــــراء 
العقارات، إضافة إلى الاستثمار 
العقاري، فبلغت قيمة العقارات 
الـــــتـــــي تــــــم شــــــراؤهــــــا مــــــن قــبــل 
مستثمرين أجــانــب فــي تركيا 
فـــي الأشــهــر  ١٫٥ مــلــيــار دولار 

الخمسة الأولى من العام.
وتــــوقــــع وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــــــتــــــركــــــي نـــــــهـــــــاد زيــــبــــكــــجــــي، 
الثلاثاء، أن الصادرات التركية 
ســتــتــجــاوز ١٥٥ مــلــيــار دولار 
في ٢٠١٧. وسجل معدل النمو 
٥ في المائة في الربع الأول من 
العام الجاري، مقارنة بالأرقام 
المــســجــلــة فــي نــفــس الــفــتــرة من 

العام الماضي.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لإجـــــمـــــالـــــي 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
جذبت تركيا استثمارات أجنبية 
مباشرة بقيمة ٤٫٨ مليار دولار، 
خـــــلال فـــتـــرة الأشــــهــــر الــخــمــســة 
الأولــى من العام بزيادة قدرها 
١١٫٢ في المائة، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــــــوزارة 
الاقتصاد، بلغ حجم الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فــــي تــركــيــا 
١٫١٧ مليار دولار، خــلال شهر 
مايو (أيــار) فقط. وتلقى قطاع 
الـــــوســـــاطـــــة المــــالــــيــــة أكــــبــــر قــــدر 
مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
المباشرة، خلال الأشهر الخمسة 
لـــنـــحـــو مـــلـــيـــار دولار.  وصــــلــــت 
وشهد شهر مايو تأسيس ٣٤٥ 
شـــركـــة جــــديــــدة، وبــــهــــذا وصـــل 
المـــال  الــشــركــات ذات رأس  عـــدد 
ألفا  الأجنبي في تركيا إلى ٥٥ 

و٣٧٠ شركة.
في سياق متصل، قال سفير 
كوريا الجنوبية في أنقرة تشو 
يون إن الشركات الكورية تعتبر 
تركيا دولــة آمنة للاستثمارات 
وإنــهــا ســتــواصــل استثماراتها 
فــــي تـــركـــيـــا، وســتــشــهــد الــفــتــرة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة قــــــــــــــدوم المـــــــــزيـــــــــد مـــن 

المستثمرين.
ولــفــت يــون فــي تصريحات 
إلــى أن الشركات الكورية  أمــس 
اســـتـــثـــمـــرت مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٫٤ 
مــلــيــار دولار فــي تــركــيــا، قــائــلا: 
«نفذنا استثمارات بقيمة ٧٠٠ 

مــلــيــون دولار، فــي تــركــيــا خــلال 
المــاضــي فقط، والشركات  الــعــام 
الكورية لديها استثمارات قوية 
هنا منذ سنوات، وعلى الرغم من 
التحديات التي واجــهــت تركيا 
الـــعـــام المــــاضــــي، فــــإن الــشــركــات 
الكورية واصلت استثماراتها».

إلى ذلك، أبقى البنك المركزي 
الـــتـــركـــي عـــلـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
عـــلـــى الآلــــيــــات الــتــقــلــيــديــة دون 
تغيير كالاقتراض لليلة واحدة 
والاقـــتـــراض لأســبــوع (الــريــبــو) 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  عـــنـــد ٩٫٢٥ و٨ 

التوالي.
وأشار بيان صدر مساء أول 
من أمس في ختام اجتماع للجنة 
السياسات النقدية بالبنك إلى 
قـــرر الحفاظ  المـــركـــزي  الــبــنــك  أن 
على سياساته المالية المتشددة 
«حتى تظهر توقعات التضخم 

تحسنا كبيرا».
ولفت المركزي إلى أنه على 
الــرغــم مــن التحسن الأخــيــر في 
عــــوامــــل الــتــكــلــفــة والــتــصــحــيــح 
الـــجـــزئـــي المـــتـــوقـــع فــــي أســـعـــار 
المـــــواد الــغــذائــيــة ســــوف تسهم 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــتـــضـــخـــم، فـــإن 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة الــحــالــيــة 
للتضخم تشكل مــخــاطــر على 
ســلــوك الــتــســعــيــر. وبـــنـــاء على 
ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على 

السياسات النقدية المتشددة.
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم في 
تركيا حسب إحــصــاءات شهر 
مــايــو المــاضــي ١٠٫٩ فــي المــائــة، 
تراجعا مــن ١١٫٧ فــي المــائــة في 

أبريل (نيسان).
وأضاف البيان أن «توقعات 
الـــتـــضـــخـــم وســــلــــوك الــتــســعــيــر 
والــعــوامــل الأخــــرى الــتــي تؤثر 
عـــــلـــــى الــــتــــضــــخــــم ســـــــــوف تـــتـــم 
مــراقــبــتــهــا عــــن كـــثـــب، وســيــتــم 
عندها تقديم المزيد من التشديد 
النقدي». وأشار المركزي أيضا 
الـــــصـــــادرة  الــــبــــيــــانــــات  إلــــــى أن 
مـــــؤخـــــرا تـــشـــيـــر إلــــــى انـــتـــعـــاش 
مستمر في النشاط الاقتصادي 
حــيــث تحسنت ظــــروف الطلب 
الـــطـــلـــب مــن  المـــحـــلـــي، ومـــــا زال 
اقــتــصــادات الاتــحــاد الأوروبــــي 
يسهم إيجابيا في الصادرات. 
ومن المتوقع أن يحافظ النشاط 
الاقــتــصــادي على قــوتــه بسبب 
الـــتـــدابـــيـــر الـــداعـــمـــة والـــحـــوافـــز 
المــقــدمــة مــؤخــرا كــمــا أن تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية سيسهم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو المــحــتــمــل 

بشكل كبير.



النمر قال إن قرار المشاركة بالأولمبي خفف الضغط على الهلال «آسيوياً»

غوميز: استفدنا من البطولة العربية رغم النتائج السيئة
الرياض: عبد الله الهلابي وفارس السبيعي

البرازيلي ريكاردو غوميز، مدرب  قال 
النصر السعودي، إن فريقه استفاد كثيرا 
مــن المشاركة فــي البطولة العربية للأندية 
لكرة القدم رغم النتائج السلبية خلال أول 
مباراتين، وضياع حلم المنافسة على اللقب.
ويـــتـــذيـــل الـــنـــصـــر تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة 
الثانية بنقطة واحدة بعد التعادل مع العهد 
اللبناني ٢ - ٢ والخسارة ٤ - صفر أمام الفتح 
الرباطي المغربي قبل أن يختتم مبارياته 

بلقاء الزمالك المصري اليوم (السبت).
ويتصدر الفتح المجموعة بأربع نقاط 
متفوقا بــفــارق الأهــــداف عــن الــعــهــد، بينما 
يـــأتـــي الـــزمـــالـــك فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بنقطة 
واحــدة، لكنه يتفوق بفارق الأهــداف أيضا 

عن النصر.
وتعاقد النصر مع غوميز، مدرب ساو 
بــاولــو الــســابــق، خــلــفــا لــلــفــرنــســي بــاتــريــس 
كــارتــيــرون الـــذي قــاد الــفــريــق فــي آخــر تسع 
مــبــاريــات فــي الــــدوري المــوســم المــاضــي بعد 
الـــكـــرواتـــي زوران مــامــيــتــش  المـــــدرب  رحـــيـــل 

لتدريب العين الإماراتي.
وقــــــال غـــومـــيـــز فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 

اســتــفــدنــا كــثــيــرا مــن الــبــطــولــة الــعــربــيــة رغــم 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة بــــالــــتــــعــــادل مـــــع الــعــهــد 
والهزيمة مــن الفتح المغربي وضــيــاع حلم 

المنافسة على اللقب.
وواصــل: «تعرفت إلــى اللاعبين بشكل 
جـــيـــد وعـــــن قـــــرب خـــــلال الـــبـــطـــولـــة. مـــبـــاراة 
الـــزمـــالـــك ســتــشــهــد بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
التشكيل حسب أداء اللاعبين خلال المباراتين 
الـــســـابـــقـــتـــين وســـنـــعـــطـــي الـــفـــرصـــة لــبــعــض 

اللاعبين الشبان».
واعــتــرف المـــدرب الــبــرازيــلــي بــأن فريقه 
واجـــــــــه بــــعــــض الــــصــــعــــوبــــات أمـــــــــام الـــفـــتـــح 
والـــخـــســـارة أثـــــرت عــلــى الـــلاعـــبـــين نــفــســيــا، 

وسيسعى لعلاج ذلك.
وأوضــــح: نحن فــي مرحلة بــنــاء فريق 
قوي، وما زلنا في مرحلة الإعداد ولا نهتم 
بالنتائج؛ لأن هدفنا الاســتــعــداد للموسم 

المقبل.
مـــن جــهــتــه، أكــــد عــبــد الــرحــمــن الــنــمــر، 
نائب رئيس الهلال، ممثل الكرة السعودية 
الآخر في البطولة العربية، أن قرار المشاركة 
بالفريق الأولمبي في البطولة العربية كان 
يــهــدف لــعــدم زيـــــادة الــضــغــط عــلــى الــفــريــق 
الأول، الــــذي تــنــتــظــره مــواجــهــه مــهــمــة أمــام 

لـــدوري  الــعــين الإمـــاراتـــي فــي دور الثمانية 
أبطال آسيا بعد أسابيع قليلة، مبدياً فخره 
بما قــدمــه الأولمــبــي الــهــلالــي مــن مستويات 

خلال البطولة وأمام فرق كبيرة.
واعـــتـــبـــر الــنــمــر هــــذا الـــفـــريـــق الــدعــامــة 
الأساسية للفريق الأول، وقال: إن «اللاعبين 
الصغار استفادوا بالاحتكاك وزيادة الخبرة 
وهم يقابلون فرقا عربية عريقة كالترجي 

التونسي والمريخ السوداني».
الـــهـــلالـــيـــة فــي  الـــبـــعـــثـــة  وكــــانــــت إدارة 
الإسكندرية قررت تقديم مكافأة فوز للاعبين 
رغم تعادلهم مع نفط الوسط العراقي ٢-٢؛ 
وذلك تقديرا منها للمستويات التي قدموها 
خلال المباراة وكان خلالها الأقرب لتحقيق 
الفوز. ومن جانب آخر، تنتظر الإدارة عودة 
الفريق من معسكر النمسا منتصف الأسبوع 
المقبل وتسلم التقرير الفني الخاص بالفريق 
من قبل رئيس الجهاز الفني للفريق الأول 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديـــاز ليتم بــنــاء عليه 
حسم مصير مثير من اللاعبين، حيث ينتظر 
عــددا منهم مخالصات مالية بالاستغناء 

عنهم، أو إعارتهم لأندية أخرى.
وبالعودة إلى النصر، فقد أكدت مصادر 
الــنــادي الأمير فيصل بن  مطلعة، أن رئيس 

تـــركـــي تــــواصــــل مــــع المــــســــؤولــــين فــــي شــركــة 
صلة، ونجح في ثنيهم عن قرارهم السابق 
المتضمن فسخ العقد مع الفريق بحجة عدم 

وجود رعاه.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه، إلـــى أن« صلة» 
بـــدأت خــطــوات حثيثة ومــتــســارعــة مــن أجــل 
البحث عن شركات لتعلن على قميص الفريق 

النصراوي.
ل استمرار الشركة بعقدها مصدر 

ّ
ويمث

الــنــصــر، حــيــث بنت  اطــمــئــنــان لمجلس إدارة 
ا كــبــيــراً مـــن خــطــطــهــا للموسم  الإدارة جــــزء

الحالي على عقدها مع الشركة.
وفي شأن آخر، نفى مصدر مسؤول في 
نــادي النصر الأنــبــاء التي تم تداولها حول 
طلب المدافع الدولي عمر هوساوي الرحيل 

من النادي.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه، إلـــى أن الــلاعــب 
باق في النصر على الأقل حتى نهاية عقده 

منتصف عام ٢٠١٨.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه، إلـــى أن الــلاعــب 
مرتاح في النصر رغم وجود بعض المتأخرات 
المـــالـــيـــة، الـــتـــي يــعــمــل رئـــيـــس الــنــصــر الأمــيــر 
فيصل بن تركي على ســدادهــا قبيل انتهاء 

فترة التسجيل الرسمي.
جانب من الجولة السياحية للاعبي أولمبي الهلال في مصر أمس (تصوير: علي العريفي)

الفيحاء يقوي صفوفه بالكولومبي 
أسبريلا واليوناني ألكساندروس

الرياض: مهند المحرج 

أعلنت إدارة الفيحاء تعاقدها 
مع الثنائي الأجنبي الكولومبي 
دانــــيــــلــــو أســــبــــريــــلا والــــيــــونــــانــــي 
ألكساندروس تزيوليس؛ تأهبا 
الــذي سيشارك  للموسم الجديد، 
فيه ضمن دوري المحترفين للمرة 

الأولى في تاريخه.
إنــهــاءهــا  وأوضـــحـــت الإدارة 
إجـــــــــــراء الــــتــــعــــاقــــد مــــــع المــــهــــاجــــم 
الــــكــــولــــومــــبــــي دانــــــيــــــل أســـبـــريـــلا 
بنظام الإعـــارة لمــدة موسم واحــد 
مع أفضلية التجديد لموسم آخر 
قـــادمـــاً مـــن نـــــادي الـــعـــين، وســبــق 
الــبــالــغ من  للكولومبي أســبــريــلا 
العمر ٢٨ عاما تمثيل أندية رميلا 
جونيورز ليتيكس الأوروغواياني 
ولـــوفـــيـــتـــش الــــبــــلــــغــــاري، قـــبـــل أن 
يــنــضــم لــفــريــق الـــعـــين الإمــــاراتــــي 

مطلع العام الماضي.
وقدمت إدارة الفيحاء شكرها 
لمجلس إدارة نادي العين الإماراتي 
عـــلـــى تــســهــيــل إجـــــــــراءات انــتــقــال 

المـــهـــاجـــم إلــــى صـــفـــوف الــفــيــحــاء، 
إلــى معسكر  وسينضم أســبــريــلا 

الفريق في النمسا اليوم السبت.
ووقــعــت إدارة الفيحاء عقداً 
مــبــدئــيــاً مــــع لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الــدولــي اليوناني ألكساندروس 
تزيوليس لمــدة سنتين قــادمــاً من 
فـــريـــق هــــــارت أوف مــيــدلــوثــيــان 
الاســكــوتــلــنــدي، ســيــتــم الــتــوقــيــع 
النهائي مع اللاعب بعد اجتيازه 
للفحوصات الطبية بعد قدومه 

لمعسكر الفريق في النمسا.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
تــقــرر أن يــخــوض الــفــريــق مــســاء 
اليوم الساعة السادسة والنصف 
بـــتـــوقـــيـــت الــــســــعــــوديــــة، الــــوديــــة 
السادسة للفريق خلال معسكره 
المقام في دولة النمسا، وسيواجه 
الــفــريــق نــــادي ســبــارتــا روتـــــردام 

الهولندي.
وكان الفريق قد خسر خامس 
مــبــاريــاتــه الـــوديـــة يـــوم الخميس 
المـــــاضـــــي بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة أمـــــام 

استيراس اليوناني. 

ترقب لعقوبات «المولد»... وبصاص يتولى «الأكاديمية»

إدارة الاتحاد تتجه لإجراء غربلة إدارية وفنية واسعة
جدة: «الشرق الأوسط»

تتجه إدارة الاتحاد لإجراء غربلة 
واسعة في النادي بهدف تنظيم آلية 
الــعــمــل. وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــعــد فيه 
للإعلان عن أسماء المبعدين عن قائمة 
الفريق الأول، أجرت الإدارة عدداً من 
الــتــغــيــيــرات فـــي المـــنـــاصـــب الــقــيــاديــة 
لبعض الإدارات، شملت الأكاديمية 
والفئات السنية والفريق الأول لكرة 

السلة.
كــــــان نـــــــادي الاتـــــحـــــاد قــــد شــهــد 
اليومين الماضيين استقالة عــدد من 
الــكــوادر الإداريـــة والفنية فــي الفئات 
السنية، الأمر الذي دفع أنمار حائلي، 
رئــــيــــس الــــــنــــــادي، لإعـــــــــادة الــهــيــكــلــة 
التنظيمية، حــيــث كــلــف أحــمــد قطب 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى لــعــبــة كـــــرة الــســلــة، 
ومــروان بصاص للأكاديمية، بينما 
سيضم الطاقم الإداري للأخير عدداً 

من الأسماء.
وسيعقد قطب، مطلع الأسبوع 
المقبل، اجتماعاً مــع الجهاز الإداري 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى كــــل الأمـــــــور المــتــعــلــقــة 

ببرنامج الإعــداد للموسم الرياضي، 
ووضـــع اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل المقبلة 
ومتطلباتها، قبل مناقشتها مع إدارة 

النادي.
فــي حــين ينتظر أن تضم قائمة 
اللاعبين المبعدين أسماء وجــدت في 
الموسم الرياضي الماضي مع الفريق، 
ولــــــم تــــحــــظَ بـــقـــنـــاعـــة المـــــديـــــر الــفــنــي 
لـــويـــس ســيــيــرا، يتقدمها  الــتــشــيــلــي 
الــلاعــبــان ســلــمــان الــصــبــيــانــي وعــبــد 

الله شهيل.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، انــضــم 
الــكــويــتــي فــهــد الأنـــصـــاري لتدريبات 
فـــريـــق الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــاعـــيـــة بــمــعــقــل 
الــنــادي يـــوم أمـــس، بــعــد وصــولــه في 
وقــــت مــبــكــر مـــن الـــكـــويـــت إلــــى جـــدة، 
الــخــاصــة الممنوحة له  عقب الإجــــازة 
تزامناً مع عودة البعثة الاتحادية من 

بريطانيا.
وبــدأ فريق الاتــحــاد، يــوم أمس، 
الــثــالــثــة الإعـــداديـــة للموسم  المــرحــلــة 
الـــــريـــــاضـــــي، بـــعـــد اخــــتــــتــــام المـــرحـــلـــة 
النادي،  الأولــى التي انطلقت بمعقل 
قــبــل مــــغــــادرة الـــفـــريـــق إلــــى المــعــســكــر 

الخارجي، فيما فرض المدرب سييرا 
الــســريــة عــلــى تحضيراته  طــوقــاً مـــن 
الــفــريــق، مــع انطلاقتها بعد الإجــازة 

الممنوحة للاعبين.
ويــنــتــظــر أن يــلــتــحــق الــتــونــســي 
أحــــمــــد عـــكـــايـــشـــي بـــفـــريـــق الاتــــحــــاد، 
الـــيـــوم، إلـــى جــانــب المــصــري محمود 
كهربا، تأهباً لمرافقتهما لبعثة الفريق 
المغادرة إلى مدينة تبوك، وللمشاركة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــوديــــة الـــتـــي ســتــقــام 

هــنــاك، والــتــي سيستهلها بمواجهة 
الإسماعيلي المصري الاثنين المقبل، 
يليه الاتفاق السعودي يوم الجمعة، 
ويطمح الاتــحــاديــون لبلوغ فريقهم 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث ســـيـــواجـــه 
مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة المـــقـــابـــلـــة، الــتــي 
تضم الشباب والوطني السعوديين، 
والصفاقسي التونسي، الأحد المقبل.
وطــرحــت اللجنة المنظمة تذاكر 
مواجهة الفرق المشاركة في البطولة 

الـــوديـــة بـــــ٥ مـــواقـــع مــتــفــرقــة بــمــديــنــة 
تـــبـــوك، بــيــنــمــا أعــــدت حــافــلــة خــاصــة 

تحمل صور اللاعبين عليها.
وسيفتقد الاتــحــاد فــي البطولة 
لعدد من لاعبيه، جراء الإصابة وعدم 
اكــتــمــال الــجــاهــزيــة الــفــنــيــة لآخــريــن، 
يتقدمهم أحمد عسيري وعمار الدحيم 
وعبد الرحمن الغامدي وزياد المولد، 
حــيــث ينتظر أن تــحــدد الفحوصات 
الطبية التي سيجريها الأخير اليوم 
مدى قدرته على المشاركة من عدمها، 
بينما سينضم للمشاركة مع الفريق 
عمار النجار وعبد العزيز العرياني 

وخالد السميري في البطولة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وجــــــد فــيــه 
التشيلي كارلوس فيلانويفا بعيادة 
الــنــادي لمواصلة البرنامج العلاجي 
جـــراء الإصــابــة الــتــي لحقت بــه، تظل 
الــوديــة واردة  مشاركته فــي البطولة 
فــــي حـــــال جـــاهـــزيـــتـــه، حـــيـــث يــنــتــظــر 
أن يـــشـــارك فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة من 

البطولة.
وضـــم مــــدرب الاتـــحـــاد الــحــارس 
الـــشـــاب أمــــين بـــخـــاري لمـــــران الــفــريــق 

الــلافــتــة التي  الأول، بعد المستويات 
قــدمــهــا الـــلاعـــب خــــلال مــشــاركــتــه مع 

المنتخب الأولمبي.
وستعود البعثة الاتحادية من 
تــبــوك بــعــد فــراغــهــا مــن المــشــاركــة في 
الــبــطــولــة الـــوديـــة مــبــاشــرة إلـــى جــدة 
لاســتــئــنــاف الــتــحــضــيــرات لانــطــلاقــة 
مــنــافــســات المـــوســـم الـــريـــاضـــي، الــتــي 
سيستهلها الاتحاد بمواجهة الباطن 
في الجولة الأولى للدوري السعودي 

للمحترفين.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تـــواصـــل إدارة 
الاتحاد العمل على متابعة القضايا 
المحلية والخارجية لإيــجــاد مخارج 
وآلــــيــــات مـــحـــددة تــمــكــن الــــنــــادي من 
الوفاء بالتزاماته، ســواء باتفاقيات 
جــدولــة جــديــدة مــع الأطــــراف الدائنة 
أو الـــســـداد لـــلأطـــراف الـــرافـــضـــة، إلــى 
جانب متابعة حيثيات قضية اللاعب 
سعيد المولد. ويرجح أن تطال عقوبة 
الإيقاف اللاعب، إضافة لإجباره على 
دفـــع مبلغ مــالــي جـــراء فسخه العقد 
الــــذي وقــعــه مــع الـــنـــادي، الأمــــر الــذي 

سينعش الخزينة الاتحادية.

أنمار حائلي («الشرق الأوسط»)
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«اقتراحات» ريبوروف 
تثير الجدل بين الأهلاويين

جدة: محمد باسنيد

أثار سيرغي ريبوروف، مدرب الأهلي، 
جــدلا واســعــا فــي أوســـاط الأهـــلاويـــين، مع 
ختام المعسكر الإعدادي لفريقه في النمسا، 
بعد مطالبته مسيري النادي الأهلي بإجراء 
تـــغـــيـــرات عــلــى مـــراكـــز الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
المطلوبين خــلال المرحلة المقبلة بناء على 
تصوره الفني من خلال إشراف على الفريق 

طوال الفترة الماضية.
وعـــــلـــــمـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» مـــن 
مـــصـــادرهـــا الــخــاصــة أن الأوكــــرانــــي طــرح 
عــلــى مــســؤولــي الـــنـــادي الأهـــلـــي «بــجــانــب 
تــتــغــيــر مــركــز الـــلاعـــب الأجــنــبــي الــســادس 
المزمع التعاقد معه خلال الأيــام القادمة»، 
فــــكــــرة الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
الـــدولـــي المــصــري محمد عــبــد الــشــافــي، أو 
أيــوانــيــس فيتفا،  الــوســط اليوناني  لاعــب 
والاســـتـــفـــادة مـــن اســـتـــبـــدال مـــركـــز أحــدهــم 
بدعمه بلاعب أجنبي في مركز آخر لتقوية 
خـــطـــوط الـــفـــريـــق بــالــشــكــل الــــــذي يــنــاســب 
نهجه الفني الذي يرغب في تطبقيه خلال 

المنافسات المقبلة.
وما زالت المشاورات قائمة بين الجهاز 
الفني لفريق الأهلي من جهة واللجنة الفنية 
بالنادي ممثلة برئيس النادي الأمير فهد 
بــن خــالــد وعــضــويــة المـــدرب الــوطــنــي بندر 
الأحــمــدي لــلــوصــول لأفــضــل الــخــيــرات. من 
ــل الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 

ّ
جــهــة أخــــرى، فــض

الأهــلــي بقيادة المـــدرب الأوكــرانــي سيرغي 
ريـــبـــوروف مــنــح لاعــبــيــه راحـــة عــن أداء أي 
حــصــة تــدريــبــيــة أمـــس (الــجــمــعــة) بــعــد أن 
خـــاض الــفــريــق أول مـــن أمـــس مــواجــهــتــين 
تجريبية في اليوم نفسه، الأولى كانت أمام 
العين الإماراتي وخسرها بهدفين دون رد، 
والأخرى أمام قونا سبور التركي وخسرها 
أيضا بأربعة أهداف نظيفة، وأشرك مدرب 
الأهــلــي ريــبــوروف فــي كــل مــبــاراة تشكيلة 
مختلفة للوقوف على مستويات اللاعبين 
مع ختام المعسكر الإعــدادي الذي يقام في 

النمسا.
وبذلك، يختتم فريق الأهلي معسكره 
الإعـــــدادي فــي النمسا والــــذي اســتــمــر لمــدة 
٢٣ يـــومـــا، وقــســم إلـــى جـــزأيـــن، الأول كــان 
فــــي المـــديـــنـــة الــجــبــلــيــة فــيــنــدشــغــارســتــون 
الـــنـــمـــســـاويـــة، واســـتـــمـــر لمــــدة تــســعــة أيــــام، 
وكـــان التركيز الأكــبــر فيها على النواحي 
اللياقية المكثفة والإعـــداد البدني للاعبين 
تخللها خوض مباراتين تجريبية، الأولى 
الــهــواة ستانيتش النمساوي  أمـــام فــريــق 

وكسبها بـــ١٢ هدفا دون مقابل، والأخــرى 
أمــــام نــــادي بـــودافـــوكـــي المـــجـــري وكسبها 
بثلاثة أهداف مقابل هدف. وانتقلت البعثة 
الأهـــلاويـــة إلـــى الــجــزء الآخـــر مــن المعسكر 
الذي أقيم في ضواحي مدينة زالتسبورغ 
واستمر لمدة ١٤ يوما، خاض خلالها فريق 
الأهلي خلال هذه المرحلة خمس مواجهات 
تجريبية دفعة واحــدة، الأولــى كانت أمام 
بيشافز هوفن النمساوي، وكسبها بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف قـــبـــل أن يــخــســر مــواجــهــتــه 
الثانية أمــام أوديــنــيــزي الإيطالي بأربعة 
أهــداف مقابل هــدف، والثالثة أمــام الآنيا 
ســـبـــور الـــتـــركـــي وكــســبــهــا بــثــلاثــة أهــــداف 
نظيفة، واختتمها أول مــن أمــس بملاقاة 
فــريــقــي الـــعـــين الإمــــاراتــــي وكــونــيــا ســبــور 
التركي في اليوم نفسه وخسرها جميعا.

ويكون الأهلي بذلك قد خــاض سبع 
مـــبـــاريـــات تــجــريــبــيــة دفـــعـــة واحــــــدة خــلال 
تواجده في معسكره الإعدادي في النمسا 
والـــذي سيختتم الــيــوم (الــســبــت)، فــاز في 
أربع منها وخسر ثلاث مباريات، وسجل 
لاعــبــوه خــلال المــبــاريــات جميعا ٢١ هدفا 

واستقبلت شباكه ١٢ هدفا.
ومـــن المــقــرر أن يــجــري فــريــق الأهــلــي 
مواجهة تجريبية أخيرة بعد عودته إلى 
جــدة، وتحديدا أم القادسية يــوم الجمعة 
المقبل على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الــفــيــصــل بـــالـــنـــادي، حــســب طــلــب الــجــهــاز 
الفني بالفريق بقيادة ريبوروف. وستكون 
مـــبـــاراة الــقــادســيــة هـــي الـــبـــروفـــة الأخــيــرة 
للفريق قبل الدخول في معمعة منافسات 
المــوســم والــتــي يستهلها الأهــلــي بملاقاة 
فريق الاتــفــاق يــوم ١١ مــن شهر أغسطس 
(آب) المقبل في الجولة الأولى من مسابقة 

دوري المحترفين السعودي.
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سيرغي ريبوروف 
 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الفريقان الجريحان يلتقيان اليوم في مواجهة «عربية» للتعويض

النصر في مهمة مصالحة جماهيره على حساب الزمالك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــســعــى فـــريـــق الــنــصــر الــســعــودي 
إلى مصالحة جماهيره، وتحقيق فوز 
يــحــفــظ بـــه مــــاء الـــوجـــه، عــنــدمــا يــلاقــي 
الزمالك المصري على استاد الإسكندرية 
الثانية في  ضمن منافسات المجموعة 

بطولة الأندية العربية.
وكــــان الــفــريــقــان قــد خــســرا فرصة 
الــتــأهــل إلــــى نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة، 
المــبــاراة وفي  إلــى  حيث يدخل الزمالك 
رصـــيـــده نــقــطــة واحــــــدة حــصــل عليها 
مـــن الــتــعــادل مـــع الــفــتــح الــربــاطــي (٢ - 
٢) فــي الــجــولــة الأولــــى، قبل أن يخسر 
أمام العهد اللبناني في مفاجأة مدوية 
(صــفــر - ١)، مما تسبب بــخــروجــه من 
المنافسة بعدما كــان مرشحاً لتصدر 
المجموعة. أما النصر، فوضعه مشابه 
تماماً، بعد تلقيه في الجولة الماضية 
هزيمة قاسية جداً أمام الفتح الرباطي 
(صفر - ٤)، وتعادله قبل ذلك مع العهد 

اللبناني (١ - ١).
ويلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة، 
مــن منافسات المجموعة ذاتــهــا، الفتح 
الرباطي المغربي مع العهد اللبناني، 
في مباراة ستحسم خلالها هوية بطل 
المجموعة، لأن الفريقين يملكان ٤ نقاط، 

مع أفضلية الأهداف لمصلحة الأول.
وبــــــــــالأمــــــــــس، حـــــقـــــق الـــفـــيـــصـــلـــي 
الثالث على التوالي  الأردنــي انتصاره 
فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، لــيــحــافــظ على 
الـــصـــدارة بــفــوزه (٢ - ١) عــلــى الــوحــدة 

الإماراتي في القاهرة.
ورفــــــع الــفــيــصــلــي رصــــيــــده إلـــــى ٩ 
نقاط، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل 
لقبل النهائي كــأول المجموعة، بينما 
ودع الـــوحـــدة الــبــطــولــة بــثــلاث هــزائــم، 

ودون نقاط.
وأحـــرز المــغــربــي مـــراد باتنة هدف 
بـــضـــربـــة رأس فــي  لــــلــــوحــــدة،  الـــتـــقـــدم 
الــدقــيــقــة ٤١، عــنــدمــا ارتـــقـــى لــتــمــريــرة 
عرضية مــن زميله سهيل المنصوري، 
الــكــرة فــي شــبــاك معتز ياسين،  ليضع 

حارس الفيصلي.
لكن البولندي أوكاش جيكيفيتش 
أدرك التعادل للفيصلي بضربة رأس 

قبل النهاية بربع ساعة.
وأهـــدر جيكيفيتش فــرصــة الفوز 
لفريقه، عندما تلقى تمريرة عرضية 
الـــجـــزاء، حــولــهــا بكعبه  داخــــل منطقة 

المــرمــى، لكن تصدى لها  ضعيفة نحو 
سعيد المــســمــاري حـــارس الــوحــدة قبل 

النهاية بتسع دقائق.
وســجــل الليبي أكـــرم الـــزوي هدف 
الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، 

خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــحـــافـــظ مــــدرب 
الــفــتــح الــربــاطــي ولــيــد الـــركـــراكـــي على 
تشكيلته الثابتة، بقيادة نجم الفريق 
وأحـــــــد أفــــضــــل لاعــــبــــي الـــبـــطـــولـــة عــلــى 
الإطــــــلاق مــحــمــد فــــــوزي، فــيــمــا يــراهــن 
مدرب العهد موسى حجيج على تألق 

لاعبيه، وأبرزهم محمد حيدر.
وعــقــد طـــارق يحيى، المـــدرب العام 
لــلــزمــالــك الــقــائــم بــأعــمــال المــديــر الفني 

بــعــد فــســخ عــقــد الــبــرتــغــالــي أوغــوســتــو 
إيناسيو، اجتماعاً مع اللاعبين، وأكد 
ثقته فــي قــدرتــهــم على تخطي الكبوة 
التي تعرضوا لها، مــشــدداً على الثقة 
الـــكـــامـــلـــة بـــهـــم لــتــحــقــيــق فـــــوز مــعــنــوي 
سيكون دافعاً للفريق من أجل مباراته 
المهمة أمام المصري، في نصف نهائي 
كـــأس مــصــر، منتصف أغــســطــس (آب) 

المقبل.
وأكـــــد يــحــيــى أن فــريــقــه سيسعى 
لمــصــالــحــه جـــمـــاهـــيـــره عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 

النصر السعودي.
وانــفــصــل الــزمــالــك بــالــتــراضــي عن 
مدربه البرتغالي أوغوستو إيناسيو 
بعد الــخــســارة (١ - صــفــر) أمـــام العهد 

اللبناني، بالجولة الثانية للمجموعة، 
يوم الأربعاء الماضي.

وقال يحيى، في مؤتمر صحافي: 
«نسعى لتقديم مباراة جيدة غداً أمام 
النصر لمصالحة الجماهير؛ اللاعبون 
يملكون الدوافع القوية لتقديم مباراة 

جيدة».
وتابع: «لدينا ١٨ لاعباً في قائمة 
الــفــريــق، وهـــو أمـــر مــقــلــق، وســنــحــاول 
الدفع باللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً، 

دون النظر لأي اعتبارات أخرى».
وقال إبراهيم صلاح، لاعب الوسط: 
«بعض لاعبي الزمالك لم يحصلوا على 
راحــة منذ ٣ سنوات. ونشعر بمعاناة 
الــنــتــائــج المتراجعة  الجماهير بسبب 

أخــــيــــراً. وقـــــد تـــعـــاهـــد الــــلاعــــبــــون عــلــى 
مصالحة الجماهير والتحضير القوي 
لمــبــاراة المصري البورسعيدي في قبل 

نهائي كأس مصر».
وأنـــهـــى الـــزمـــالـــك الــــــدوري المــحــلــي 
في المركز الثالث، خلف الأهلي البطل 
ومصر للمقاصة وصيفه، لكنه سيلتقي 
مع المصري البورسعيدي الشهر المقبل، 
بينما يلعب الأهلي مع سموحة في قبل 

نهائي الكأس.
وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا 
في وقــت سابق من الشهر الحالي من 
دور المجموعات، باحتلاله المركز الثالث 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، خــلــف اتــحــاد 
الــجــزائــري وأهــلــي طرابلس  العاصمة 
الليبي. ومن أجل التركيز على البطولة، 
قرر العهد اللبناني إرجاء مناقشة أي 
عــروض احتراف للاعبيه حتى انتهاء 

المنافسات.
وكـــتـــب يـــوســـف يـــونـــس، المـــســـؤول 
الإعــلامــي بــالــفــريــق، عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«لاعـــبـــو الــعــهــد ومـــدربـــه لائـــقـــون فنياً 
للاحتراف الخارجي لأنهم الأفضل في 
لبنان، غير أن عروض الاحتراف الجادة 
الــتــي تستمر إلـــى مــا بــعــد انتهاء  هــي 
البطولة التي يركز عليها اللاعبون. لا 
نلتفت إلى كل ما يقال حول العروض 
المــقــدمــة لــلاعــبــين لأنــهــم عـــازمـــون على 
الــوصــول إلــى أبــعــد هــدف ممكن خلال 
البطولة. العروض التي تقدم وتنتهي 
خــلال البطولة تهدف للتشويش على 
انــتــبــاه لاعبيه  الــفــريــق، وتشتيت  أداء 
وجــهــازه الــفــنــي، وهـــو فــخ لــن يــقــع فيه 

أي منهم».
الــركــراكــي،  ومــن جانبه، قــال وليد 
مدرب الفتح الرباطي المغربي، إن هدفه 

تحقيق لقب البطولة العربية.
ويــتــأهــل مــتــصــدر المــجــمــوعــة فقط 
بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي، 
إضــافــة إلــى أفــضــل فــريــق يحتل المركز 

الثاني في المجموعات الثلاث.
وقــــــــــال الـــــــركـــــــراكـــــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي: «حضرنا البطولة للمنافسة 
على اللقب، ونسير نحوه بخطى ثابتة، 
المــبــاريــات بتشكيلة هجومية  ونـــؤدي 
دائماً من أجل الفوز. لا ندافع، ونلعب 
بشكل هجومي دائماً، وهذا ما ظهر في 
مباراتي الزمالك والنصر، بتسجيل ٦ 
أهــــداف فــي المــبــاراتــين؛ هــدفــنــا تحقيق 

البطولة لإسعاد الجماهير».

من مباراة النصر الماضية أمام الفتح الرباطي المغربي (تصوير: أحمد يسري)
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كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن الاتــحــاد  لـــ
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم هـــو من 
ســيــحــدد المــبــاريــات فــي الـــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الـــتـــي 
ســتــطــبــق فــيــهــا تـــجـــربـــة تــقــنــيــة 
الفيديو المساعدة للحكام وذلك 
مع بداية الموسم الجديد, حيث 
تــم تحديد ١٠ مــبــاريــات لكن لم 
يتم اختيارها حتى هذه اللحظة 
وســتــكــون تــقــنــيــة الــفــيــديــو لــدى 
الحكم الرابع بالتنسيق مع حكم 
الساحة ولن يتم السماح للمدرب 
الــلاعــبــين  الـــنـــادي أو  أو رئــيــس 

بمشاهدة الحالات.
تـــطـــبـــق هــــذه  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــــــتــــــجــــــربــــــة عــــــلــــــى المــــــبــــــاريــــــات 
الجماهيرية والحساسة كالهلال 
والــــنــــصــــر والاتــــــحــــــاد والأهــــلــــي 
وكــــــذلــــــك مــــــبــــــاريــــــات الــــديــــربــــي 
«والاتفاق والقادسية» «والرائد 
والـــتـــعـــاون» خــصــوصــا إذا كــان 
الطاقم التحكيمي محليا, على 
الـــحـــكـــام  لـــجـــنـــة  تــــتــــدخــــل  أن لا 

الرئيسية في عملية الاختيار.
وهـــذه الــتــجــربــة هــي الأولـــى 
في تاريخ المسابقات السعودية 
على أن يتم تطبيقها في الموسم 
ما بعد القادم في جميع المباريات 
بــــ١,٨ مليون ريــال  بتكلفة تقدر 

تتمثل في الأجهزة والفنيين.
وكــــــان المــعــســكــر الـــخـــارجـــي 
الــذي أقيم فــي إسبانيا  للحكام 
شـــهـــد تـــجـــربـــة تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
على الحكام السعوديين عمليا 
خـــــــلال قــــيــــادتــــهــــم لـــلـــمـــبـــاريـــات 
الــــوديــــة بــــإشــــراف رئـــيـــس لجنة 
الحكام الخبير الإنجليزي مارك 

كلاتنبيرغ وأعضاء اللجنة.
وسبق أن استخدمت تقنية 
الفيديو المساعد للحكام للمرة 
الأولــــــــى فــــي الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
مــن كــأس العالم للأندية والتي 
أقيمت في اليابان، إذ يقوم الحكم 
بإيقاف المباراة عندما يشك في 
قرار ما ويذهب إلى الفيديو الذي 

يكون موجوداً خارج المستطيل 
الأخــضــر ويتأكد مــن الحالة ثم 

يتخذ القرار على هذا الأساس.
وجـــــــاء قـــــــرار اتــــحــــاد الـــكـــرة 
بعد المشاكل والاعــتــراضــات من 
قـــبـــل الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
مستوى التحكيم خلال المواسم 
الــكــثــيــر  ارتُــــكــــبــــت  الأخـــــيـــــرة، إذ 
مـــن الأخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة الــتــي 
ســـبـــبـــت جـــــــدلا واســــــــع الـــنـــطـــاق 
فــي الــشــارع الــريــاضــي ووســائــل 
ـــلام الـــتـــي دائـــمـــا مـــا تحمل  الإعـــ
أثــر على  الــســعــودي مما  الحكم 
زعزعة الثقة بقراراته والمطالبة 
بالحكام الأجانب وتجربة تقنية 
الفيديو ربما تحل هذه المشكلة 

خصوصا مــا يتعلق بالأخطاء 
المؤثرة.

انــتــقــادات لتقنية  ووجــهــت 
حَـــكَـــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، عقب 
انــــتــــهــــاء بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
الــقــدم، التي فازت  للقارات لكرة 
بها ألمانيا بتغلبها على تشيلي 

بنتيجة هدف دون مقابل.
مــــــدافــــــع تــشــيــلــي  وبـــــــــدا أن 
غــــونــــزالــــو خــــــارا يــلــكــز بــمــرفــقــه 
الــــلاعــــب الألمــــانــــي تــيــمــو فــيــرنــر 
فــي وجــهــه خـــلال المـــبـــاراة، لكنه 
حصل فقط على إنذار، حتى بعد 
اســتــخــدام تقنية حــكــم الفيديو 

المساعد.
وشــهــدت البطولة عــددا من 

المــواقــف المــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي 
استخدمت فيها هذه التقنية.

وقال المدافع السابق لفريق 
آرسنال الإنجليزي، لي ديكسون، 

إن هذه التقنية «فوضوية».
وأضــــــاف فـــي حـــديـــث لــقــنــاة 
«أي تي في» البريطانية: بالنظر 
إلـــــى الــــريــــاضــــات الأخـــــــرى الــتــي 
تــســتــخــدم نـــظـــام حــكــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد، فإننا (فــي كــرة القدم) 

أضحوكة.
يـــقـــرر  الـــحـــكـــم أن  وبـــــوســـــع 
يــــريــــد الاســـتـــعـــانـــة  كــــــان  مــــا إذا 
بتقنية الفيديو، لكن المسؤولين 
الآخرين، بمن فيهم المسؤولون 
عــــن تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو أنــفــســهــم، 

يمكنهم أن يقترحوا على الحكم 
أن يستخدم التقنية.

الــحــكــم تلك  وإذا اســتــخــدم 
التقنية فله الخيار بــأن يتبنى 
المــســاعــد، أو  قـــرار حكم الفيديو 
يراجع بنفسه صور الفيديو عبر 

شاشة على جانب الملعب.
وراجـــــــــــــــــع حــــــكــــــم المـــــــــبـــــــــاراة 
الــنــهــائــيــة، مـــيـــلـــوراد مــازيــتــش، 
الشاشة ليشاهد إعادة للاحتكاك 
بين خارا وفيرنر، وقرر أن الخطأ 
يــســتــحــق الإنـــــــــذار فـــقـــط ولــيــس 

الطرد من المباراة.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــر حـــــذرت 
لجنة الحكام الرئيسية الحكام 
المـــقـــيـــمـــين والــــبــــالــــغ عــــددهــــم ٧٨ 

مــقــيــمــا مــــن عــــــدم الـــتـــخـــلـــف عــن 
دورة المقيمين التي ستعقد يوم 
٧ أغسطس (آب) من الشهر المقبل 
حيث لن يتم تكليف أي مقيم في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات الــســعــوديــة 
طـــــــوال المــــوســــم فــــي حــــالــــة عـــدم 
حـــضـــوره الـــــدورة وكـــانـــت لجنة 
الحكام قد استبعدت كل من فهد 
الــعــريــنــي ونـــاصـــر مــظــفــر وعــبــد 
الله الأحمري من قائمة الحكام 
المشاركين في الدوري السعودي 
وتــم ترشيحهم كمقيمين بداية 

من الموسم الجديد.
وكــــــان الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم أقر في الموسم المنصرم 
تحديد ثمان مباريات لكل ناد 
لــلاســتــعــانــة بــالــحــكــم الأجــنــبــي 
وذلــك من أجــل تخفيف الضغط 
عـــلـــى الـــحـــكـــم الــــســــعــــودي الــــذي 
أصـــبـــح يــعــانــي مـــن الانـــتـــقـــادات 
والمــــشــــاكــــل مــــن قـــبـــل مـــســـؤولـــي 
الأنــــديــــة عــلــى أن يـــرفـــع الـــنـــادي 
خطابا للاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم قــبــل مـــبـــاراتـــه بــــــ١٥ يــومــا 
مدفوعة الرسوم تفاديا للرفض 
سواء كانت المباراة على أرضه أو 

خارج أرضه.
ويــــــســــــعــــــى رئـــــــيـــــــس لـــجـــنـــة 
الحكام الخبير الإنجليزي مارك 
الــذي يتواجد خارج  كلاتنبيرغ 
المملكة حيث يتوقع وصوله يوم 
الــشــهــر المقبل  ١٠ أغــســطــس مــن 
إلـــــى مـــعـــالـــجـــة جـــمـــيـــع المـــشـــاكـــل 
الــتــي تـــواجـــه الــحــكــام بــمــا فيها 
مستحقاتهم المتأخرة مــن خلل 
الجلوس مــع مسؤولي الاتحاد 
السعودي لكرة القدم خصوصا 
أن الحكم السعودي يتعرض إلى 
الكثير من المشاكل والصعوبات 
وأن هــــذه المــســتــحــقــات حـــق من 
يــتــم صرفها  بـــد أن  حــقــوقــه ولا 
وتنتظر لجنة الحكام تعليمات 
الاتحاد السعودي فيما يخص 
تــحــت ١٤ سنة  الـــبـــراعـــم  دوري 
الذي سينطلق مع بداية الموسم 
الــــجــــديــــد فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
المــبــاريــات وعـــدد الــحــكــام الــذيــن 

سيديرون هذه المسابقة.

اتحاد الكرة السعودي يحصر تقنية الفيديو في المباريات الكبيرة

لــلانــديــة بــكــرة القدم  مــا زالـــت البطولة العربية 
في عز منافساتها ولهذا من المبكر جداً استخلاص 
بالنجاح  التجربة  النهائية والحكم على  النتائج 
أو الفشل، ولكن وكما يقول المثل (المكتوب باين من 

عنوانه) أو (ليالي العيد تبان من عصاريها)...
وأنا شخصياً كنت وما زلت وسأبقى داعماً لأي 
جهد عربي جماعي أو فردي، لهذا دعمت وسأدعم 
هــذه البطولة ليس دعماً أعمى بل دعماً يساعدها 
على البقاء والاستمرارية والتحسن، ولهذا دعمت 
وسأدعم أي لاعب أو مدرب أو حكم أو إداري مبدع 
أو محترف أو يسعى لأن يكون بصمة في هذا العالم 

بدل أن يكون (كمالة عدد أو صفر على الشمال).
وقبل أن ندخل في الأمور السلبية لا بد أن ننظر 
إلى النصف الملآن من الكأس وهو أن البطولات عادت 
والأندية تجمعت والجوائز كبيرة وضخمة، ولكن 
النصف الفارغ من الكأس يقول إن الاهتمام الإعلامي 
والجماهيري بها أقل من المرجو أو المطلوب والأكيد 
أن هــنــاك أســبــابــاً مــنــهــا الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة ووجـــود 
الكثيرين خارج دولهم وبالتالي قد لا يتمكنون حتى 
من متابعة المباريات وإن كنا نتحدث عن الاهتمام 
فإنني شخصياً مصدوم من الحضور الجماهيري 
الهزيل للبطولة رغم أن قطبي مصر موجودان وهما 
الأهلي والزمالك، وفي مباراة الأهلي والفيصلي كان 
عــدد الحضور فعلاً مــذهــلاً بضآلته وهــذا لا يلغي 
النتيجة التاريخية التي سجلها الفيصلي بفوزه 
على عــمــلاق مصر وبــعــدهــا على نصر حسين داي 

الجزائري. 
أيــضــاً حــضــور بــعــض الأنـــديـــة بــلاعــبــي الــصــف 
الـــثـــانـــي قــلــل مـــن وهــــج الــبــطــولــة بــغــض الــنــظــر عن 
الأســـبـــاب، ولــكــنــي كــنــت أتــوقــع أن يــحــضــر الجميع 
بــكــامــل الـــصـــفـــوف بـــنـــاء عــلــى حـــــــوارات ســابــقــة مع 
عراب البطولة الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد 
الــذي ما زال متفائلاً بنجاحها مهما قالوا  العربي 
وقللوا من قيمتها وأتفق معه أن قيمة البطولة لا 
يــحــددهــا اعــتــراف الفيفا بها بــل يــحــدده  المستوى 
الفني لها، وأعتقد أن بطولة الخليج ليست إحدى 
بطولات الفيفا ومع هذا تلقى اهتماماً كبيراً وبيعت 
مبارياتها الخمس عشرة بأربعين مليون دولار في 
آخر بطولة وتابعنا تنافساً محموماً بين الفضائيات 
لــدى البعض حقوق  على التغطية حتى لو لم يكن 
الصور المتحركة، فالقصة ليست قصة اعتراف بل 
قصة مستويات وجدية وحضور جماهيري واهتمام 

حقيقي بإنجاح البطولة من عدمه. 

مصطفى الآغا

 نجاح أم فشل؟

«الآسيوي» يضغط بمهلة ٣١ أغسطس... وغوانزو إيفرغراند: لم نعد مديونين لأحد

«الرواتب الضخمة» في الصين تقلق الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين
بكين: «الشرق الأوسط»

أكد الاتحاد الدولي للاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين أنـــــه يـــريـــد لـــعـــب دور 
كــبــيــر فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق 
لاعبي كرة القدم في الصين بعدما 
أبلغ اتحاد الكرة المحلي الأندية 
بضرورة إنهاء مشكلاتهم المالية 
أو التعرض لمخاطر الاستبعاد من 

المسابقات في ٢٠١٨.
وأرســــــــل الاتـــــحـــــاد الــصــيــنــي 
تحذيره إلى ١٣ ناديا في الدرجة 
الأولــــــــى، و٤ أنــــديــــة فــــي الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة، إضـــافـــة إلــــى نــــاد واحـــد 
بالدرجة الثالثة، وهدد باستبعاد 
الأنـــديـــة المــخــالــفــة مـــن مــســابــقــات 
الــــــعــــــام المــــقــــبــــل. وأكـــــــــد الاتـــــحـــــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم أن أمــــام 
الأندية الفرصة حتى ٣١ أغسطس 
الــلاعــبــين  لــدفــع مستحقات  (آب) 
المــتــأخــرة أو مــواجــهــة الاستبعاد 

من دوري الأبطال العام المقبل.
وقال الاتحاد الدولي للاعبين 
المــحــتــرفــين فــي بــيــان: «فـــي ضــوء 
الــــتــــزام الـــصـــين الــكــبــيــر بــتــطــويــر 
كــــــرة الـــــقـــــدم، فـــإنـــنـــا نــــــود الــعــمــل 
مــع الــســلــطــات المــحــلــيــة والاتــحــاد 
الآسيوي والفيفا وباقي الجهات 
المــخــتــصــة، لمــســاعــدة الــصــين على 
تحقيق أعــلــى مــســتــويــات ممكنة 

في إدارة الكرة».
وأنـــفـــقـــت الأنــــديــــة الــصــيــنــيــة 
بـــبـــذخ عــلــى الــصــفــقــات الــجــديــدة 
والأجــور من أجل جذب مجموعة 
مـــن الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن لــلــدوري 

الصيني الممتاز.
ومــــــع حــــصــــول لاعــــبــــين مــثــل 
كـــــــــارلـــــــــوس تــــيــــفــــيــــز وأوســــــــكــــــــار 
وإيــزيــكــيــل لافــيــتــزي عــلــى رواتـــب 
ضخمة، ثارت تكهنات حول مدى 

الاستقرار المالي لبعض الأندية.
وفي مايو (أيار) أيار الماضي 
تم إلغاء عقدي الثنائي الأسترالي 
جيمس هولاند وروبــي كروز مع 
فريق لياونينغ هوين بعد تدخل 
من رابطة اللاعبين المحترفين في 

أستراليا.
وقال الاتحاد الدولي للاعبين 
المحترفين: «ذكرت تقارير إعلامية 
هــذا الأســبــوع تأخر أنــديــة كثيرة 
مــن الــــدوري الصيني المــمــتــاز في 

دفع مستحقات اللاعبين». 
 وأضــــاف: «يـــود الاتــحــاد الــدولــي 
للاعبين المحترفين التأكيد على 
أنـــــه بـــوســـع الـــلاعـــبـــين المــتــأثــريــن 
طلب المساعدة إذا دعــت الحاجة 
إلــى ذلــك». وتابع: «اللاعبون في 

الصين ليست لديهم مزية وجود 
رابــطــة لــلاعــبــين المحليين للدفاع 

عن حقوقهم».
أنـــديـــة صينية  وســــــددت ١٠ 
ديونها الناجمة عن أجور اللاعبين 
وتعويضات الانــتــقــالات، بعد أن 
هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
١٣ ناديا من النخبة بالاستبعاد 

من مسابقاته، وأمهلها حتى ١٥ 
أغسطس لتسوية أوضاعها.

وأبــلــغــت هـــذه الأنـــديـــة بأنها 
تـــــــواجـــــــه عـــــقـــــوبـــــة الإيــــــــقــــــــاف فـــي 
البطولات المحلية وعلى الصعيد 
الــقــاري إذا لــم تــبــادر إلــى تسوية 
أوضــــــاعــــــهــــــا المـــــالـــــيـــــة حـــــتـــــى ١٥ 
أغسطس، حسب بيان صادر أول 

مـــن أمــــس عـــن الاتـــحـــاد الــصــيــنــي 
للعبة.

نـــاديـــا  الـــتـــهـــديـــد ١٣  وطـــــــال 
مــــشــــاركــــا فـــــي الــــــــــدوري الـــســـوبـــر 
الصيني من أصل ١٦ ناديا، فضلا 
عــن ٦ أخـــرى تلعب فــي الــدرجــات 

الدنيا.
وأول هذه الأندية بطل الدوري 

في المواسم الستة الأخيرة غوانزو 
الــذي  إيــفــرغــرانــد (٢٠١١ - ٢٠١٦) 
أعــلــن أنـــه قـــام بــتــســويــة أوضــاعــه 
على دفعتين في ديسمبر (كانون 
(كـــانـــون  ويـــنـــايـــر   ،٢٠١٦ الأول) 

الثاني) ٢٠١٧.
وأعــــــــــرب إيــــفــــرغــــرانــــد الـــــذي 
يــشــرف عــلــيــه المـــــدرب الــبــرازيــلــي 

لــــويــــز فــيــلــيــبــي ســــــكــــــولاري، عــن 
ارتــــــيــــــاحــــــه بــــــالــــــقــــــول: «لــــــــم نــعــد 

مديونين بشيء».
وأكــد نــادي شنغهاي سيبغ 
البرازيلي  الذي يدافع عن ألوانه 
أوسكار، أنه سوى وضعه أيضا، 
فـــي حـــين أشـــــار جـــــاره شــنــغــهــاي 
شـــيـــنـــخـــوا، نــــــادي الأرجــنــتــيــنــي 
كارلوس تيفيز، إلى أنه سدد ٩٠ 

في المائة من ديونه.
أبــلــغــت لجنة  مــن ناحيتها، 
المــســابــقــات بـــالاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم الاتحاد الهندي للعبة 
موافقتها على تأهل بطل الدوري 
إلــــــى الأدوار  المــــمــــتــــاز  الــــهــــنــــدي 
التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد 

الآسيوي بداية من العام المقبل.

ونــــــمــــــت شــــعــــبــــيــــة الـــــــــــدوري 
الـــهـــنـــدي المـــمـــتـــاز، الــــــذي تــدعــمــه 
«ريــــــــــلايــــــــــنــــــــــس انـــــــدســـــــتـــــــريـــــــز» 
المــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر مــوكــيــش 
امــبــانــي، وشــبــكــة «ســتــار إنــديــا» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــابــعــة لـــروبـــرت 
مـــيـــردوخ، عــلــى حــســاب الــــدوري 

الوطني منذ انطلاقه في ٢٠١٤.
وساند الاتحاد الهندي لكرة 
القدم فكرة دمج الــدوري الهندي 
الممتاز، وهو مسابقة خاصة، مع 
الــــدوري الــوطــنــي قــبــل أن يسمح 
باستمرار البطولتين في الوقت 
الحاضر. وقال الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم إن قــــراره يــعــد «حــلا 
مؤقتا قصير الأجل»، مشيرا إلى 
أنه منح الفائزين بالدوري الممتاز 

«استثناء خاصا». 
وأضــــــــاف الاتــــحــــاد 
الــــقــــاري فــــي بـــيـــان: 
«الــــتــــوصــــيــــة الـــتـــي 
أرســـــلـــــهـــــا الاتـــــحـــــاد 
الهندي إلى الاتحاد 
الآســــيــــوي تــتــضــمــن 
(الــــــــــدوري  يــــحــــل  أن 
الهندي الممتاز) بدلا 
مــــن (كــــــأس الاتـــحـــاد 
الهندي) الذي يشارك 
الــفــائــز فــيــه بــــالأدوار 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــكـــأس 

الاتحاد الآسيوي».
وأضــــاف الــبــيــان: 
«ولـــذلـــك وافــقــنــا على 
الــدوري  مشاركة بطل 
الـــــــوطـــــــنـــــــي الـــــهـــــنـــــدي 
تـــصـــفـــيـــات دوري  فــــي 
أبـــطـــال آســيــا فـــي حين 
سيشارك بطل الدوري 
الأدوار  فــــــي  المـــــمـــــتـــــاز 
الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــديـــــة لــــكــــأس 
ا  الاتحاد الآسيوي بدء
من عام ٢٠١٨». ووافقت 
لــــــجــــــنــــــة المــــــســــــابــــــقــــــات 
بالاتحاد الآسيوي على 
إقـــامـــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــــدوري 
الوطني لمدة ٦ أو ٧ أشهر 
فـــــي الــــعــــامــــين المـــقـــبـــلـــين، 
لــيــكــون حـــلا مــؤقــتــا قبل 

دمج البطولتين.
وأعـــــــــــلـــــــــــن مــــنــــظــــمــــو 
الـــــدوري الــهــنــدي المــمــتــاز 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أن عـــدد 
فرق المسابقة سيزيد إلى 
١٠، ارتــفــاعــا مــن ٨ أنــديــة، 

ا من الموسم المقبل. بدء
إلى ذلــك، أكد الاتحاد 
الآســيــوي لكرة القدم أن تايلاند 
ســـحـــبـــت عــــرضــــهــــا لاســـتـــضـــافـــة 

«كأس آسيا ٢٠٢٣».
وقـــال الاتــحــاد الآســيــوي في 
بيان: «الاتحاد التايلاندي لكرة 
القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي اليوم 
بــقــراره سحب عــرض استضافة 

كأس آسيا المقررة في ٢٠٢٣».
ولــم يقدم الاتــحــاد الآسيوي 
تــفــســيــرا لانــســحــاب تــايــلانــد من 
سباق استضافة البطولة القارية.

وبـــــــانـــــــســـــــحـــــــاب تــــــايــــــلانــــــد، 
ســيــصــبــح الــتــنــافــس بـــين الــصــين 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــقـــط عــلــى 
استضافة البطولة التي تقام كل 
٤ سنوات. وتستضيف الإمارات 

كأس آسيا المقبلة في ٢٠١٩.

كارلوس تيفيز (أ.ف.ب)

أوسكار (أ.ف.ب)

الحكام السعوديون في أحد الدروس حول تطبيق تقنية الفيديو المساعد («الشرق الأوسط»)
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ريال مدريد وبرشلونة يخوضان أول مواجهة بينهما خارج بلادهما منذ ٣٥ عاماً... والأولى في الولايات المتحدة

«كلاسيكو» الإسباني تجتاح ميامي... وأنظار العالم تترقب حمى الـ
ميامي: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار الــــــيــــــوم إلــــى 
ملعب «هــارد روك ســتــاديــوم»، في 
مــيــامــي، الــــذي يــحــتــضــن مــواجــهــة 
وديــــــــــة مــــــن الـــــعـــــيـــــار الــــثــــقــــيــــل بــين 
الغريمين التقليديين ريــال مدريد 
وبرشلونة الإسبانيين، ضمن كأس 
الأبطال الدولية الودية بنسختها 

الأميركية.
نـــحـــو ٤ أســابــيــع  صــحــيــح أن 
تـــفـــصـــلـــنـــا عــــــن انــــــطــــــلاق المــــوســــم 
الـــجـــديـــد مــــن الــــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
وأن الـــفـــرق الأوروبــــيــــة لا تــــزال في 
لمـــا ينتظرها  بـــدايـــة تــحــضــيــراتــهــا 
فـــكـــرة  مـــــن اســــتــــحــــقــــاقــــات، إلا أن 
وجــود العملاقين الإسبانيين على 
الأراضـــــي الأمــيــركــيــة، وخوضهما 
بــيــنــهــمــا خـــارج  أول «كـــلاســـيـــكـــو» 
بلادهما منذ ٣٥ عاماً، والأول على 
الإطلاق في الولايات المتحدة، دفع 
الجمهور المحلي إلى التهافت على 
التذاكر التي وصلت أسعارها إلى 
المــواجــهــة  ٩٠٠ دولار. وتــأتــي هـــذه 
قبل نحو أسبوعين على المواجهة 
المرتقبة بينهما في كــأس السوبر 

الإسباني.
الـــزمـــن تغير  المـــؤكـــد أن  ومــــن 
كثيراً ما بين ١٩٨٢، حين لعب ريال 
وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا 
بعد انتهاء الموسم المحلي، لم تكن 
حتى منقولة على شاشات التلفزة 
فــي أوروبــــا، و٢٠١٧، حيث أصبح 
المــواجــهــات  يــتــرقــب  الــعــالــم بأكمله 
بين هذه العملاقين، حتى إن كانت 
ودية. وتحولت المواجهة بين ريال 
وبرشلونة في ميامي، التي تعتبر 
من أكثر المدن الأميركية عشقاً لكرة 
الـــقـــدم فـــي بــلــد تــحــتــل فــيــه الــلــعــبــة 
الشعبية الأولـــى فــي العالم مكانة 
«متواضعة»، مقارنة مع الرياضات 
الأخرى، إلى حدث يشغل المحليين، 
وضــمــنــت لــكــأس الأبـــطـــال الــدولــيــة 
وجــودهــا فــي هــذه المدينة الواقعة 
على ساحل الأطلسي، جنوب ولاية 

فلوريدا، لسنوات طويلة مقبلة.
إس  «آي  شــــبــــكــــة  وجـــــــنـــــــدت 
بـــي إن» الــريــاضــيــة طــاقــمــاً مـــن ٢٥ 
 لتغطية هذه المواجهة من 

ً
مراسلا

جوانبها كافة، حتى أن برنامجها 
اليومي الشهير «دايلي سبورتس 
سنتر» سيبث مباشرة من ميامي، 
مما يؤكد على الأهمية الإعلامية 
الــكــبــرى لمــواجــهــة مـــن هــــذا الــنــوع، 

حــتــى إن كــانــت وديــــة. ومـــن المــؤكــد 
أن تــوقــيــت هــــذه المـــواجـــهـــة ســاعــد 
الــضــوء عليها،  كــثــيــراً فــي تسليط 
الــبــطــولات المحلية الكبرى في  لأن 
رياضات كرة القدم الأميركية وكرة 
السلة والــهــوكــي قــد اختتمت منذ 

فترة.
ولـــــــــــن يــــنــــحــــصــــر الـــــحـــــضـــــور 
ــــيــــوم بــالــجــمــهــور  فــــي مـــواجـــهـــة ال
بـــل ســيــتــوافــد مشجعون  المــحــلــي، 
مــن المــكــســيــك وكــنــدا وبــورتــوريــكــو 
وكـــوســـتـــاريـــكـــا وهــــــنــــــدوراس إلـــى 
مــيــامــي مـــن أجــــل مــشــاهــدة نــجــوم 
العملاقين الإسبانيين يتنافسون 
على ملعب «هارد روك ستاديوم»، 
الــــخــــاص بـــفـــريـــق مـــيـــامـــي دولــفــنــز 
الــدوري الوطني لكرة  المنافس في 
القدم الأميركية. ومــن أجــل إدخــال 

الــــجــــمــــهــــور فـــــي أجــــــــــواء مـــواجـــهـــة 
أقــام المنظمون أمس مباراة  اليوم، 
استعراضية في حديقة «بايفرونت 
بـــــــــــارك»، وســــــط مــــيــــامــــي، جــمــعــت 
نـــجـــومـــاً ســـابـــقـــين مـــــن الـــفـــريـــقـــين، 
مــثــل الــهــولــنــدي بــاتــريــك كــلايــفــرت 

وفرناندو هييرو وكارس بويول.
وبالنسبة للذين لم يحالفهم 
الــــحــــظ بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى تــــذكــــرة 
لمــبــاراة الــيــوم، لــن يــعــودوا خائبين 
مــن مــيــامــي، إذ بإمكانهم متابعة 
مجرياتها على شــاشــات ضخمة، 
وســيــحــظــون بــفــرصــة الاســتــمــتــاع 
بالأجواء الموسيقية الترفيهية التي 
تــســبــق المــــبــــاراة، حــتــى أن شــركــات 
السفر قدمت عروضاً خاصة أطلقت 
الــكــلاســيــكــو»، التي  عليها «حــزمــة 
تتضمن تذاكر المباراة، والإقامة في 

الفنادق الشاطئية الفاخرة، ابتداء 
من ٧٥٠ دولاراً لليلة الواحدة.

وبـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــحــــــــــال، فــــــإن 
كــــــــلا الــــــجــــــانــــــبــــــين فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
استعداداتهما للموسم المقبل، وقد 
تنقلا خــلال الأسبوعين الأخيرين 
عبر الولايات المتحدة، بصحبة فرق 
مثل مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســيــتــي وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس ورومــــــا 
الإيطاليين، وباريس سان جيرمان 
الــــفــــرنــــســــي. ورغـــــــم مـــكـــانـــة الـــفـــرق 
الأخرى المشاركة في كأس الأبطال 
الدولية بنسختها الأميركية (تقام 
أيـــضـــاً فـــي الـــصـــين وســـنـــغـــافـــورة)، 
«كـــلاســـيـــكـــو» هي  فــــإن مــواجــهــة الــــ
دون شــــــك الأهـــــــــم عــــلــــى الإطــــــــلاق 
بالنسبة للجماهير المحلية بسبب 

الخصومة التاريخية بين الفريقين، 
وتــاريــخــيــهــمــا الـــعـــريـــق والــنــجــوم 

الكبار في صفوفهما.
ورغـــم اســتــمــرار غــيــاب النجم 
الــشــهــيــر الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــالـــــــدو عـــــن صــــفــــوف الـــــريـــــال، 
حيث لا يزال في عطلته الصيفية، 
إضافة لانشغاله بقضية الضرائب، 
المــبــاراة حضوراً  ينتظر أن تجذب 
 في مدرجات هذا 

ً
جماهيرياً هائلا

الاستاد الذي يتسع لنحو ٦٥ ألف 
مشجع. كما تضم صفوف الفريقين 
مجموعة متميزة من النجوم، في 
مــقــدمــتــهــم المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــــي بـــرشـــلـــونـــة، 
وزمـــيـــلـــه الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار. كــمــا 
يــتــألــق فـــي صـــفـــوف الــــريــــال كثير 
مـــن الــنــجــوم، تــحــت قـــيـــادة المـــدرب 

الفرنسي الشهير زين الدين زيدان، 
ويــأتــي فــي مقدمة هــؤلاء النجوم، 
مع غياب رونالدو، اللاعب الويلزي 

غاريث بيل.
وتــــأتــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة وســـط 
تــــــزايــــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
رحـــيـــل نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة إلــى 
بــاريــس ســان جيرمان مقابل ٢٢٢ 
مليون يـــورو، ورغــبــة ريــال مدريد 
بالحصول على خدمات الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي من موناكو 
مقابل ١٨٠ مليون يورو. كما تشكل 
المــــبــــاراة فـــرصـــة لمـــــدرب بــرشــلــونــة 
الــذي  الجديد إرنستو فالفيردي، 
إنــريــكــي بعد انتهاء  لــويــس  خلف 
أمـــام نظيره  لــقــول كلمته  المــوســم، 
الفرنسي زيــدان، القادم من موسم 
مثالي بعدما قاد النادي الملكي إلى 

الــدوري المحلي للمرة  الفوز بلقب 
الأولــــــى مــنــذ ٢٠١٢، ولـــقـــب دوري 
أبطال أوروبا للموسم الثاني على 

التوالي.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

ـــــــفـــــــيـــــــردي  فـــــــال
يــــــــــتــــــــــمــــــــــنــــــــــى 
تـــــــكـــــــون  أن 
تحضيراته 
لمـــــــــوســـــــــمـــــــــه 

ل  و لأ ا

الكاتالوني خالية من  النادي  مع 
الــجــدل المــتــرافــق مــع مــلــف نيمار، 
وأن يخوض مباراة اليوم بأجواء 
أفــــضــــل، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد الأخــــبــــار 
بــــي إن»  نــقــلــتــهــا «آي إس  الــــتــــي 
الــخــمــيــس، عـــن مـــصـــدر كــشــف أن 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــن يـــعـــود مع 
الفريق إلى كاتالونيا بعد مباراة 

«كلاسيكو». الـ
وكـــــشـــــف المــــــصــــــدر لــلــشــبــكــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن نـــيـــمـــار ســيــســافــر 
بعد المــبــاراة إلــى الــصــين مــن أجل 
حـــمـــلـــة إعــــلانــــيــــة تـــرويـــجـــيـــة 
خاصة ببرشلونة وشركة 
نــايــكــي لــلــمــســتــلــزمــات 
الــريــاضــيــة، ومــــن ثم 
سيلتحق بالمعسكر 
التدريبي لباريس 
ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان، 
لكن إعلاناً رسمياً 
لــــــن يـــــصـــــدر قــبــل 
انـــتـــهـــاء زيـــارتـــه 

إلى الصين.
كــانــت  وإذا 
مـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
هــــــــــــــــذا المــــــــصــــــــدر 
صحيحة، فهذا الأمر 
يعني أن نيمار لن يكون بصحبة 
بــرشــلــونــة عــنــدمــا يــبــدأ مــوســمــه 
رســمــيــاً ضــد ريـــال بـــالـــذات، حين 
يــلــتــقــيــان فـــي ١٣ الــشــهــر المــقــبــل 
عـــلـــى مــلــعــب «كــــامــــب نــــــو»، فــي 
ذهاب كأس السوبر الإسبانية، 
ثم في ١٦ منه إياباً على ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو». ويــبــدأ 
 
ً
ريال حملة الدفاع عن لقبه بطلا
لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي مــــن مــلــعــب 
ديبورتيفو لا كورونيا، في ١٩ أو 
٢٠ من الشهر المقبل، فيما يستهل 
برشلونة مشواره على أرضه ضد 

ريال بيتيس.
جــديــر بــالــذكــر أن آخــــر لــقــاء 
«كـــــلاســـــيـــــكـــــو» بـــــــين الــــفــــريــــقــــين 
انـــتـــهـــى بــــفــــوز بـــرشـــلـــونـــة ٣ / 
الـــــريـــــال، فــــي عـــقـــر داره  ٢ عـــلـــى 
باستاد «سانتياغو برنابيو» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــــدريـــــد، وذلــــك 
فـــي مــبــاراتــهــمــا بـــالـــدور الــثــانــي 
لـــلـــدوري الإســبــانــي فـــي المــوســم 
المـــاضـــي. وفــــي هــــذه المـــبـــاراة، 
ســجــل مــيــســي هـــدفـــين، كــان 
أحدهما هــو هــدف الفوز 
في الوقت بــدل الضائع 

للمباراة.

ريال مدريد يستعد للسوبر الإسباني ببروفة أميركية (رويترز)

البرازيليون يطالبونه بالخروج من ظل ميسي والبحث عن المجد الفردي

نيمار في بلاده... من نجم تعشقه الجماهير إلى قضية وطنية
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

البرازيل  يحظى نيمار، فتى 
الذهبي بشعبية لا مثيل لها في 
بلاده، حيث تحولت أخبار انتقاله 
مـــــن بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي إلــــى 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
اغلي صفقة في تاريخ كرة القدم 
إلى قضية تشهد نقاشا وطنيا. 
وتتوالى الأخبار منذ أيام بشأن 
ســـعـــي ســـــان جـــيـــرمـــان إلـــــى ضــم 
نــيــمــار مــقــابــل ٢٢٢ مــلــيــون يــورو 
(٢٥٦٫٨  مليون دولار)، ليصبح 
اغــلــي لاعــب فــي الــعــالــم، متخطيا 
بول  للفرنسي  السابقة  الصفقة 
بــوغــبــا المــنــتــقــل الــصــيــف المــاضــي 
مـــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

مقابل نحو ١٢٠ مليون دولار.
وبقي نيمار هادئا في خضم 
هــــذه الـــشـــائـــعـــات، فــســجــل هــدفــي 
الفوز لفريقه في مرمى يوفنتوس 
الـــســـبـــت، ثــم  الإيــــطــــالــــي (٢ - ١) 
هدف الفوز في مرمى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد (١ - صـــفـــر) الأربــــعــــاء 
ضــمــن جـــولـــة الـــفـــريـــق الإعــــداديــــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــعــدادا 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. لــكــن الــنــظــرة 
العامة بــين محبي كــرة الــقــدم في 
الـــبـــرازيـــل، أنـــه يــجــب عــلــى نيمار 
مغادرة برشلونة للخروج من ظل 
زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبحث عن المجد على الصعيد 

الفردي.
واحتكر ميسي مع البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مـــدريـــد جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
العالم في الأعوام التسعة الأخيرة، 
لكن نيمار يأمل في أن يكون أول 
بــالــكــرة الذهبية  بــرازيــلــي يــتــوج 
منذ كاكا عام ٢٠٠٧. ويأتي خبر 
الــصــفــقــة الــقــيــاســيــة لــنــيــمــار قبل 
عام من نهائيات كأس العالم في 
روسيا، حيث تعول البرازيل على 
إلــى لقب عالمي  نجمها لقيادتها 
سادس، بعد خيبة مونديال ٢٠١٤ 
إثـــــر الـــخـــســـارة الـــتـــاريـــخـــيـــة أمــــام 
ألمانيا ١ - ٧ في نصف النهائي، 
ثم بالخسارة أمام هولندا صفر - 
٣ في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي استطلاع حديث للرأي 
أجـــراه مــوقــع «غــلــوبــوســبــورت»، 

مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  تـــــبـــــين أن ٧٥ 
المشجعين يؤيدون انتقال نيمار 
مـــن بــرشــلــونــة. فــكــل الــشــائــعــات 
المــتــعــلــقــة بــهــذه الــصــفــقــة تــشــرح 
بـــــــدقـــــــة فــــــــي وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
البرازيلية، وقد أحدث تلفزيون 
«ايـــســـوبـــرت إنــتــراتــيــفــو» ضجة 
عــــالمــــيــــة فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 
(تـــــمـــــوز) حــــين أعــــلــــن أن نــيــمــار 
«وافــــــــــــق عــــلــــى عــــــــرض بــــاريــــس 
ســان جــيــرمــان». ففي الــبــرازيــل، 
يعتبر نيمار رمــزا، لكنه تحول 
إلـــى قــضــيــة وطــنــيــة بــعــد أخــبــار 

الصفقة التاريخية.
واجـــــــه  مــــيــــســــي  كـــــــــان  وإذا 
انــتــقــادات كــثــيــرة فــي الأرجــنــتــين 
بــســبــب عـــدم «الـــتـــزامـــه» الــوطــنــي 
اعــتــزالــه بعد نهائي كوبا  وقـــرار 
أميركا ٢٠١٦ ثم العودة عنه، فإن 
نيمار كان دائما على الموعد. ففي 
الــخــامــســة والــعــشــريــن مـــن عــمــره 
فقط، بــات نيمار رابــع هــداف في 
تاريخ البرازيل برصيد ٥٢ هدفا 
في ٧٧ مباراة، بفارق ثلاثة أهداف 
فــقــط خــلــف رومـــاريـــو، وســبــق له 
بـــــارزة كبيبيتو  تــخــطــي أســـمـــاء 
وجـــيـــرزيـــنـــيـــو. وحـــمـــل ابــــن ســاو 
باولو دائما ضغوطا هائلة على 
كــتــفــيــه؛ كــونــه الــنــجــم الــبــرازيــلــي 

الأبرز في جيله، وهو وصف منذ 
أيامه الأولى في سانتوس، فريق 
الأســــطــــورة بــيــلــيــه، بـــأنـــه الــنــجــم 

المقبل.
فـــــي ٢٠١٣  أنـــــــه ورث  حــــتــــى 
القميص رقم ١٠ الخالدة لبيليه 
المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، 
رغم أنه يرتدي القميص رقم ١١ 
في ناديه. وقــاد نيمار، بإشراف 
المــــدرب تــيــتــي، منتخب الــبــرازيــل 
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم في 
روســـيـــا عــــام ٢٠١٨ بــتــســجــيــلــه ٥ 
أهداف ومساهمته بست تمريرات 
حاسمة في ست مباريات، كما أنه 
قــاد المنتخب الأولمبي إلــى إحــراز 
ذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية 
للمرة الأولــى في تاريخ البرازيل 

في ريو الصيف الماضي.
لــكــن ظــاهــرة نــيــمــار تتجاوز 
مــلاعــب كــرة الــقــدم، فكل مشاركة 
الــبــرازيــل تترافق  لــه مــع منتخب 
مــع حــالــة جنونية بــين معجبيه 
تـــســـمـــيـــة  - وتــــــطــــــلــــــق عـــــلـــــيـــــهـــــم 
«نيمارزيتيس» - ومعظمهم من 
المــراهــقــين. وهــو بطل أيضا على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ولــديــه ٧٨٫٣ مــلــيــون مــتــابــع على 
«إنــســتــغــرام»، و٣٠ مــلــيــونــا على 
«تويتر». وتظهر إعلانات نيمار 

على مدار الساعة على التلفزيون 
الــــبــــرازيــــلــــي لمـــنـــتـــجـــات تــــبــــدأ مــن 
البطاريات وتصل إلى المنتجات 

الغذائية وسوائل الاستحمام.
وقــــــــــــدرت مــــجــــلــــة «فــــــوربــــــز» 
بـــــــــ٣٧ مـــلـــيـــون دولار،  عــــائــــداتــــه 
ويـــعـــتـــقـــد أنــــــه لاعــــــب كــــــرة الـــقـــدم 
الــوحــيــد الــــذي يــجــنــي مـــن عــقــود 
الـــرعـــايـــة أكـــثـــر مـــن راتـــبـــه لاعــبــا. 
ومــن المفارقات أن المكان الوحيد 
الــذي لا يحظى فيه  البرازيل  في 
نيمار بتقدير كبير هو في ناديه 
الــســابــق ســانــتــوس؛ لأنـــه يعتقد 
أنــــه يــجــب أن يـــنـــال مــبــلــغــا أكــبــر 
فـــي صــفــقــة انـــتـــقـــال الـــلاعـــب إلــى 
بــرشــلــونــة عـــام ٢٠١٣. وتــضــررت 
علامة نيمار التجارية في مارس 
(آذار) ٢٠١٣ بعد اتهامه بالتهرب 

من دفع الضرائب في بلاده.
وكــانــت أنــبــاء تــحــدثــت أمــس 
عــــــن تـــــــرك نــــيــــمــــار مـــــــــران فـــريـــقـــه 
بــرشــلــونــة بــعــد صـــدام مــع زميله 
المــــــدافــــــع الــــبــــرتــــغــــالــــي نــيــلــســون 
ســـيـــمـــيـــدو، حــســبــمــا أكـــــد مــقــطــع 
فيديو بثته صحيفة «ديلي ميل» 
في موقعها على الإنترنت أمس. 
وجــاء الــصــدام بين اللاعبين بعد 
التحام قــوي بينهما خــلال مران 
الـــفـــريـــق الــخــمــيــس فــــي مــيــامــي، 

حــيــث يــســتــعــد بــرشــلــونــة لمــبــاراة 
الكلاسيكو الودية مع ريال مدريد 
اليوم في إطــار منافسات بطولة 

كأس الأبطال الودية الدولية.
وتدخل الأرجنتيني خافيير 
مـــاســـكـــيـــرانـــو، نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة، 
وزمـــــيـــــلـــــه الإســــــبــــــانــــــي الــــــدولــــــي 
ســـيـــرخـــيـــو بـــوســـكـــيـــتـــس لــفــض 
الاشـــتـــبـــاك فـــي حـــين كــــان نــيــمــار 
يـــــحـــــاول الـــتـــهـــجـــم عــــلــــى زمـــيـــلـــه 
الــجــديــد ســيــمــيــدو. وحـــال تدخل 
مــاســكــيــرانــو وبــوســكــيــتــس دون 
تفاقم الأزمة رغم مواصلة نيمار 
تـــوجـــيـــه كـــلـــمـــاتـــه إلـــــى ســيــمــيــدو 
بشكل غير لائــق. وفــي ظــل حالة 
الغضب التي انتابته، خلع نيمار 
قــمــيــص الــــتــــدريــــب وألـــــقـــــاه عــلــى 
عشب الملعب، وســدد الكرة بقوة 
في عارضة المرمى القريب ثم غادر 
المران دون التحدث لأي شخص.

ولـــــــــــم يــــــــحــــــــاول إيــــرنــــســــتــــو 
فالفيردي، المدير الفني للفريق، 
والــــذي شــاهــد الــواقــعــة، الــتــدخــل 
بأي شكل. وكسرت هذه الواقعة 
حاجز الصمت الذي أحاط بنيمار 
خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة والـــذي 
الــتــزم بــه الــلاعــب وســط حالة من 
الجدل الهائل بشأن اقتراب رحيله 

إلى باريس سان جيرمان.

نيمار يسعى للخروج من جلباب ميسي («الشرق الأوسط})

أكد أنه في محادثات يومية لتعزيز صفوف الفريق

كونتي: هازارد باق في تشيلسي
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الإيــــطــــالــــي أنــطــونــيــو 
كــــــونــــــتــــــي، مــــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي 
بــطــل إنــجــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم، أنــه 
يـــجـــري مـــحـــادثـــات يـــومـــيـــة مــع 
مـــــســـــؤولـــــي الـــــــنـــــــادي مــــــن أجــــل 
تعزيز صفوف الفريق بلاعبين 
جدد استعداداً للموسم المقبل. 
ويستعد تشيلسي للدفاع عن 
 لـــلـــدوري 

ً
لــقــبــه، بــوصــفــه بـــطـــلا

الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، وأيـــضـــاً 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 

أوروبا.
وقــــــال كـــونـــتـــي، أمــــــس، فــي 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة، حــــيــــث يــســتــعــد 
الـــــفـــــريـــــق: «أجــــــــــري مــــحــــادثــــات 
يــومــيــة مــع إدارة الـــنـــادي حــول 
الــفــريــق»، مضيفاً:  سبل تعزيز 
«الـــنـــادي يــعــرف جــيــداً أفــكــاري، 
الــتــي يــجــب تعزيزها،  والمـــراكـــز 
فإذا كان ذلك ممكناً، فهذا جيد، 
وإذا لــم يــكــن، فــإنــنــا ســنــواصــل 

طريقنا».
وذكـــــــــرت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
تـــشـــيـــلـــســـي  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 
مــهــتــم بـــلاعـــب وســـــط مــنــتــخــب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا ونــــــــــــــادي آرســــــنــــــال 

ألـــيـــكـــس أوكــــســــلايــــد - 
تــــــشــــــامــــــبــــــرلايــــــن، 
والـــــدولـــــي الآخــــر 

روس بــاركــلــي، 
مدافع إيفرتون.
ويــــلــــتــــقــــي 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، 
الـــــــــــيـــــــــــوم، مـــع 
إنـــــــتـــــــر مــــيــــلان 
الإيــــطــــالــــي فــي 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة، 

وســــيــــشــــرك فــي 
المـــــبـــــاراة عــنــاصــره 

الأســــــاســــــيــــــة، كــــمــــا أنــــه 
ســـــيـــــدفـــــع بـــمـــهـــاجـــمـــه 
الـــــجـــــديـــــد الإســــبــــانــــي 

الــــــــفــــــــارو مــــــوراتــــــا 
أســاســيــاً للمرة 

الأولــــــــــــــــــــــــــــــى. 
وتـــــــعـــــــاقـــــــد 

تشيلسي 
مـــــــــــــــــــــــــــع 
موراتا 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مـــــن ريـــــال 
مدريد بطل إسبانيا وأوروبــا، 
فــــــي صـــفـــقـــة قــــدرتــــهــــا وســــائــــل 
الإعـــلام بنحو ٨٠ مليون يــورو 
وشـــــارك  دولار).  مـــلـــيـــون   ٩٢)
مــوراتــا فــي الــشــوط الــثــانــي من 
المباراة الإعدادية التي خسرها 
فريقه أمام بايرن ميونيخ، بطل 
ألمانيا، الثلاثاء الماضي، وكانت 

له تمريرة حاسمة.
وأضاف كونتي: «من المهم 
جـــــداً أن يـــصـــل الــــلاعــــبــــون إلـــى 
جهوزية بدنية جيدة في أقرب 
فـــتـــرة مـــمـــكـــنـــة، ولــــهــــذا الــســبــب 
سنشرك أفــضــل ١١ لاعــبــاً (ضد 
إنـــتـــر)». وضـــم تشيلسي أيضاً 
لاعب الوسط الفرنسي تيموي 
باكايوكو من موناكو الفرنسي، 
ولاعب الوسط الألماني أنطونيو 

روديغر من روما الإيطالي.
ويــســتــعــد تــشــيــلــســي لــلــقــاء 
جــــــاره آرســـــنـــــال، فــــي الـــســـادس 
مــن أغسطس (آب) المقبل، على 
ملعب ويمبلي، في مباراة درع 
المـــجـــتـــمـــع الــــتــــي تـــجـــمـــع بــطــلــي 

الدوري والكأس.
مــن جــهــة أخــــرى، علق 

كــونــتــي عــلــى شائعات 
رحـــــيـــــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
إيـــــــديـــــــن هــــــــــــــازارد، 
خــــــــــــــلال الـــــصـــــيـــــف 
الحالي، للانضمام 
إلى ريال مدريد أو 

بــرشــلــونــة. ونــفــى كــونــتــي هــذه 
الأخبار، في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام بريطانية، بقوله: 
«هازارد سعيد معنا، وهو يرغب 
في الاستمرار في تشيلسي، ولا 
أعرف أي شيء يتعلق برحيله»، 
وتـــــابـــــع: «فــــــي المـــــاضـــــي، قـــــرأت 
الــكــثــيــر فــي الــصــحــف عــن رغبة 
ريـــال مــدريــد فــي الــتــعــاقــد معه. 
والآن، يتحدثون عن برشلونة، 
هـــــذه الـــشـــائـــعـــات طــبــيــعــيــة فــي 
سوق الانتقالات، وأنا أتفهمها 

جيداً».
وتـــعـــرض هــــــازارد لإصــابــة 
عــقــب انــتــهــاء المـــوســـم المــاضــي، 
أبعدته عن المشاركة الدولية مع 
منتخب بلجيكا، كما لم يسافر 
مــع بعثة الــفــريــق الــلــنــدنــي إلــى 
الــصــين. وأوضــــح كــونــتــي: «مــن 
الــصــعــب تــحــديــد مــوعــد عــودتــه 
للفريق، فالإصابة التي تعرض 
لـــهـــا كـــانـــت قــــويــــة، وقـــــد خــضــع 
لعملية جــراحــيــة، وبــالــتــالــي لا 
يمكنني الجزم بموعد عودته».
كـــــانـــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
إسبانية قد ذكرت أن برشلونة 
يـــفـــكـــر جــــديــــاً فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
هازارد، حال رحيل البرازيلي 
نــيــمــار إلــــى بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، كما 
يراه ريال مدريد الإسباني 
البديل المناسب حــال فشل 
الــــــتــــــعــــــاقــــــد مـــع 
مـــــبـــــابـــــي مـــن 

موناكو.
وكــــــــــــــــــان 
تــشــيــلــســي قــد 
عـــــاقـــــب لاعـــبـــه 
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
كينيدي، وأبعده 
عــــــمــــــا تـــــبـــــقـــــى مـــن 
الـــجـــولـــة الآســيــويــة 
الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
النادي اللندني بسبب 
الإهانات التي وجهها للصين، 
وذلـــــك بــحــســب مـــا أكـــــده مــدربــه 
كـــونـــتـــي. وأبـــعـــد كــيــنــيــدي عما 
تبقى من استعدادات تشيلسي 
فـــي الـــقـــارة الآســـيـــويـــة مـــن أجــل 
تجنب المزيد من الإحراج بسبب 
ما نشره اللاعب البرازيلي في 

مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعات انفصال 
هازارد عن تشيلسي 

تتواصل («الشرق 
الأوسط»)

ين، 
وم 

جم 
نــو 
ل، 
ية، 
ب، 
وراً 
هذا 
ف 
ين
في 
نــي 
ـــة، 
مــا 
ير 
رب 

الفرنسي الشهير زين الدين زيدان، 
ويــأتــي فــي مقدمة هــؤلاء النجوم، 
لالامع غياب رونالدو، اللاعب الويلزي 

غاريث بيل.
وتــــأتــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة وســـط 
تــــــزايــــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
رحـــيـــل نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة إلــى 
بــاريــس ســان جيرمان مقابل ٢٢٢ 
مليون يـــورو، ورغــبــة ريــال مدريد 
بالحصول على خدمات الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي من موناكو 
مقابل ١٨٠ مليون يورو. كما تشكل 
المــــبــــاراة فـــرصـــة لمـــــدرب بــرشــلــونــة 
الــذي  الجديد إرنستو فالفيردي، 
إنــريــكــي بعد انتهاء  لــويــس  خلف 
أمـــام نظيره  لــقــول كلمته  المــوســم، 
الفرنسي زيــدان، القادم من موسم 
مثالي بعدما قاد النادي الملكي إلى 

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ـــــــفـــــــيـــــــردي  فـــــــال
يــــــــــتــــــــــمــــــــــنــــــــــى 
تـــــــكـــــــون  أن 
تحضيراته 
لمـــــــــوســـــــــمـــــــــه 

ل  و لأ ا

نــقــلــتــهــا الــــتــــي 
الــخــمــيــس، عـــن
الــنــجــم الـــبـــراز

الفريق إلى كات
لالا«كلاسيكو» ــالـ
وكـــــشـــــف

الأمـــيـــركـــيـــة أن
بعد المــبــاراة إلـ
حـــمـــلـــة إع
خاصة
نــايــ

الــر
س

ص
يعني أن نيمار
بــرشــلــونــة عــن

رســمــيــاً ضــد ر
يــلــتــقــيــان فـــي
عـــلـــى مــلــعــب
ذهاب كأس ا
ثم في ١٦ من
«ســانــتــيــاغــو

ريال حملة الد
لــــلــــدوري الإس
ديبورتيفو لا
٢٠ من الشهر ا
برشلونة مشو

ريال بيتيس.
جــديــر بــا
ـــــلاســـــيـــــكـــــ ــ«كــ
انـــتـــهـــى بــــفـــ
الـــــري ٢ عـــلـــى 
باستاد «س
فــــي الـــعـــاصــ
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الأندية المهيمنة لم تغلق دفاتر شيكاتها بعد... والأسعار المعلنة الآن مجرد أرقام بسيطة فقط

الإنفاقات الخيالية على شراء اللاعبين... المفاجآت الكبرى ما زالت في الطريق

لندن: بول ويلسون

قــــد يــــكــــون الــــشــــيء الأبـــــرز 
فــي فترة الانــتــقــالات الصيفية 
فـــي أن جميع  يــكــمــن  الــحــالــيــة 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
تقريبا قد حاولت كسر أرقامها 
القياسية لأغلى الصفقات في 
تاريخها، لكن في الحقيقة ثمة 
شـــيء مــثــيــر لــلاهــتــمــام للغاية 
يتمثل في أنه لا يوجد أي ناد، 
ربــمــا بــاســتــثــنــاء ريــــال مــدريــد 
الإســبــانــي، يــعــرف مــا إذا كــان 
قد كسر بالفعل الرقم القياسي 
الخاص به فيما يتعلق بأغلى 

اللاعبين في تاريخه أم لا.
ولـــنـــضـــرب مـــثـــلا بــصــفــقــة 
انــــتــــقــــال المــــهــــاجــــم الــبــلــجــيــكــي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو لمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي مــقــابــل 
٩٠ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني، 
حـــــســـــب مـــــــا جــــــــــاء فـــــــي صـــــدر 
الصحف العالمية. فعندما باع 
درت الصفقة 

ُ
إيفرتون اللاعب، ق

بـــ٧٥ مليون جنيه إسترليني، 
بالإضافة إلى بعض «الحوافز 
المــالــيــة»، والــتــي رفــعــت القيمة 
الإجمالية للصفقة إلى نحو ٩٠ 
مليون جنيه إسترليني. ومع 
ذلك، ظل اللاعب الفرنسي بول 
بوغبا، الذي جاء لأولد ترافورد 
العام الماضي، هو أغلى صفقة 
في تاريخ مانشستر يونايتد. 
فــــمــــا هــــــو تـــفـــســـيـــر ذلـــــــــك؟ مــن 
المــــفــــتــــرض أن صـــفـــقـــة بــوغــبــا 
قـــد تــضــمــنــت «حـــوافـــز مــالــيــة» 
أيــضــا، رغــم أن القيمة المعلنة 
للصفقة هــي ٨٩ مليون جنيه 
الــســؤال  لــذلــك فــإن  إسترليني. 
الذي يطرح نفسه الآن هو: هل 
تحتسب الحوافز المالية ضمن 

قيمة الصفقة أم لا؟
ومـــن هــو أغــلــى مــدافــع في 
العالم حاليا، من بين المدافعين 
الجدد الذين ضمهم مانشستر 
ســـيـــتـــي؟ لـــقـــد كـــانـــت الـــحـــوافـــز 
المالية هي التي جعلت صفقة 
انتقال كايل ووكر من توتنهام 
هــوتــســبــيــر لمــانــشــســتــر سيتي 
تــتــخــطــى حـــاجـــز الــــــ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني التي دفعها 
باريس سان جيرمان من أجل 
الحصول على خدمات المدافع 
الــبــرازيــلــي ديــفــيــد لـــويـــز، ومــا 
زال من غير الواضح حتى الآن 
كــيــف احــتــســبــت قــيــمــة صفقة 
بينجامين ميندي التي بلغت 

٥٢ مليون جنيه إسترليني!
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــهــم ذلــك 
إلى حد كبير، لأن هذه المبالغ 
الـــــتـــــي أنــــفــــقــــت بــــغــــبــــاء وتـــلـــك 
التفاصيل الهامشية لا تكون 
لها أهمية تــذكــر عندما يُغير 
النادي الذي يلعب له،  اللاعب 
لكن كل ما في الأمــر أن عشاق 
الساحرة المستديرة في جميع 
أنـــحـــاء المــعــمــورة يــرغــبــون في 
معرفة أشياء من قبيل من هو 
أغلى لاعــب في العالم أو المدة 
الــتــي صمد فيها رقم  الزمنية 
قــيــاســي دون أن يتمكن لاعــب 

آخر من كسره، وهكذا.
ويشبه الأمر ما كان يحدث 
فــي تصنيف أعــلــى الألــبــومــات 
الــغــنــائــيــة مــبــيــعــا فـــي الــعــالــم، 
فكل منا ما زال يتذكر عند سن 
معينة أن هذا الألبوم الغنائي 
كـــان هــو الأكــثــر مبيعا  أو ذاك 
خـــــــلال ذلـــــــك الــــصــــيــــف أوعــــيــــد 
المــيــلاد. إنها ليست معلومات 
مـــهـــمـــة لــــلــــغــــايــــة، لــــكــــن يـــكـــون 
تـــعـــرف أن هــذا  الــجــيــد أن  مـــن 
الشخص أو هذا المكان يحتفظ 
برقم قياسي، وأنه يمكن العودة 

إلى رسوم بيانية دقيقة تعود 
إلــى خمسينات القرن الماضي 
للاعتماد عليها إذا لزم الأمر. 
وقــــد أصــبــحــت الإحــصــائــيــات 
الخاصة بالألبومات الغنائية 
غريبة بعض الشيء هذه الأيام 
فـــي ظـــل الــــقــــدرة عــلــى تحميل 
وتـــنـــزيـــل الأغــــنــــيــــات مــــن عــلــى 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، ويــبــدو 
قـــــد حــــدث  أن شـــيـــئـــا مــــمــــاثــــلا 
فــي انــتــقــالات الــلاعــبــين بسبب 
الــحــوافــز المــالــيــة وحــقــوق بيع 

صور اللاعبين.
ويــبــدو أنــنــا ســنــرى قريبا 
الأندية ورعاة قمصان فرق كرة 
القدم وهي تتوقف عن التباهي 
بــأنــهــا تــفــهــم فـــرص الــتــســويــق 
الــجــديــدة، والــلاعــبــين أنفسهم 
وهـــــــم يــــتــــوقــــفــــون عـــــن إثــــبــــات 
أنــهــم يــســتــحــقــون هـــذه المــبــالــغ 
المالية الطائلة وهــذا الاهتمام 
الزائد. وسيكون هناك تعاطف 
بـــالـــتـــأكـــيـــد مــــع وجــــهــــة الــنــظــر 
إنــه لا يوجد لاعب  التي تقول 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  يـــســـتـــحـــق ٥٠ 
إسترليني، ولــيــس ٩٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وأن هناك 
انـــفـــصـــالا كـــامـــلا بــــين الأمــــــوال 
التي تدفع في عالم كــرة القدم 
وبين العالم الحقيقي منذ وقت 
طــويــل، رغـــم أن هـــذه المــخــاوف 
وهــذه الآراء نسمعها كل عام، 

وربــــــمــــــا مــــنــــذ انــــتــــقــــال 
حــــصــــول الـــنـــجـــم 

الإنــجــلــيــزي 
السابق آلان 

بــال على ١١٢ 
ألــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــام 

.١٩٦٦
نـــتـــفـــق أولا عــلــى  دعـــــونـــــا 
أن أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم لا تــدفــع 
أمــوالا تعرف أنها لا تستطيع 
تــوفــيــرهــا، ولـــذا فــإن الــعــائــدات 
المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تحصل 
عليها هـــذه الأنـــديـــة هــي التي 
الــســخــاء  تــنــفــق بــهــذا  تجعلها 

عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مـــــع الـــلاعـــبـــين 
الجدد. وإذا ما نظرنا للحظة 
إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــنــفــق بها 
الأنــديــة على تدعيم صفوفها 
ســنــجــد أن تــعــاقــد مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مـــع لـــوكـــاكـــو، ســـواء 
كــــان ذلــــك صــفــقــة قــيــاســيــة في 
تاريخ النادي أم لا، بات يبدو 
شــيــئــا عـــاديـــا أو تــقــلــيــديــا في 
ضـــــــوء مـــــا يـــــجـــــري فـــــي ســــوق 

انتقالات اللاعبين والأسعار 
الخرافية التي نسمع عنها 
يوميا. فرغم أن مانشستر 
مـــــا زال يــســعــى  يـــونـــايـــتـــد 
لتدعيم صــفــوفــه بالتعاقد 
مــــــع لاعـــــبـــــين آخــــــريــــــن مــثــل 
ريــنــاتــو ســانــشــيــز وإيـــريـــك 
دايــــر ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، 
فـــإن نـــاد مــن أنــديــة الــوســط 
مـــثـــل إيـــفـــرتـــون يــــحــــاول أن 
يحصل على خدمات لاعب 
ســــوانــــزي ســيــتــي غــيــلــفــي 

سيغوردسون مقابل ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني!
وفي الأيام الخوالي، 
وبــالــتــحــديــد قــبــل أربـــع 
أو خمس ســنــوات من 

الــــنــــادي  كـــــــان  الآن، 
الذي ينفق نحو ١٥٠ 

مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إســتــرلــيــنــي 

فــــــــــــــــــــــي 

فـــــــــــــــتـــــــــــــــرة 
انــــتــــقــــالات صــيــفــيــة 
واحـــدة يُنظر إليه على أنه 
يـــحـــصـــل عــلــى  يـــــحـــــاول أن 
بطولة دوري أبطال أوروبا، 
يــفــعــل تشيلسي  كــــان  كــمــا 

ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي فــي 
الماضي. أما الآن، فينفق 
إيــــــفــــــرتــــــون مـــــثـــــل هـــــذه 
المــبــالــغ الضخمة وهــو 
لا يضمن حتى الدخول 
ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 

الأولــــــــــــى فــــــي جــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز. 
وأنفق مانشستر سيتي مبالغ 
مالية كبيرة مــن أجــل التعاقد 
مع عدد من المدافعين، في الوقت 
الذي أنفق فيه تشيلسي نحو 
١٣٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
على التعاقد مع ألفارو موراتا 
وتيموي باكايوكو وأنطونيو 
روديــغــر، ومــا زال 

مديره الفني أنطونيو كونتي 
يــتــحــدث عــن ضــــرورة التعاقد 
مــــع ثــــلاثــــة أو أربــــعــــة لاعــبــين 
الــعــيــار الثقيل قبل نهاية  مــن 

أغسطس (آب) القادم.
ثــمــة حــكــمــة شــهــيــرة تقول 
إنـــه لا يــتــعــين عــلــى أي نـــاد أن 
يــغــيــر عــــددا كــبــيــرا مــن لاعبيه 
دفعة واحدة، فمن الممكن مثلا 
أن يغير المدير الفني لمانشستر 
يونايتد جوزيه مورينيو لاعب 
الارتــكــاز أو المهاجم الأساسي 
لفريقه، أو أن نرى المدير الفني 
لتوتنهام هوتسبر ماوريسيو 
الــذي لــم يجر أي  بوكيتينو – 
تـــغـــيـــيـــر واعــــتــــمــــد عـــلـــى نــفــس 
الــــقــــوام الأســــاســــي لــتــوتــنــهــام 
وقدم أداء رائعا للغاية – وهو 
يــعــتــمــد عــلــى الــظــهــيــر الأيــمــن 
كـــيـــران تــريــبــيــر بـــدلا مـــن كــايــل 
ووكـــر الـــذي رحــل عــن الــنــادي، 
وهــــكــــذا. لـــكـــن، هـــل لـــو صحح 
المدير الفني لمانشستر سيتي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا مــعــظــم 
أخطاء الموسم الماضي واعتمد 
على حارس مرمى جديد وخط 
دفـــــاع جـــديـــد، فــهــل يـــؤثـــر ذلــك 

كثيرا على الفريق؟
فــي الحقيقة، مــن الصعب 
بـــأي شـــيء في  للغاية التكهن 
الوقت الحالي، لأنه ما زال يتبقى 
شهر كامل في فترة الانتقالات 
الصيفية. وفــي كل عــام، تكون 
هناك مناشدات تطالب بانتهاء 
فـــتـــرة انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين قبل 
انطلاق الموسم الجديد. ورغم 
أن الارتباطات الدولية قد تقام 
في فصل الصيف وتعطل سوق 
الانــتــقــالات، فــإن الصيف الــذي 
لا تــوجــد بــه ارتــبــاطــات دولية 
مــثــل الــصــيــف الـــجـــاري يمكن 
أن يشهد بــعــض التغييرات 
والــــتــــعــــديــــلات فــــي الــــجــــداول 

الــزمــنــيــة بــحــيــث يـــكـــون هــنــاك 
مــــتــــســــع مــــــن الــــــوقــــــت أمــــــام 
الأندية لكي تتمكن من عقد 
الصفقات التي تريدها قبل 
انــــطــــلاق المــــوســــم. ومـــــا زال 
من الممكن أن يفقد آرسنال 
خــــدمــــات لاعــــبــــه الــتــشــيــلــي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز فــي 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  نـــــهـــــايـــــة 
القادم، وهو ما سيؤثر على 
فـــرص الـــنـــادي فـــي الــعــودة 
للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، كـــمـــا قـــــال المـــديـــر 
«مدفعجية»  الفني للـ
آرســــــــــين فـــيـــنـــغـــر. 
ويــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــه 
ليفربول نفس 

المـــــــعـــــــضـــــــلـــــــة 
يتعلق  فيما 
بــــــــنــــــــجــــــــمــــــــه 
البرازيلي 

فيليبي كوتينيو الذي يحظى 
بــــاهــــتــــمــــام كــــبــــيــــر مــــــن نــــــادي 
برشلونة الإسباني، في الوقت 
الــــــذي يــــمــــارس فـــيـــه لــيــفــربــول 
ضـــغـــوطـــا مـــــن أجــــــل الـــتـــعـــاقـــد 
مــــع نـــابـــي كــيــتــا مــــن لايــبــزيــغ 
الألماني وفيرجيل فان ديك من 
ساوثهامبتون الإنجليزي ولا 
يأبه بالمعاناة التي تواجهها 
مــثــل هــــذه الأنـــديـــة لــلاحــتــفــاظ 
بنجومها. ونشك جميعا في 
أن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة 
فــان  أن ينتقل  ستنتهي دون 
ديـــــــك وســــانــــشــــيــــز عــــلــــى وجــــه 
الـــتـــحـــديـــد إلـــــى أنــــديــــة أخـــــرى، 
لأنهما من أكثر اللاعبين الذين 
يــحــظــون بــاهــتــمــام الكثير من 
الأنــــديــــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
ويــــمــــلــــك مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتشيلسي قدرات مالية هائلة 
ساهمت كثيرا في رفع أسعار 
اللاعبين بالشكل الذين نشهده 
إلـــى مزيد  تـــؤدي  الآن، وربــمــا 
مـــن الارتـــفـــاعـــات خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
ومــا زال هناك متسع من 
الوقت وكثير من الأموال التي 

الأســعــار تـــــــــجـــــــــعـــــــــل 
الـــتـــي 

نسمع عنها الآن مجرد أرقام 
بسيطة، ولن يكون من الغريب 
أن نــرى «الجائزة الحقيقية» 
لــفــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
ــــيــــة، وهـــــــو الـــفـــرنـــســـي  الــــحــــال
كيليان مبابي، ينتقل لريال 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي بــمــقــابــل 
مــــــادي يـــصـــل لــضــعــف الـــرقـــم 
القياسي المسجل حاليا لأغلى 
لاعب في العالم. وسيكون رد 
فعل الأندية الإنجليزية على 
فشلها في التعاقد مع لاعبين 
بهذه القدرات الكبيرة هو دفع 
مبالغ مالية كبيرة للغاية على 

لاعبين من المستوى الثاني.
ورغم تحذير رئيس نادي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، دانــيــل 
ليفي، مما يحدث ووصفه لما 
تنفقه الأندية الإنجليزية بأنه 
قــابــل للاستمرار،  وضــع غير 
فمن المرجح أن يكون توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر هـــــو الاســـتـــثـــنـــاء 
وليس القاعدة. الشيء المؤكد 
هــو أن الأنــديــة الست الكبرى 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لم تغلق دفاتر شيكاتها بعد، 
وربما لم تــأت أكبر المفاجآت 

حتى الآن.
وكـــــــــــــــــــان لـــــــيـــــــفـــــــي انـــــتـــــقـــــد 
الإنــــــــفــــــــاق «غــــــيــــــر المــــــســــــتــــــدام» 
لأنــديــة البرميرليغ فــي صيف 
الانـــتـــقـــالات المــحــمــوم. وأنــفــقــت 
أندية الدوري الممتاز ٨٠٠ مليون 
جنيه إسترليني (١٫٠٤ مليار 
دولار أمــيــركــي) هـــذا الــصــيــف، 
الــنــادي اللندني  لكن رئيس 
الــفــورة  يعتقد أن 
الــــــــبــــــــاهــــــــظــــــــة 
ســـــــــيـــــــــئـــــــــة 
للعبة. 

وأنــــــفــــــق ســــيــــتــــي وحــــــــــده ٢٠٠ 
مليون جنيه إسترليني لضم 
ستة لاعبين، فيما عقد كل من 
تشيلسي وآرســنــال وليفربول 
صــفــقــات قــيــاســيــة مــنــذ انــتــهــاء 
المــــــــوســــــــم المـــــــــاضـــــــــي. وتــــســــيــــر 
الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ نـــحـــو تــحــطــيــم 
رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي الـــبـــالـــغ ١٫٢ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 
فـــتـــرة انــــتــــقــــالات واحـــــــــدة، بــيــد 
يـــزال بعيدا عن  أن توتنهام لا 

الصفقات الخيالية.
وقال ليفي إن الأندية الـ١٩ 
الأخـــــــرى فــــي الــــــــدوري تــخــاطــر 
بـــصـــحـــتـــهـــا المـــــالـــــيـــــة، «عـــلـــيـــنـــا 
الـــــنـــــادي بــشــكــل  واجـــــــب إدارة 
مناسب». وتابع: «يستحيل أن 
تكون بعض الأنشطة الحالية 
مــســتــدامــة». وأردف «الــبــعــض 
يــــنــــفــــق ٢٠٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني، أكــثــر مما يجني.. 
لا يمكن استمرار القيام بذلك». 
وفـــــي ظــــل اضـــــطـــــرار تــوتــنــهــام 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  لإنــــــفــــــاق ٨٠٠ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــتـــطـــويـــر مــلــعــبــه 
«وايـــت هـــارت لايـــن» فــي شمال 
لــــنــــدن، اعــــتــــرف لــيــفــي أنـــــه مــن 
الحكمة أخــذ الحذر في موسم 

الانتقالات.
تـــكـــون كلفة  نــفــى أن  لــكــنــه 
الملعب عائقا أمام جلب المدرب 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
يـــريـــده  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو أي لاعــــــب 
لتطوير الفريق الذي نافس في 
المــوســمــين الأخــيــريــن على لقب 
الـــدوري. وبــاع توتنهام أخيرا 
الظهير الدولي كايل ووكر إلى 
سيتي مقابل ٥٠ مليون جنيه 

إسترليني.
من جهته تساءل أنطونيو 
كــونــتــي مـــدرب تشيلسي حامل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
عـــــن طــــمــــوح غـــريـــمـــه تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر فـــي ظـــل ابــتــعــاده 
عـــــن إبـــــــــرام صـــفـــقـــات خـــلال 
الــصــيــف الـــجـــاري. واحــتــل 
توتنهام المركز الثاني في 
الـــدوري المــوســم الماضي 
بــفــارق سبع نقاط لكنه 
لم يعزز تشكيلته خلال 
الــصــيــف. وكـــان نشاط 
الــوحــيــد في  توتنهام 
ســـــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــبــــيــــع 
الــــظــــهــــيــــر الأيــــمــــن 
كـــــايـــــل ووكـــــــــر إلــــى 

مانشستر سيتي.
وقـــــــــــال كــــونــــتــــي: 
يــفــز (تــوتــنــهــام) باللقب  لــم  «إذا 
لـــن تــكــون مـــأســـاة. إذا لـــم يصل 
تــكــون  لــــن  فــــي دوري الأبـــــطـــــال 
الــــــدور  مـــــن  مــــــأســــــاة. إذا خــــــرج 
الأول لـــدوري الأبــطــال لــن تكون 
مأساة. إذا خرج من أول مباراة 
فــي الـــدوري الأوروبــــي لــن تكون 
مــأســاة». وأضــاف كونتي أن أي 
إخفاق لتشيلسي أو آرسنال أو 
مانشستر سيتي أو مانشستر 
يونايتد أو ربما أيضا ليفربول 

يعتبر بمثابة المأساة. 
وقال كونتي «كل فريق عليه 
أن يــدرك مــدى طموحه. إذا كان 
الطموح يتعلق بالمنافسة على 
بـــدوري الأبطال  الــفــوز  اللقب أو 
يـــجـــب شــــــــراء لاعــــبــــين بـــأســـعـــار 
كبيرة وإلا سيستمر الفريق في 
نــفــس المــســتــوى. الأمـــر بسيط». 
وأضــــاف: «ســؤالــي هـــو.. مــا هي 
طـــمـــوحـــات تــــوتــــنــــهــــام؟» وعــلــى 
عـــكـــس تـــوتـــنـــهـــام أنـــفـــقـــت بــاقــي 
الأنــديــة الــكــبــيــرة مــبــالــغ ضخمة 
عـــلـــى الــــلاعــــبــــين الـــــجـــــدد. وقـــــال 
كونتي إن توتنهام يملك تشكيلة 
قوية «إذا حافظ على كل لاعبيه».

لوكاكو انضم لمانشستر يونايتد مقابل ٩٠ مليون جنيه إسترليني (أ.ب) صفقة ميندي بلغت ٥٢ مليون جنيه إسترليني

سانشيز ... سيرحل عن آرسنال عاجلا أم آجلا (الشرق الاوسط)

 تعرف أنها لا تستطيع توفيرها... 
ً
الأندية الكبرى لا تدفع أموالا

ولذا فإن العائدات المالية الكبيرة التي تحصل عليها هي التي تجعلها 
تنفق بهذا السخاء على التعاقد مع اللاعبين الجدد

ـينـينـبــين بسبب  ـبـبلاعـ لالالالاــلالاالـلالا لات 
لمــالــيــة وحــقــوق بيع 

عبين.
و أنــنــا ســنــرى قريبا 
عاة قمصان فرق كرة 
 تتوقف عن التباهي 
هــم فـــرص الــتــســويــق 
ــــــــلاعــبـينـينـين أنفسهم  ــــــ واللالالالاــلالا
وقــــفــــون عـــــن إثــــبــــات 
ــحــقــون هـــذه المــبــالــغ 
ائلة وهــذا الاهتمام 
سيكون هناك تعاطف 
 مــــع وجــــهــــة الــنــظــر 
إنــه لا يوجد لاعب   
مــــلــــيــــون جــنــيــه   ٥٠ 
، ولــيــس ٩٠ مليون 
تــرلــيــنــي، وأن هناك 
ـــينينـين الأمــــــوال  ـــلا بــ ـــ ـــامـ ــكــ
 في عالم كــرة القدم 
م الحقيقي منذ وقت 
غـــم أن هـــذه المــخــاوف 
ء نسمعها كل عام، 

ــنــــذ انــــتــــقــــال 
لـــنـــجـــم 

ي 
ن 

 ١١٢
يـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــام 

نـــتـــفـــق أولا عــلــى  ـــا 
كــــرة الـــقـــدم لا تــدفــع 
رف أنها لا تستطيع 
 ولـــذا فــإن الــعــائــدات 
كــبــيــرة الــتــي تحصل 
ه الأنـــديـــة هــي التي 
الــســخــاء  نــفــق بــهــذا 

لالاانتقالات اللاعبين والأسعار 
الخرافية التي نسمع عنها 
يوميا. فرغم أن مانشستر 
مـــــا زال يــســعــى  يـــونـــايـــتـــد 
لتدعيم صــفــوفــه بالتعاقد 
ينينــين آخــــــريــــــن مــثــل  ــــــمــــــع لاعـــــبــــــ
ريــنــاتــو ســانــشــيــز وإيـــريـــك 
دايــــر ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، 
فـــإن نـــاد مــن أنــديــة الــوســط 
مـــثـــل إيـــفـــرتـــون يــــحــــاول أن 
يحصل على خدمات لاعب 
ســــوانــــزي ســيــتــي غــيــلــفــي 

سيغوردسون مقابل ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني!

وفي الأيام الخوالي، 
وبــالــتــحــديــد قــبــل أربـــع 
أو خمس ســنــوات من 

الــــنــــادي  كـــــــان  الآن، 
الذي ينفق نحو ١٥٠ 

مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إســتــرلــيــنــي 

فــــــــــــــــــــــي 

ــفـــــــــــــــتـــــــــــــــرة 
انــــتــــقــــالات صــيــفــيــة 
ننواحـــدة يُنظر إليه على أنه  ُ

يـــحـــصـــل عــلــى  يـــــحـــــاول أن 
بطولة دوري أبطال أوروبا، 
يــفــعــل تشيلسي  كــــان  كــمــا 

ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي فــي 
الماضي. أما الآن، فينفق 
إيــــــفــــــرتــــــون مـــــثـــــل هـــــذه 
المــبــالــغ الضخمة وهــو 
لا يضمن حتى الدخول 
ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 

من الممكن أن يفقد آرسن
خــــدمــــات لاعــــبــــه الــتــشــي
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز

أغـــــســـــطـــــس (آ نـــــهـــــايـــــة 
القادم، وهو ما سيؤثر ع
فـــرص الـــنـــادي فـــي الــعــو
للمشاركة في دوري أبط
أوروبـــــــــا، كـــمـــا قـــــال المـــدي
«مدفعجية ــللـ الفني 
ينينــــين فـــيـــنـــغـــر ـــ ــآرســـــ
ــويــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــه
ليفربول نفس
المـــــــعـــــــضـــــــلــــــ
يتع فيما 

بــــــــنــــــــجــــــــم
البرازي

فان ديك... 
استمراره مع 
ساوثهامبتون 
موضع شك 

(«الشرق 
الأوسط»)

لصعب 
يء في 
ل يتبقى 
تقالات 
، تكون 
بانتهاء 
ين قبل 
. ورغم 
قد تقام 
ل سوق 
ف الــذي 
 دولية 
يمكن 
يرات

ــداول 
ـاـا هــنــاك 

مــــــام 
عقد 
قبل 
 زال 
نال

وكـــــــــــــــــــان لـــــــيـــــــفـــــــي انـــــتـــــقـــــد الـــتـــي 
الإنــــــــفــــــــاق «غــــــيــــــر المــــــســــــتــــــدام» 
لأنــديــة البرميرليغ فــي صيف 
الانـــتـــقـــالات المــحــمــوم. وأنــفــقــت 
أندية الدوري الممتاز ٨٠٠ مليون 
جنيه إسترليني (١٫٠٤ مليار 
دولار أمــيــركــي) هـــذا الــصــيــف، 
الــنــادي اللندني  لكن رئيس 
الــفــورة  يعتقد أن 
الــــــــبــــــــاهــــــــظــــــــة 
ســـــــــيـــــــــئـــــــــة 
للعبة. 

الانتقالات.
لــكــنــه ن
الملعب عائ

الأرجـــــنـــــتـــــي
بـــوكـــيـــتـــيـــنــ
لتطوير الف
ـينـينـمــين ـمـمالمــوسـ

الـــدوري. و
الظهير الد
سيتي مقا
إسترليني

من جه
كــونــتــي مـــد

الـــدوري لقب 
عـــــن طــــمــــو
هــوتــســب
عـــــن إبــ
الــصــي
توتن
الـــد
بــفــا
لم
الـ
ت

يــفــز لــم  «إذا 
لـــن تــكــون م

فــــي دوري
مــــــأســــــاة. إذ
الأول لـــدور
مأساة. إذا

فــي الـــدوري
مــأســاة». و
إخفاق لتش
مانشستر

يونايتد أو
يعتبر بمثا
وقال ك
أن يــدرك مــ
الطموح يت
ال اللقب أو 

يـــجـــب شــــــــر
كبيرة وإلا
نــفــس المــســ
وأضــــاف: «
طـــمـــوحـــات
عـــكـــس تـــوت
الأنــديــة الــك
ــــــعـــلـــى الـــــــلاع
كونتي إن ت
قوية «إذا ح

سنال 
يــلــي 
 فــي 
آب) 
على 
ودة 
طال 
يـــر 
ة» 
ر. 
ه 
س 

ـــة 
علق 
مــــــــه 
يلي 

ع 
ن 
 

٥٠ مليون 
إسترليني... 
مبلغ خيالي 
لشراء المدافع 

ووكر («الشرق 
الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤١٢٣ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٧/٧/٢٩ يوميات الشرق
الأغلبية أفشلت محاولة تحديد مهمات بريجيت ماكرون ومخصصاتها 

نواب يحاولون التصدي لدور رسمي لسيدة فرنسا الأولى 
باريس: «الشرق الأوسط»

فــشــل نــــواب مـــن الــيــســار في 
تـــمـــريـــر بـــنـــد قــــانــــونــــي يــتــضــمــن 
حرمان زوجة رئيس الجمهورية 
مــن الــحــصــول عــلــى دور رســمــي، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــخـــصـــيـــص مـــبـــالـــغ 
الــعــام تتيح لها تنفيذ  المـــال  مــن 
مهمات تنوب فيها عن زوجها. 
وجـــــــــاءت المــــحــــاولــــة فـــــي خـــضـــمّ 
دوامــة من العمل البرلماني الذي 
يـــبـــدأ صــبــاحــاً ويــســتــمــر إلــــى ما 
بــعــد انـــتـــصـــاف الـــلـــيـــل، لمــنــاقــشــة 
قــانــون يستهدف تنقية الحياة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــــــي فـــــرنـــــســـــا مـــن 
ممارسات وامتيازات يتمتع بها 
الــســيــاســيــون عــلــى حــســاب دافــع 

الضرائب.
وتصدّت المجموعة البرلمانية 
المؤلفة من ممثلي حزب «فرنسا 
غير الخاضعة»، لما بات في حكم 
المؤكد من ترسيم موقع السيدة 

الأولى، على غرار ما هو جار في 
الولايات المتحدة الأميركية. فقد 
ظل دور زوجة الرئيس فضفاضا 
طوال عهد الجمهورية الفرنسية 
الـــــخـــــامـــــســـــة ومـــــتـــــغـــــيـــــراً حـــســـب 
شــخــصــيــة صــاحــبــتــه. وفـــي حين 
لم يعرف لقرينة الجنرال ديغول 
لــزوجــهــا  دور خـــــارج مــرافــقــتــهــا 
الرئيس في المناسبات الرسمية، 
فقد لعبت كلود، زوجــة الرئيس 
بــومــبــيــدو، دورا فـــي مـــد جــســور 
العلاقة بين «الإليزيه» والوسط 
الفني. أمّا أنيمون، زوجة الرئيس 
جــيــســكــار فــقــد رعــــت مــنــاســبــات 
خــيــريــة مـــحـــدودة، لــم تبلغ مــدى 
العمل الخيري الواسع الذي قامت 
به برناديت شيراك والذي انتهى 
تــأثــيــراً ســيــاســيــا قــويــاً  بمنحها 
نظراً للشعبية التي تمتعت بها 
في أوساط الناخبين المحافظين. 
وكــانــت دانــيــيــل، زوجـــة الرئيس 
مـــيـــتـــران، تـــقـــوم بــــــدور ســيــاســي 

مــؤطــر بــإطــار إنــســانــي مــن خلال 
الــحــريــات».  مؤسستها «فــرنــســا 
فقد دعمت بشكل علني مواقف 
الأكــراد في شمال العراق وأيــدت 
الرئيس الكوبي كاسترو واتخذت 
مواقف تخالف، أحياناً، الموقف 
الرسمي لحكومات زوجها، منها 
مـــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مـــع المــغــرب 
الثاني.  في عهد العاهل الحسن 
أمــــا ســيــســيــلــيــا، زوجـــــة الــرئــيــس 
فــقــد دشــنــت تقليداً  ســــاركــــوزي، 
جـــديـــداً يــقــوم عــلــى تــولــي جــانــب 
مـــن مــهــمــات زوجـــهـــا، وهــــو دور 
بدأته منذ أن كان وزيرا للداخلية 
حــين خصص لها مكتباً بجوار 
الــوزارة وكانت تنوب  مكتبه في 
عنه في تفقد وحدات من الشرطة 
وتــــخــــريــــج دفـــــعـــــات مـــنـــهـــا. وقـــد 
أعلن الرئيس، يومها، أنّ زوجته 
تــمــارس عملها مجاناً. ولــم يدم 
الـــعـــهـــد طــــويــــلاً فــــي «الإلــــيــــزيــــه» 
بشريكة حياة الرئيس هولاند، 

الــصــحــافــيــة فــالــيــري تــريــرفــيــلــر، 
حيث غادرت القصر قبل أن يُتاح 

لها لعب دور يذكر.
ـــــرئـــــيـــــس  مـــــــــع انـــــــتـــــــخـــــــاب ال
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــــاكـــــــــرون، تــــجــــدد 
الــــحــــديــــث عـــــن ضـــــــــرورة تــأطــيــر 
موقع الفرنسية الأولى، لا سيما 
أن زوجته بريجيت تعتبر أقوى 
أنصاره وملهميه، منذ أن كانت 
معلمته في المدرسة ورفيقته في 
مراحل حياته العملية. وتتمتع 
مـــــــــدام مـــــــاكـــــــرون بــــالامــــتــــيــــازات 
الــطــبــيــعــيــة الــــتــــي يــتــيــحــهــا لــهــا 
موقعها، مثل وجود مكتب لها في 
القصر الرئاسي وطاقم يتراوح 
عـــدده بــين ٢ و٤ مــن المــســاعــديــن. 
لــكــنّ نــــواب الـــحـــزب الــــذي يــقــوده 
جــــان لــــوي مــيــلانــشــون حـــاولـــوا 
الــتــوقــعــات باستحداث  اســتــبــاق 
الـــرئـــيـــس،  لــــزوجــــة  دور رســــمــــي 
وأعلن أوغو بيرناليسي، النائب 
عــن الشمال، أن أحــداً لــم ينتخب 

بــريــجــيــت مـــاكـــرون، وبــنــاء عليه 
لا يجوز منحها أي مخصصات 
لــتــمــثــيــل زوجـــــهـــــا فـــــي عــــــدد مــن 
المهمات والمناسبات. وتقدم نواب 
الـــحـــزب بــتــوصــيــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
الــوطــنــيــة، صباح  إلـــى الجمعية 
الخميس، تــهــدف لــوضــع حــدود 
لــدور الفرنسية الأولـــى. ولكي لا 
يبدو الأمر موجهاً إلى بريجيت 
مــاكــرون بـــالـــذات، فـــإنّ التوصية 
شملت زوجــات الـــوزراء والنواب 
الـــــوزيـــــرات والـــنـــائـــبـــات  وأزواج 
أو شـــركـــاء وشـــريـــكـــات حــيــاتــهــم 
وحياتهن. كما جاء في التوصية 
أنّ لزوجة الرئيس، وحدها، الحق 
في حماية من رجال الأمن والأخذ 
المـــهـــام المتعلقة  بــنــظــر الاعـــتـــبـــار 
بسكنها في القصر الرئاسي، أي 
تخصيص شقة لها فيه. وكانت 
نتيجة التصويت سلبية، حيث 
صوت ١٦ نائبا فقط معها و١٢٣ 

ضدها.

الشاي فيها عشق مصري خالص وله أكثر من اسم ولون ولقب

مقاهي القاهرة... سهر وسمر وقوة محركة للتاريخ منذ قديم الزمن
القاهرة: بثينة عبد الرحمن

أبــــــــدع الــــــراحــــــل صــــــلاح جـــاهـــين 
الليلة الكبيرة» في  مؤلف «أوبــريــت 
مــــصــــر، شــــاعــــر ورســــــــام كـــاريـــكـــاتـــيـــر 
ومــمــثــل مـــصـــري، فـــي وصــــف أجــــواء 
المقاهي المصرية الشعبية، ونقتطف 
اتــه «واحـــد مضبوط واتنين  مــن نــداء
مصري»... القهوجي «ع النار حاضر 
جــــاي لـــك دغــــــــري»... «هـــــات شــــاي يا 
دقدق»... القهوجي «عيني وراسي».

يـــدخـــل الــــرّيــــس حــنــتــيــرة مغني 
الـــــقـــــهـــــوة الــــــصــــــعــــــيــــــدي... الـــجـــمـــيـــع 
«ســمّــعــنــا يــا ريـــس حــنــتــيــرة للصبح 
ــــف يا 

ّ
مــعــاك الــســهــيــرة»... المــعــلــم «وق

ريس حنتيرة، فيه ناس قاعدة كتيرة 
ولا حــد قــال هــات تعميره ولا واحــد 
شــاي....آه إللى حيطلب يقعد ولا ما 

يطلبش يبعد».
يــــــــــزال دقــــــــــدق وغــــــيــــــره مــن  ولا 
القهوجية يجيئون ويذهبون لتلبية 
طــلــبــات الـــزبـــائـــن مــمــن يــســهــرون في 
الــقــاهــرة حتى طــلــوع الفجر،  مقاهي 
وحسب قول جاهين فالزبون لا بدّ أن 
يطلب، وفــي معظم المــقــاهــي، لــو كان 
الــزبــون سائحا فــإنــه يــدفــع مضاعفا 
أو سعرا استثماريا، وهــنــاك فرصة 
للمفاصلة في الأسعار، خصوصا في 

غياب قائمة طلبات مسعرة.
ة صوّر 

ّ
مشهد رسمه جاهين، بدق

فيه حــال المــقــاهــي المــصــريــة والحركة 
الدائمة، يجسّد ما كانت عليه المقاهي 
المــصــريــة منذ زمـــن، وكــيــف استمرت 
عــلــى هـــذا الــنــحــو حــتــى الـــيـــوم، مكان 
تعلو فيه أصــوات الزبائن بالطلبات 
ويـــؤمـــه كــثــيــرون لــلــســهــر والــتــســلــيــة، 

حركة لا تتوقف.
هــــذا الـــصـــيـــف، يــعــتــبــر الــســائــح 
مــصــدر رزق واســــع، فـــالـــدولار أوشــك 
الـــ٢٠ جنيها مصريا، أما  على بلوغ 
اليورو فقد تعدى الـ٢٠، والسياح في 
مقدمة الساهرين، وأمسيات القاهرة 
حــيــث يــصــفــو الــطــقــس ويــلــطــف، قــوة 

جذب لا تقاوم.
وكما تفيض القاهرة بالأسواق 
الــعــتــيــقــة ومـــراكـــز الــتــســوق الــحــديــثــة 
المغلقة، والبرامج الثقافية والدينية 
والمكتبات، فهي تتميّز أيضا بالمقاهي 
الــتــقــلــيــديــة الــعــريــقــة بــتــاريــخــهــا، إلــى 
جــانــب أخـــرى حــديــثــة تفتح أبــوابــهــا 

لجميع الشباب والعائلات ولساعات 
متأخرة.

وحسب ما يحكي أهل القاهرة، 
فــــإن المــقــاهــي الــشــعــبــيــة بـــــدأت قبل 
قــــرون بــتــقــديــم «مـــشـــاريـــب» الــقــرفــة 
والــزنــجــبــيــل والــكــركــديــه، لتتبعها 
القهوة والبن بنكهاته، أو البهارات 
التي تضاف لإكساب فنجان القهوة 

نكهة مميزة.
تنوعت طلبات القهوة، فهناك 
قهوة «ع الــريــحــة»، وتــقــدم بنصف 
مــلــعــقــة قــهــوة مـــع ســكــر خــفــيــف، لا 
يــزيــد عــلــى نــصــف مــلــعــقــة، يــضــاف 
للماء أولا. وقهوة «مظبوطة»، أي 
ملعقة مليئة بالسكر مقابل أخرى 
من البن. وقهوة «مانو» بين الاثنتين 
السابقتين، وهناك من يطلب قهوة 
«ســــكــــر زيــــــــــادة» أو «مــــاهــــيــــاتــــي»، 
بالإضافة إلى طلبات أخرى حسب 

الكيف والمزاج.
يــــشــــهــــد الـــــــتـــــــاريـــــــخ المـــــصـــــري 

للمقاهي مكانة ليست اجتماعية 
أو ترفيهية فحسب، بــل سياسية 
محسوسة، ولا سيما تلك المقاهي 
العريقة وأخرى حديثة لعبت أدوارا 
وأهمية لا تُنكر جعلتها بمثابة قوة 

محركة للتاريخ منذ قديم الزمن.
وفي هذا السياق كتب الأديب 
الــديــن فــي مؤلفه «أيــام  أحمد بهاء 
لها تاريخ»، أن جمال الدين الأفغان، 
كـــــــان فـــــي المــــقــــهــــى يــــــــوزع بــيــمــيــنــه 

السعوط وبيساره الثورة.
إبـــــــان الـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
والـــــثـــــورات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــصــر، 
شكّلت بعض المقاهي ملاجئ آمنة، 
سواء لمناضلين ضد الاستعمار أو 
ضد حكام طغاة، وذلك على الرغم 
مــن الــرقــابــة الــخــفــيــة الــتــي فرضها 
السلطات أجنبية كانت أم وطنية، 
لإيــمــانــهــا بـــأن المــقــهــى لــيــس مجرد 
مـــكـــان لارتـــشـــاف فــنــجــان قـــهـــوة أو 
كـــأس شــــاي، وإنــمــا بــوتــقــة لقياس 

الـــــــرأي الــــعــــام، تــعــكــس نــقــاشــاتــهــا 
وآراءها عما كان يفكر فيه الشارع 
المــصــري، وبالطبع للاستخبارات 
مــلــفــات تــخــتــص بــالمــقــاهــي؛ كونها 

أوســــع أمــاكــن الــتــجــمــعــات لمختلف 
الطبقات.

مـــمـــا يـــجـــدر ذكـــــــره، أن المــقــاهــي 
المصرية الشعبية أكثر ما تقدم الشاي 

بــالــنــعــنــاع المــحــلــي، بــاعــتــبــاره عشقا 
مصريا خالصا يسبق شرب القهوة.

وللشاي في المقاهي أكثر من اسم 
ولون ولقب، وهناك على سبيل المثال، 

شــــاي كــشــري وشــــاي طـــيـــارة وشـــاي 
صعيدي وشاي على المياه البيضاء 
وشاي سكر برا. وترجع المسميات في 
الأغــلــب لكمية السكر المــضــاف للماء 
أو «التلقيمة» مقارنة بكمية الشاي 
ودرجة غليانه، وبالتالي لونه وثقل 

طعمه.
بـــعـــيـــدا عـــــن المــــقــــاهــــي الـــعـــريـــقـــة 
مصرية النكهة والأجــــواء والــديــكــور 
الكمّ  القاهرة  والمشاريب، يلحظ زائر 
الــهــائــل لمــقــاهٍ غــربــيــة الــطــابــع مشيّدة 
فـــي دور حــديــثــة الــبــنــيــان والأجـــــواء 
والإضاءة، وبالطبع المعروضات وما 
يــتــبــع ذلـــك مــن خــدمــات وطــــرق إدارة 
أبــعــد مـــا تــكــون عـــن المــعــلــم والــصــبــي 

وأصوات الزبائن والضجة.
تفيض المقاهي الحديثة بأنواع 
من الشاي الأســود والأخــضــر وحتى 
خــاطــف ألـــوان يــقــدّم فــي طقم صيني 

أو أكــــواب كــبــيــرة الــحــجــم، كــمــا تقدم 
أنواع من القهوة إيطالية الأصل مثل 
الكابتشينو والاسبريسو والكفلاتا 
والقهوة الأميركية، وغالبا ما يطلب 

الزبون شيئا من الحلويات الأجنبية 
«تشيز كيك» و«الكرواسان»  معها، كالـ
و«الدونات»، وغيرها من المخبوزات 

التي شاعت مع العوملة.
وحـــســـب مـــا قــالــتــه ســـيـــدات من 
ســـكـــان الــــقــــاهــــرة الــتــقــتــهــن «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط»، فـــــإن المـــقـــاهـــي الـــجـــديـــدة 
بــمــا تــوفــره مــن أجــــواء مــريــحــة وبما 
تقدمه من أطعمة ووجــبــات، أضحت 
أكـــــثـــــر جـــــذبـــــا حــــتــــى لــــــــــــلأزواج مــمــن 
أمـــســـوا يــفــضــلــونــهــا عــلــى الــبــقــاء في 
المـــنـــازل بــصــحــبــة الـــزوجـــة والأطـــفـــال 
ويــتــوجــهــون إلــيــهــا مــن مــقــار عملهم 
مباشرة ويظلّون بها حتى ساعات 
متأخرة. في حين يجد شباب وشابات 
أن هذه المقاهي تعتبر بما توفره من 
أطــعــمــة ومــشــروبــات، بــالإضــافــة إلــى 
«واي فاي» مجانا،  التكييف وخدمة الـ
حــلا أمثل وعمليا لاكتظاظ الأحياء 
السكنية والبيوت؛ مما يساعد على 
تــنــظــيــم لـــــقـــــاءات عــــمــــل، نـــاهـــيـــك عــن 
جـــلـــســـات حــمــيــمــيــة تــجــمــع الأحـــبـــاء 

والأصدقاء والمعارف.
أيـــــا كـــــان الــــــــرأي، تـــظـــل المــقــاهــي 
بمثابة مسرح مفتوح، يعكس الكثير 
من معالم الحياة اليومية المصرية. 
ومن أشهرها ذلك المقهى الذي يتوسع 
ليلا ويتمدّد في الفسحة ما بين جامع 
الأزهـــر وجــامــع الحسين حيث يكتظ 
الـــــزوار مــن أهـــل الــبــلــد ومـــن الــســيــاح، 
وتــــعــــلــــو فــــيــــه الأصــــــــــــوات مـــتـــداخـــلـــة 
مـــع حـــركـــة الــبــاعــة المــتــجــولــين الــذيــن 
يعرضون مختلف البضائع الخفيفة 
كــالــســبــح ومـــــــراوح الـــيـــد، بـــل وحــتــى 
بـــضـــائـــع ثــقــيــلــة، ومـــنـــهـــا ســجــاجــيــد 

ومرايا وكتب.
وعلى الرغم من أن المكان يموج 
ضجيجا لدرجة الإحساس بالإزعاج، 
الزائر بعد فترة يحس بالراحة،  فإن 
يــــدور مــن حــولــه، بل  مستمتعا بــمــا 
وقد يطلب مغنيا من المغنيين الجوالة 
لــيــجــلــس قــبــالــتــه ويــغــنــي لـــه أغــانــي 
شعبية مرحة، ليكمل بعدها سهرته 
بجولة داخــل أزقــة خان الخليلي، ثم 
شارع المعز مع وقفة بمقهى أم كلثوم، 
حيث لا تــزال «الست» تصدح بــأروع 
أغانيها عبر شاشة ضخمة، بالقرب 
مـــنـــهـــا تـــمـــثـــالان لـــهـــا وهــــــي مــمــســكــة 
بمنديلها الشهير لالتقاط «سيلفي» 

لا يعوض.

 الحكومة قادرة على تقديم المزيد من العون
ّ

منظمة «كاريتاس» ترى أن

أجراس الكنائس في النمسا تقرع تحذيراً من الجوع في دول أفريقية
فيينا: بثينة عبد الرحمن

الثالثة من عصر  في تمام الساعة 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، قــــرعــــت الـــكـــنـــائـــس 
الـــنـــمـــســـاويـــة أجـــراســـهـــا لمـــــدة ٥ دقـــائـــق 
مــتــواصــلــة، فـــي ســابــقــة تــعــتــبــر الأولــــى 
من نوعها، مشاركة في حملة إنسانية 
إلــى توجيه الأنــظــار نحو كارثة  تهدف 
تــضــرب عـــدداً مــن دول الــقــرن الأفــريــقــي، 
حيث تشير تقارير إلى أن طفلاً يموت كل 
١٠ ثوانٍ، بسبب المجاعة وسوء التغذية، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــــحـــــاولات الــحــثــيــثــة 
لــلــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة والــجــمــعــيــات 
الخيرية التي تجمع تبرعات من حول 
العالم للحدّ من انتشار المجاعة في هذه 

الدول.
ولــلــنــمــســا بـــرنـــامـــج خـــيـــري يــعــرف 
بـــاســـم «جــــــار فــــي حــــاجــــة»، جـــمـــع مــنــذ 
تأسيسه قبل ٢٥ سنة نحو ٢٢٣٫١ مليون 
يـــزال مستمراً، إلا أن جهات  يـــورو، ولا 

طــوعــيــة شعبية، فــي مقدمتها منظمة 
أنّ النمسا تستطيع  «كــاريــتــاس»، تــرى 
تــقــديــم المــزيــد مــن الـــعـــون، كــونــهــا دولــة 
غنية، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية 
تخصص مبلغ ٢٠ مليون يورو سنوياً 
فقط للمساعدات الإنسانية، فيما توفر 
دولــــة فــنــلــنــدا - عــلــى ســبــيــل المــثــال - ما 
يتراوح بين ٦٠ و٧٠ مليون يورو، وتقدم 
الــســويــد مــا يــقــارب ٤٠٩ مــلايــين يـــورو، 
وذلـــك كما ورد فــي إحــصــاءات وزعتها 
كاريتاس في مؤتمر صحافي مشهود 

سبق حملة قرع الأجراس.
ولم يغفل المتحدثون خلال المؤتمر 
الإشــــــارة إلــــى الأســـبـــاب الــبــشــريــة الــتــي 
ساهمت بشكل كبير في تــردي الوضع 
الغذائي في القرن الأفريقي، كالحروب 
وســـوء الإدارة والــفــســاد، ومـــا وصــفــوه 
بالتجارة الغربية الخاطئة، كما ركّزوا 
بصورة خاصة على العوامل الطبيعية، 
وأهمها التغير المناخي والجفاف وندرة 

إلــى ظواهر  سقوط الأمــطــار، بالإضافة 
طــبــيــعــيــة أخــــــرى، مــثــل ظـــاهـــرة الــنــيــنــو 
المناخية التي تعمل على زيــادة حــرارة 
المـــيـــاه الــســطــحــيــة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــادي، مــمّــا يثير أنــمــاطــاً مــن الــريــاح 
والأمــطــار الــغــزيــرة، ويــحــدث مــن جانب 
آخـــر مـــوجـــات مـــن الــجــفــاف فـــي مناطق 
مختلفة، منها بلاد أفريقية في جنوب 

الصحراء.
ه تقابل ظاهرة 

ّ
وكما هو معلوم، فإن

الــنــيــنــو شــقــيــقــتــهــا الــلانــيــنــا، المــرتــبــطــة 
بــــالــــفــــيــــضــــانــــات والـــــجـــــفـــــاف ووصـــــــول 
أعاصير وزوابــع لليابسة، التي تتكرر 
نتيجة ارتــفــاع درجــات الــحــرارة الناجم 
عـــن الانـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازيـــة، مـــمّـــا يــهــدد 
حالياً ١٫٤ مليون طفل، ويفاقم من سوء 
الأوضــاع في بلدان أفريقية عــدة، منها 
الــســودان والــصــومــال وإثيوبيا  جنوب 
إلـــى حـــدّ لا يمكن  وكينيا وبـــورونـــدي، 

تجاهله أو السكوت عنه.

من جانبه، قــال الرئيس التنفيذي 
لمنظمة كــاريــتــاس، التي ســارعــت أيضاً 
لتقديم المــســاعــدة لــلاجــئــين مــن ســوريــا 
والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان خـــلال مــوجــات 
اللجوء غير المشهودة في النمسا، طيلة 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين: «نـــعـــرف تــمــامــاً ما 
معنى الشعور بالجوع الذي نحسه في 
طفئه بوجبات مشبّعة 

ُ
لحظات ما، ثم ن

وشــهــيــة ومـــغـــذيـــة، وأحـــيـــانـــاً أكـــثـــر من 
دسمة، فيما يعاني آخــرون، خصوصاً 
الأطفال في تلك المناطق، من سوء تغذية 
مزمن يؤدي إلى الموت، وإلى اضطرابات 
تؤثر على صحّتهم وحياتهم، هــذا إن 
كــتــبــت لــهــم الـــحـــيـــاة»، مــعــتــبــراً أن قــرع 
أجــراس الكنائس كــان بمثابة «صرخة 
يـــقـــظـــة»، لــنــشــعــر جــمــيــعــنــا بــإحــســاس 
المحرومين، ولنتفاعل مع هذه الصرخة 
بطريقة إيجابية، وبمزيد من العطاء، 
ولــتــقــديــم الــتــبــرعــات، والــعــمــل الطوعي 

ميدانياً أو عن بعد.

مقهى في أحد شوارع القاهرة القديمة
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من داخل أحد المقاهي في القاهرة (غيتي)غم 

بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي وأقوى أنصاره (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر اليمن 
خلال فترة بعد الظهيرة. ومن الممكن أن تتسبب 
هذه العواصف في سيول ببعض المناطق. في 
المقابل، يسود طقس جاف وحار باقي أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا ومــشــمــســا وحـــــارا 
عبر المنطقة نتيجة تمركز مرتفع جــوي. ورغم 
اســـتـــمـــرار درجــــــات الــــحــــرارة الأكـــثـــر لــطــفــا قــرب 
ســـواحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، فــــإن الــطــقــس هــنــاك 
يحمل مــعــدلات رطــوبــة أكــبــر، مــا يثير شــعــورا 

بعدم الارتياح.
يؤدي تخلخل بطبقات الجو 
فوق وادي أوهايو فالي إلى هطول 
أمــطــار غــزيــرة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية قوية. كما تمتد عواصف 
رعـــــديـــــة مـــتـــقـــطـــعـــة عــــبــــر جـــنـــوب 
منطقة السهل، مع تعرض جنوب 
جبال روكي لسيول محتملة. على 
الجانب الآخر، يسود طقس جاف 
كثيرا من أجــزاء السواحل المطلة 

على المحيط الهادي.

يــــــــــــؤدي مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
ضــخــم إلـــى تــســاقــط أمــطــار عبر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، يــصــاحــبــهــا 
هــواء بــارد. كما تتساقط أمطار 
متفرقة وتــهــب عــواصــف رعدية 
على منطقة البلقان. في المقابل، 
يسود طقس جاف عبر المناطق 
المطلة على البحر المتوسط من 
إســبــانــيــا حــتــى إيــطــالــيــا نتيجة 

تمركز مرتفع جوي.

بخلاف أمطار وعواصف رعدية متفرقة 
عبر جنوب السودان، يسود طقس جاف عبر 
شمال أفريقيا. كما تظهر سحب متفرقة فوق 
جبال الهقار جنوب الجزائر وجبال أطلس 

شمال المغرب والجزائر.

معهد علمي في جنوب أفريقيا
 يطور دراسة الرياضيات والعلوم

مويزنبرغ (جنوب أفريقيا) 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــأســــس مـــعـــهـــد «إيـــــــه آي إم 
إس» عام ٢٠٠٣ على يد الفيزيائي 
الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، نــيــل تـــــوروك، 
الـــــــذي كــــــان والــــــــــداه فـــــي الــســجــن 
أثــنــاء فــتــرة الــنــضــال ضــد الفصل 

العنصري.
أراد توروك تقديم مساهمته 
الــخــاصــة فــي إعــــادة بــنــاء بـــلاده، 
مــن خـــلال رفـــع مــســتــوى الــدراســة 

العلمية إلى مستوى عالمي.
ويــــــقــــــول تـــــــــــــوروك: «عـــنـــدمـــا 
يــــتــــفــــوق الــــــطــــــلاب الأفـــــــارقـــــــة فــي 
الرياضيات والعلوم، يصبحون 
أهــم ما تمتلكه الــقــارة من أصول 
وأساسا للتنمية». وهكذا ولدت 
فــكــرة الــبــحــث عـــن أيــنــشــتــايــن في 

أفريقيا. 
فــي مــعــظــم جــامــعــات الــقــارة، 
غالبا ما يتم ترك الطلاب يسلكون 
طريقهم خــلال النظام بأنفسهم، 
فـــي ظـــل وســـائـــل مـــحـــدودة تحت 
تصرفهم. وغالبا ما تكون البنية 
التحتية والمرافق غير مرضية إلى 
حد كبير، وكثير من المعلمين غير 
مؤهلين تأهيلا كافيا أو حتى غير 

مؤهلين تماما.
وبدلا من التفكير بأنفسهم، 
يلجأ كثير من الطلاب إلى التعلم 

عن طريق الحفظ.
فــالــيــمــبــافــاكــا رانــيــفــومــانــانــا 
إحــــــــدى طــــالــــبــــات المـــعـــهـــد لـــــم تــر 
عائلتها منذ عــام تقريبا، ولكن 
عندما تسبح بخيالها لتفكر في 
والديها وأشقائها في مدغشقر، 

ترتسم ابتسامة على شفتيها.
عـــنـــدمـــا كــــانــــت صـــاحـــبـــة ٢٦ 
عــامــا تــــدرس مـــن أجـــل الــحــصــول 
على درجة الماجستير من المعهد 
الأفريقي لعلوم الرياضيات (إيه 
أفــريــقــيــا،  فــي جــنــوب  آي إم إس) 
بــالــكــاد كــان لديها أمـــوال لإجــراء 
مــكــالمــات هــاتــفــيــة، وحــتــى عندما 
تــوفــيــت جـــدتـــهـــا، لـــم تــتــمــكــن من 

العودة إلى بلدها.
وتـــــعـــــتـــــرف رانــــيــــفــــومــــانــــانــــا 
الــفــتــرة بالنسبة  بــصــعــوبــة هـــذه 
لـــــهـــــا. فــــجــــدولــــهــــا كــــــل يـــــــــوم، مــن 
الــصــبــاح وحــتــى الــلــيــل، مشحون 
للغاية، على الرغم من أن المعهد 
يـــقـــع بــــالــــقــــرب مــــن الــــشــــاطــــئ فــي 
ضاحية مويزنبرغ في كيب تاون.

وتـــــقـــــول رانــــيــــفــــومــــانــــانــــا إن 
لــم يكن  جامعتها فــي مــدغــشــقــر، 
بها شبكة إنترنت ولا مختبرات. 
والــكــتــب كـــانـــت قــديــمــة، وبــســبــب 
النظام الهرمي هناك، فإن الطلاب 
لـــــم يـــكـــن مـــســـمـــوحـــا لـــهـــم بـــطـــرح 

الأسئلة على الأساتذة.
ولــكــن فـــي مــعــهــد «إيــــه آي إم 
المـــحـــاضـــرون من  إس»، يــســتــقــدم 
أبــــرز الــجــامــعــات مــثــل أكــســفــورد 
وكــمــبــريــدج، كــمــا أنــهــم مــتــاحــون 

لطلابهم على مدار الساعة.
وتحرص رانيفومانانا على 
إثبات أن النساء الأفريقيات يمكن 
أن يكن عبقريات في الرياضيات، 
فــقــد اســتــمــرت فــي دراســتــهــا رغــم 
رغبات والدتها التي كانت تريد 
رؤيــــة الأحـــفـــاد بـــدلا مــن ابــنــة لها 

طموح وظيفي.
ويمكن أن تتعاطف ديزيريه 

مــاهــيــنــغــا، الــفــيــزيــائــيــة الــشــابــة 
مـــــن جــــمــــهــــوريــــة الــــكــــونــــغــــو، مــع 
رانيفومانانا. ففي وطنها، كانت 
دائما ما تسمع أن العلم للرجال 
فقط، لا أحد يريد أن يتزوج امرأة 

عاملة.
وتــقــول ماهينغا (٢٥ عــامــا) 
إن ذلك الأمر كان محبطا للغاية، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا كــثــيــرا مــا تجد 
صعوبة في التعامل مع شكوكها 
الداخلية، «دائما ما تشعر بأنك 

لست جيدا بما فيه الكفاية».
ولكن خلال العام الذي أمضته 
في معهد «إيه آي إم إس»، تحولت 
ماهينغا مــن طالبة خجولة إلى 

عالمة واثقة من نفسها.
وتـــخـــطـــط فــــي الــــعــــام المــقــبــل 
لبدء العمل نحو الحصول على 
درجة الدكتوراه في مجال الطاقة 
المـــتـــجـــددة، فـــي تــخــصــص مــــزارع 
الــــــريــــــاح. وتــــضــــيــــف: «الـــكـــونـــغـــو 
تـــواجـــه كــثــيــرا مـــن المــشــكــلات مع 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، أعـــلـــم أنــنــي 
يمكن أن أكون مفيدة لبلدي». ولا 
تــرى ماهينغا أي سبب يجعلها 
لا تستطيع أن تــكــون أينشتاين 

المقبل قائلة: «لم لا؟».
ويملك معهد «إيه آي إم إس» 
الآن فــروعــا فــي غــانــا والــســنــغــال 
والــكــامــيــرون وروانـــــدا وتــنــزانــيــا. 
وأكــمــل مــا مجموعه ١٥٠٠ طالب 
مـــن ٤٠ بـــلـــدا أفــريــقــيــا دراســتــهــم 
الأكـــاديـــمـــيـــة، ونـــحـــو ثــلــثــهــم مــن 

النساء.
وبــعــد الــحــصــول عــلــى درجــة 
المــاجــســتــيــر، تــريــد رانيفومانانا 
أن تحصل على درجة الدكتوراه. 
وتقول: «أريد أن أعمل بجد والفوز 

بجائزة نوبل».
وتـــقـــول إنــهــا تــريــد أن تــكــون 
ناجحة، حتى يمكنها أن تساعد 
الــتــي تعيش فــي غرفة  عائلتها، 
صـــغـــيـــرة فـــــي جـــــزيـــــرة مــدغــشــقــر 
الــفــقــيــرة. ولــكــن وهـــي تفعل ذلــك، 
بـــلـــدهـــا  تــــضــــع  أيـــــضـــــا أن  تـــــريـــــد 

وقارتها على الخريطة.
المنح الدراسية في معهد «إيه 
آي إم إس» لا تمنح فقط لأولئك 
الذين يظهرون التفوق الأكاديمي. 
الــطــلاب أيضا  ولــكــن يتم اختيار 
على أساس الكيفية التي يرغبون 

في الاستفادة بها من علمهم.
وأولئك الذين يريدون أفريقيا 
أن تـــتـــقـــدم، ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــي 
الــعــلــوم والــصــنــاعــة أو الأعـــمـــال، 

يحصلون على الأفضلية.
وقــــــــال بــــــــاري جـــــريـــــن، مـــديـــر 
معهد «إيه آي إم إس» في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا: «نــــريــــد أن نـــصـــل إلـــى 
نقطة، حيث يمكننا فــي أفريقيا 
حل مشكلاتنا بطريقة متماسكة 
لأنفسنا». وتظهر السيرة الذاتية 
لخريجي المعهد مدى نجاح هذا 

المفهوم بالفعل.
ويمكن العثور على خريجي 
فــي  إس»  إم  آي  «إيــــــــــه  مــــعــــهــــد 
جـــامـــعـــات مـــرمـــوقـــة مــثــل «يـــيـــل»، 
وفــــــــي مـــــؤســـــســـــات عــــالمــــيــــة مــثــل 
البنك الدولي أو في وظائف مثل 
محلل اقتصادي. وذهــب آخــرون 
إلــى السياسة، أو أســســوا أعمالا 
تــجــاريــة أو يعملون على تعزيز 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة فـــي بــلــدانــهــم 

الأصلية.

«الزيبق» و«الهيبة» و«حدائق الشيطان» و«كلبش»

الأجزاء الثانية للمسلسلات... طريق السلامة أم سكة الندامة؟
القاهرة: طارق الشناوي

كـــــم مـــــــرة قــــــــرأت عــــلــــى الـــشـــاشـــتـــين 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة تــلــك الإشــــارة بعد 
كــلــمــة الــنــهــايــة، إلــــى الـــلـــقـــاء مـــع الــجــزء 
الثاني. حدث ذلك مؤخرا في المسلسل 
الرمضاني «الزيبق» الذي كان يتناول 
بـــطـــولـــة رجــــــال المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
المصرية في اقتحام الموساد الإسرائيلي، 
حيث ينتظر الجمهور أن يذهب البطل 
كــريــم عــبــد الــعــزيــز مـــن «أثـــيـــنـــا»، حيث 
شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة الــقــســط 
الأكــبــر مــن الأحــــداث المتعلقة بتجنيده 
لـــحـــســـاب إســــرائــــيــــل، لـــيـــبـــدأ فــــي الـــجـــزء 
الـــثـــانـــي، المـــشـــوار الأكـــثـــر إثـــــارة عــنــدمــا 

ينتقل البطل إلى «تل أبيب».
كما كُتب مــع نهاية عــرض الحلقة 
الأخيرة من مسلسل «الجماعة ٢» الذي 
أثار الكثير من تباين وجهات النظر إلى 
اللقاء مع «الجماعة ٣»، حيث يواصل 
الـــكـــاتـــب وحـــيـــد حـــامـــد تــوثــيــق تنظيم 
«الإخـــوان» وفضح مخططاتهم، بينما 
في مسلسل «الهيبة» كما قال لي بطل 
إنــهــم استشعروا  المسلسل تيم حــســن، 
فعلا النجاح أثناء عــرض المسلسل في 
رمضان الماضي، وقــرروا وقتها تقديم 
جـــزء ثـــان، إلا أنــهــم لــم يكتبوا ذلـــك في 
صبح 

ُ
«تترات» الحلقة الأخيرة، حتى ت

بمثابة مفاجأة للجمهور، لكنهم بالفعل 
تعاقدوا مع الجميع على تصوير هذا 
الــجــزء، أمــا أطــرف الأجـــزاء الثانية فهو 
ما حدث مع مسلسل «كلبش» الذي شهد 
جماهيرية واضحة للبطل أمير كرارة، 
لكنه أعتذر عن تقديم جزء ثان، وتعاقد 
بالفعل هــو والمــخــرج بيتر ميمي على 
تقديم مسلسل آخر في رمضان المقبل، 
لــكــن هـــذا لـــم يــوقــف شــركــة الإنـــتـــاج عن 
تنفيذ الفكرة، حيث قررت استغلال قوة 
الدفع التي حققتها الشخصية المحورية 
ويبحثون حاليا عن نجم آخر لبطولة 

«كلبش ٢».
كــمــا أن الــتــصــويــر قــد بـــدأ فــعــلا في 
مــســلــســل «حــــدائــــق الـــشـــيـــطـــان ٢» كـــان 
الـــجـــزء الأول قـــد عــــرض قــبــل نــحــو ١١ 
عـــامـــا، ومــــن بــعــدهــا تـــم تـــدشـــين جــمــال 
ســلــيــمــان بــطــلا جــمــاهــيــريــا فــي الــدرامــا 
المصرية، قبلها كان معروفا فقط بطلا 
الــســوريــة، وتــعــددت من  محليا للدراما 
بعده عدد مــرات الاستعانة بنجوم من 
سوريا أبطالا في الدراما المصرية، وفي 
السنوات الأخــيــرة عــاد التفكير مجددا 
لاستكمال المسلسل، الذي تشهد إعادة 
عروضه في الفضائيات نجاحا ضخما، 
وبينما اعتذرت البطلة سمية الخشاب 
عن المشاركة في التجربة مجددا خوفا 
مــــن ألا يــحــقــق لـــهـــا المــســلــســل الــنــجــاح 
المرتقب، تحمس جمال سليمان، وفي 
الوقت نفسه انضمت صابرين للتجربة 
الـــــجـــــديـــــدة لـــتـــصـــبـــح هـــــي الــشــخــصــيــة 

النسائية الرئيسية.
بـــــين الــــحــــين والآخــــــــــر يــــحــــدث بــين 
الــــجــــمــــهــــور والــــعــــمــــل الــــفــــنــــي نـــــــوع مــن 
يــفــكــر فيه  الـــتـــوحـــد، وتـــجـــد أن أول مـــا 
صُـــنـــاع الــعــمــل الــفــنــي هـــو الإعــــــلان عن 
الإعــداد لجزء ثان مستغلين قوة الدفع 
الجماهيري التي حققها الجزء الأول، 
بينما مثلا لم يكن هذا ما يدفع الكاتب 
الــــراحــــل أســـامـــة أنـــــور عــكــاشــة لــكــتــابــة 
أجــــزاء تــالــيــة، ولــكــن الــقــمــاشــة الــدرامــيــة 
الثرية هي ما يعيد توجيه المؤشر، فهو 
مــثــلا لــم يستسلم لإغــــراء تــقــديــم أجـــزاء 
تالية لمسلسلات حققت نجاحا ضخما 
مثل «الراية البيضاء»، لكنه فعلها مع 
آخـــر مــســلــســلاتــه «مـــصـــراويـــة» وقبلها 
«زيــزيــنــيــا» قــدم بالفعل جــزأيــن، وكتب 

قبل رحيله الجزء الثالث الذي لم يشرع 
أحد في تنفيذه حتى الآن.

ربــــمــــا تــعــتــبــر أن هــــــذا هــــو نــصــف 
الكوب المــلآن من الصورة الدرامية، في 
قضية المسلسلات المتعددة الأجــزاء، إلا 
أن الأمـــر لا يخلو كــالــعــادة مــن النصف 
الفارغ للكوب، وهو أن يحقق المسلسل 
فــشــلا ذريــــعــــا، وكـــــرد فــعــل لـــلـــدفـــاع عن 
النفس يقرر صُناع العمل الفني الإعلان 
فــي كــل أجــهــزة الإعــــلام، أنــه وبــنــاء على 
طلب وإلحاح الجماهير المنقطع النظير 
ا ثانيا، رغم أن الكل  فسوف يقدمون جزء
موقن أن هذا العمل توصيفه الصحيح 
أنــه «منقطع الجماهير» وأنـــه قــد مات 

«السكتة الجماهيرية»! دراميا بـ
مثل هذه الأخبار الدعائية لا تمكث 
في العادة كثيرا في الذاكرة، حيث يمر 
زمــــن ولا يـــحـــدث شــــيء والــــنــــاس كــذلــك 
تنسي، إلا أن الــســؤال، هــل نــجــاح عمل 
فني يعني بالضرورة استكماله بجزء 
ثـــان أو ثــالــث لــــه؟، بــالــتــأكــيــد لا، ولــكــن 
الضرورة الدرامية هي التي تحدد ذلك، 
أشهر مسلسل عربي متعدد الأجزاء هو 
المسلسل الــســعــودي «طـــاش مــا طــاش» 
وصــل إلــى الــجــزء رقــم ١٨، لــم يصل أي 
مسلسل عربي آخــر حتى الآن إلــى هذا 
الرقم، وهو يتجاوز الدائرة الخليجية في 
المتابعة ليحقق نجاحا عربيا، المسلسل 
الـــذي بــدأ عــرضــه عــام ١٩٩٣ مــن الممكن 

توصيفه فــي إطـــار الــنــقــد الاجــتــمــاعــي، 
وبـــخـــاصـــة أن بــطــلــه نـــاصـــر الــقــصــبــي 
صـــارت لــه مــســاحــة عــربــيــة عــريــضــة من 
الــســوري  الــحــضــور، بعد ذلــك المسلسل 
«بـــــــاب الــــــحــــــارة» حـــيـــث وصــــــل لــلــجــزء 
التاسع، بدأ عام ٢٠٠٦ أي أنه لم ينتظم 
بالعرض السنوي؛ فلقد واجه الكثير من 
الــعــثــرات، المــخــرج بسام المــلا مــن الممكن 
الــشــرعــي للمسلسل  اعــتــبــاره هــو الأب 
بالتأكيد يتفاوت المستوى بين حلقاته، 
تــتــعــدد أيـــضـــا الــشــخــصــيــات المــشــاركــة 
فــي التأليف والإخــــراج والــبــطــولــة، لكن 
المسلسل لا يزال قادرا على الصمود في 
الساحة العربية، ومن المنتظر أن يصل 
للجزء العاشر في رمضان المقبل، بينما 
أطــول مسلسل مصري متعدد الأجــزاء 
هــو «ونـــيـــس» وصـــل قــبــل عــشــرة أعـــوام 

للجزء الثامن.
اســـتـــنـــد المــســلــســل الــــســــوري «بــــاب 
الحارة» في تطوره الزمني إلى التاريخ 
الذي تعيش فيه الشخصيات، لكن هناك 
أيــضــا منهجا آخـــر ومــرجــعــيــة مغايرة 
فــي بــنــاء الأجــــــزاء، مــثــل تــلــك الــتــي اتكأ 
عــلــيــهــا مــحــمــد صــبــحــي فـــي مسلسليه 
«سنبل» ثم «ونيس» التركيبة الدرامية 
للشخصية الرئيسية تضعها في إطار 
المحرك للأحداث، بل هي بؤرة الحدث، 
مع تواجدها في ظروف درامية متباينة 
تمنحها القوة على الاستمرار، وبالطبع 

بعد نهاية سنبل بجزأيه الأول «رحلة 
المليون» والثاني «بعد المليون»، بدأت 
رحلة «ونــيــس»، الــذي كــان يرصد فكرة 
المعايير الاجتماعية داخل الأسرة ومن 
ثــم فــي البلد وتغييرها بسبب تعاقب 
الأجيال واختلاف القيم، وهو لا يتمسك 
بكل ما هو قديم، لكنه فقط يضع أمامه 
هــــدف انـــتـــقـــاء الـــجـــمـــال مـــن المـــاضـــي أو 

الحاضر.
المــــســــلــــســــل المــــــصــــــري الـــــتـــــالـــــي فــي 
الــذي  تــعــدد الأجــــزاء «لــيــالــي الحلمية» 
ــــدم خــمــس أجـــــزاء انــتــهــت عــــام ١٩٩٥، 

ُ
ق

فـــي رمـــضـــان قــبــل المـــاضـــي تــقــرر تقديم 
جــــزء ســــادس لــرصــد الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخيرة من حياتنا، وبالمناسبة يحيى 
الفخراني بطل الأجزاء الخمسة الأولى، 
قال لي وقتها إنه يرحب ولا يصادر على 
خيال أحد، وأن الكاتب أيمن بهجت قمر 
مؤلف الجزء السادس اتصل به استأذنه 
ووافــق، رغم أنه لا يوجد امتداد درامي 
لدور «سليم البدري» الذي لعبه يحيى 
الفخراني، ولا لمنافسه العجوز «سليمان 

الغانم» صلاح السعدني.
ولـــكـــن يــبــقــى أن «الـــشـــعـــبـــطـــة» فــي 
الوقوف على أكتاف عمل فني حقق كل 
هـــذه الجماهيرية فــي ضمير المشاهد 
المــصــري والــعــربــي وبــاتــت شخصياته 
وكـــأنـــهـــا اخـــتـــرقـــت شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون 
لتستقر فــي البيت والــشــارع مــن خلال 

مرحلة زمنية كان فيها المسلسل أقرب 
إلى وثيقة درامية تكشف وتروي حالنا 
منذ نهاية الثلاثينات حتى الثمانينت، 
بقدر ما هي فكرة شائقة فإنها مغامرة 
أيـــضـــا شـــائـــكـــة، الــــدخــــول إلـــــى «لــيــالــي 
الحلمية» حتى ولــو كــان بــرؤيــة زمنية 
يــبــدو وقتها رهانا  تمس اللحظة كــان 
صــعــبــا وقـــفـــزة إلــــى المــجــهــول وبــالــفــعــل 

حقق المسلسل فشلا ذريعا.
كــــــــــان الــــــــجــــــــزء «الــــــــخــــــــامــــــــس» مـــن 
«الـــحـــلـــمـــيـــة» هـــــو أضــــعــــف حـــلـــقـــاتـــهـــا، 
وجــــاءت تــجــربــة الــجــزء الــســادس منها 
مــخــيــبــة لـــكـــل الآمــــــــال، المــســلــســل عــانــى 
كثيرا أثناء العرض، ولم يرحب به في 
الــفــضــائــيــات ولـــم يــتــم تــســويــقــه، وكـــان 
هناك أكثر من مشروع مماثل لاستغلال 
أسماء مسلسلات قديمة حققت نجاحا 
شعبيا لتقديم أجزاء عصرية جديدة لها 
فتوقفت كل المشروعات خوفا من الفشل 
الــذي كــان يُطل على الــبــاب، ورغــم ذلك، 
فأنا ضد إصدار أحكام مسبقة ومطلقة 

فلا مصادرة على المستقبل.
وتـــظـــل الــتــجــربــة الــفــنــيــة هـــي فقط 
التي تملك أن تدافع عن نفسها لو لديها 
التناول  منطق وضــرورة وعصرية في 
صبح هي طريق النجاح والسلامة، 

ُ
لت

أمـــا لـــو كــانــت مــجــرد اســتــثــمــار لنجاح 
قديم، فتغدو في هذه الحالة هي الطريق 

السريع إلى سكة الندامة!

تعاقدت شركة الإنتاج على تصوير جزء ثالث بعد النجاح الذي حققه الجزء الثاني من {الجماعة}

{طاش ما طاش}... أطول المسلسلات العربية تجاوز الدائرة الخليجية في المتابعة



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن 
الــلــه آل ســعــود، سفير خـــادم الحرمين  عبد 
الشريفين فــي عــمــان، التقى الأمــيــرة سمية 
بــنــت الـــحـــســـن، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة 
المــلــكــيــة فــي الأردن، حــيــث اســتــعــرضــا أبــرز 
نشاطات الجمعية العلمية بصفتها واحدة 

مـــن أكـــبـــر المـــؤســـســـات الأردنـــيـــة 
الــبــحــث التطبيقي  فـــي مــجــالــي 
والاســـــتـــــشـــــارات، وتــــعــــرف عــلــى 
اســـتـــعـــدادات اســتــضــافــة الأردن 
لــلــمــنــتــدى الـــعـــالمـــي لــلــعــلــوم في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

> حـــلـــمـــي الـــنـــمـــنـــم، وزيـــــر 
الــثــقــافــة المــــصــــري، الــتــقــى وفـــداً 
الــجــزائــريــة  الــثــقــافــة  مـــن وزارة 
بــــرئــــاســــة حـــمـــيـــدو مـــســـعـــودي، 
مدير معرض الجزائر للكتاب، 
لـــتـــنـــســـيـــق مــــشــــاركــــة الــــجــــزائــــر 
ضــــيــــف الــــــشــــــرف فــــــي مـــعـــرض 
الــدولــي للكتاب ٢٠١٨.  الــقــاهــرة 
وأكـــد الــوزيــر، أن الــجــزائــر دولــة 
شقيقة وذات علاقات تاريخية 
مــــع مـــصـــر، مــثــمــنــاً مــشــاركــتــهــا 
بـــــالمـــــعـــــرض، وبـــــــثـــــــراء الأفـــــكـــــار 

المطروح مناقشتها بالمعرض.
الــــــبــــــدر، ســفــيــر  > نـــجـــيـــب 
الــكــويــت لـــدى أســتــرالــيــا، أعــرب 
عـــــن فــــخــــره بــــمــــشــــروع مــســجــد 
ومركز صباح الأحمد للدراسات 
الإسلامية الذي يُنفذ حالياً في 
الــعــاصــمــة كــانــبــيــرا، مــؤكــداً أنــه 
صــرح كويتي سيخدم الجالية 
المــــســــلــــمــــة. وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر، 
خـــــلال تـــفـــقـــده مــــراحــــل الــتــنــفــيــذ 
المــشــروع سيشمل  الأخـــيـــرة، أن 
مــركــزاً تعليمياً وثقافياً يهدف 

الــقــرآن وتعليم اللغة العربية،  إلــى تحفيظ 
وإعداد أفضل البرامج والدروس التي تغرس 

مفاهيم التسامح والمساواة.
> نـــزيـــه الــــنــــجــــاري، ســفــيــر مـــصـــر فــي 
بــــيــــروت، بـــحـــث مــــع رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في 
لبنان، المهندس نبيل عيتاني، سبل تعزيز 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشــار 

«عيتاني» إلى أن هناك الكثير من القطاعات 
الاقتصادية في لبنان تتمتع بفرص واعدة 
لــلاســتــثــمــار، ومــنــهــا الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
والسياحة الاستشفائية والأدويــة والإعلام 

وتكنولوجيا المعلومات.
> أريستانبك محمد أولي، وزير الثقافة 

والرياضة في كازاخستان، 
افتتح مــعــرض «الفيصل: 
شــــاهــــد وشــــهــــيــــد»، وذلـــــك 
فـــــــــي المــــــتــــــحــــــف المـــــــركـــــــزي 
الــحــكــومــي بــمــديــنــة آلمــاتــى 
في جمهورية كازاخستان، 
بــــحــــضــــور الأمــــــيــــــر تـــركـــي 
الــفــيــصــل، رئـــيـــس مجلس 
المـــلـــك فيصل  إدارة مـــركـــز 
لــــلــــبــــحــــوث والـــــــــدراســـــــــات 
الإســلامــيــة، وسفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 
آستانة، الدكتور ظاهر بن 

معطش العنزي.
> يو سون جو، سفير 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــدى 
مصر، شــارك في فعاليات 
مهرجان الأسبوع الكوري 
المقام بمكتبة الإسكندرية، 
بـــــــــحـــــــــضـــــــــور الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
مــحــمــد ســـلـــطـــان، مــحــافــظ 
الإسكندرية، وذلك في إطار 
عـــرض وتـــبـــادل الــخــبــرات، 
وبـــخـــاصـــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــين 
الــــــــطــــــــرفــــــــين والــــــــتــــــــرويــــــــج 
الــكــوريــة، وأهــم  للسياحة 
المــعــالــم الأثــريــة فــي كــوريــا 
مـــن خــــلال المـــعـــرض الــفــنــي 
المــــقــــام بـــالمـــكـــتـــبـــة. وأعـــــرب 
الـــــســـــفـــــيـــــر عـــــــن ســــعــــادتــــه 

بتواجده بالإسكندرية.
الــعــلــي، سفير  > سلطان محمد مــاجــد 
الــيــونــان، السفير غير المقيم  لــدى  الإمــــارات 
لــــدى تـــيـــرانـــا، شـــــارك فـــي مـــراســـم تنصيب 
الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية ألبانيا، 
إيلير ميتا. وجاءت مشاركة سفير الإمارات 
في هذا الحفل تلبية لدعوة من إيلير ميتا 
لــحــضــور مــراســم أدائــــه الــيــمــين الــدســتــوريــة 

ألــبــانــيــا خلفاً للرئيس  لــجــمــهــوريــة  رئــيــســاً 
المنتهية ولايته بوجار نيشاني. 

> مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الــــروقــــي، الــقــائــم 
بأعمال ســفــارة المملكة العربية السعودية 
لدى أستراليا، أقام مأدبة عشاء في كانبيرا 
على شــرف وفــد الــجــمــارك الــســعــوديــة الــذي 
يــزور أستراليا حالياً برئاسة 
مــديــر عــام الــجــمــارك، أحــمــد بن 
عبد العزيز الحقباني. ورحب 
الروقي، خلال المأدبة، بالوفد، 
لــلــزيــارة التي  الــنــجــاح  متمنياً 
تــــهــــدف إلــــــى تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
وتطوير العلاقات في مجالات 

العمل الجمركي.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــــار، الــتــقــت ألـــوك 
كومار، سفير جمهورية الهند 
لدى المنامة، حيث بحث الطرفان 
سبل التعاون وإمكانية تحقيق 
مــــنــــجــــزات ثـــقـــافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة. 
ووجــــــــهــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــهــــيــــئــــة 
الــشــكــر للسفير عــلــى اهتمامه 
بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي الــبــحــريــنــي، 
أبــــرز الفعاليات  واســتــعــرضــت 
والــــعــــروض الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
لــهــذا الــعــام الـــذي يحمل شعار 
«آثـــارنـــا إن حــكــت». مــن جهته، 
أشـــــاد كـــومـــار بـــقـــوة الــعــلاقــات 
البحرينية الهندية، مثمناً دور 
هيئة الثقافة في إثــراء الأجواء 

الثقافية في المملكة.
قــــــوه، ســفــيــر  > ســـونـــج آى 
الصين لدى مصر، أقام احتفالية 
الـــــ٩٠ لإنــشــاء  الـــذكـــرى  بمناسبة 
جيش تحرير الشعب الصيني، 
بحضور اللواء الدكتور محمد العصار، وزير 
الإنتاج الحربي المصري، وعــدد من الملحقين 
الــعــســكــريــين عــلــى مــســتــوى ســــفــــارات الــــدول 
بمصر. وقــال السفير، فــي كلمته: إن الصين 
ملتزمة بالحفاظ على استقلالها، والجيش 
الــصــيــنــي يــســاهــم فـــي حــفــظ الـــســـلام الــعــالمــي 
ومكافحة الإرهاب من خلال المساهمة في قوات 

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

سونج آى قوهنجيب البدر

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي بن عبد الله

مشعل بن حمدان 
الروقي

الشيخة مي بنت حلمي النمنم
محمد آل خليفة
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  دولة غرب البلقان في جنوب شرق 

 أوروبا .

 بين جبلين - النقود "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - جمع عرابة. 

 مادة مشعة.

 للنفي - بيت الدجاج "معكوسة" - 

 قاعدة العدد "معكوسة".

 متشابهات - متشابهان.

 كاهن - مدينة يونانية.

 عجل السيارة - علم مذكر "معكوسة".

 دولة عربية.

 ضد نجح - حاجز مائي - قادم.

 مغني وممثل لبناني .

 للتخيير "معكوسة" - عاصمة بولندا.

 جدول ماء - جرى "معكوسة".

 اسم سيرلانكا سابقا - ضد موجب.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عدد ترتيبي.

 من الامارات العربية - بين اثنين "معكوسة".

 علم مذكر - محبة.

 حمام - مفرد قيان "معكوسة".

 بدون "معكوسة" - مجرى الماء في الوادي.

 دولة عربية.
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اعتراض بعض المشاركين على حجب عدد من الجوائز

«يوم أن قتلوا الغناء» يتربع على عرش 
جوائز «المهرجان القومي للمسرح المصري»

القاهرة: داليا عاصم

الأوبـــــــــــــرا  دار  شـــــــهـــــــدت 
أمــــس  المــــــصــــــريــــــة، أول مــــــن 
(الـــخـــمـــيـــس)، خـــتـــام الـــــدورة 
«المــــــهــــــرجــــــان  الـــــــعـــــــاشـــــــرة لـــــــ
الــقــومــي للمسرح المــصــري»، 
وذهــــبــــت الــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى 
لــعــرض «يـــوم أن  للمهرجان 
الــغــنــاء» لفرقة مسرح  قتلوا 
«الطليعة» الذي فاز بنصيب 
الأســــــد مــــن الــــجــــوائــــز، حــيــث 
فـــــاز أيـــضـــا بـــجـــائـــزة أفــضــل 
عـــــرض مـــســـرحـــي، وجــــوائــــز 
أفـــــــضـــــــل ديــــــــكــــــــور وأفــــــضــــــل 
إضـــــــــــــاءة وأفـــــــضـــــــل تـــألـــيـــف 
موسيقي. وأعلنت الجائزة 
الـــفـــنـــانـــة الــــقــــديــــرة فــــــردوس 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، فــــي حــضــور 
وزير الثقافة المصري حلمي 
الـــنـــمـــنـــم. والــــجــــائــــزة تــتــمــثــل 
فــي درع المــهــرجــان مــع مبلغ 
مالي قدره ٣٥ ألف جنيه (ما 
يــعــادل ٢٠٠٠ دولار) يذهب 
إلــى الجهة المنتجة للعرض 
المسرحي لدعم إنتاج جديد 

للفرقة نفسها.
العرض الفائز من إنتاج 
«الــــبــــيــــت الـــفـــنـــي لـــلـــمـــســـرح» 
وتــــألــــيــــف مــــحــــمــــود جــــمــــال، 
وإخـــراج تامر كــرم، وبطولة 
طــارق صــبــري، وعــلاء قوقة، 
ويـــــاســـــر صـــــــــادق، وحــــمــــادة 
شــوشــة وهــنــد عــبــد الحليم، 
مع أداء صوتي للفنان نبيل 

الحلفاوي.
وتـــــدور أحـــــداث الــعــرض 
حـــــــــول رحــــــلــــــة لــــلــــبــــحــــث عـــن 
ســبــب الـــوجـــود وســـر الــكــون 

والــــصــــراع الــــدائــــر بـــين روح 
التسامح والحب من ناحية، 
والـــتـــعـــصـــب والـــكـــراهـــيـــة مــن 

ناحية أخرى.
فــــي حــــين فــــــازت بــجــائــزة 
«أفضل ممثلة» في المهرجان 
مروة عيد عن دورها في عرض 
«واحـــــدة حـــلـــوة»، كــمــا حصد 
جــائــزة «أفــضــل مــمــثــل» بهاء 
ثروت عن دوره في مسرحية 
الـــــ٤٠» لفرقة  «قــواعــد العشق 

«المسرح الحديث».
أمــا جــائــزة «أفــضــل نص 
درامــــي مــعــد عــن جــنــس غير 
مـــســـرحـــي» فـــذهـــبـــت لــعــرض 
«لامــبــو» لفرقة «قصر ثقافة 
بورسعيد» وهــو مــن تأليف 

محمد أمين عبد الصمد.
وقـــد شــهــد حــفــل الــخــتــام 
بـــــعـــــض الـــــشـــــغـــــب مـــــــن قـــبـــل 
بعض المشاركين المعترضين 
عـــلـــى حـــجـــب لــجــنــة تــحــكــيــم 
المــهــرجــان لجائزتي «أفضل 
نــص درامـــي كتب خصيصاً 
لــلــمــســرح» و«أفــــضــــل مــؤلــف 
مــــســــرحــــي صــــــاعــــــد» الــــذيــــن 
أطلقوا هتافات غاضبة داخل 

المسرح الكبير وخارجه.
أمـــــــا جـــــوائـــــز الــــعــــروض 
المــــشــــاركــــة خـــــــارج المــســابــقــة 
الــرســمــيــة، فــقــد فـــاز بــجــائــزة 
«الجمهور» عرض «الجسر» 
لــفــرقــة «الــجــامــعــة الألمــانــيــة»، 
في حين فاز بجائزة «النقاد» 
عــــــــــرض «مــــــعــــــتــــــدل بـــــهـــــدوء 
غــــــاضــــــب» لــــفــــرقــــة «فـــــكـــــرة» 

المستقلة.
كــــمــــا أعــــلــــن عـــــن الـــفـــائـــز 
بــــجــــائــــزة مـــســـابـــقـــة «المــــقــــال 

الـــنـــقـــدي» الـــتـــي اســتــحــدثــهــا 
المــهــرجــان هـــذه الــــدورة التي 
ذهبت للكاتب عبد الناصر 
حـــنـــفـــي عـــــن مــــقــــال بـــعـــنـــوان 
«الــــدمــــى والــــوعــــي والـــعـــالـــم» 
نشرته مجلة الدورة الماضية 
لمهرجان «الــقــاهــرة للمسرح 
الـــــتـــــجـــــريـــــبـــــي والمــــــعــــــاصــــــر» 
ألـــــــــف جـــنـــيـــه  وقــــــــدرهــــــــا ٢٥ 

مصري.
وقال وزير الثقافة حلمي 
النمنم في حفل الاختتام «أود 
أن أشكر جميع القائمين على 
المــهــرجــان، لكن الشكر الأكبر 
إلــى  يـــذهـــب  والأول يــجــب أن 
الـــجـــمـــهـــور... هــــذا الــجــمــهــور 
الـــذي نعمل مــن أجــلــه والـــذي 
لــــــــــــولاه لمـــــــا كــــــانــــــت الــــحــــركــــة 

المسرحية ولما كان الإبداع».
الــــــــدورة  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــــــعــــــاشــــــرة مـــــــن المـــــهـــــرجـــــان 
أقـــــــيـــــــمـــــــت عـــــــلـــــــى عـــــــــــــدد مــــن 
مــســارح الــعــاصــمــة المــصــريــة 
شـــهـــدت إقــــبــــالا جــمــاهــيــريــا 
الـــدورة اسم  كبيرا، وحملت 
الــــنــــاقــــدة الـــكـــبـــيـــرة الـــراحـــلـــة 
الــتــي توفيت  نــهــاد صليحة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عــن ٧١ ســنــة. وتــمــيــزت هــذه 
الــــــدورة أنــهــا شــهــدت لــلــمــرة 
الأولى عروضا عربية خارج 
المسابقة الرسمية للمهرجان 

القومي.
كـــمـــا تـــمـــيـــزت الــــعــــروض 
المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي المــــســــابــــقــــة 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة لـــــلـــــمـــــهـــــرجـــــان 
بتأكيدها على الدور الثوري 
لــلــمــســرح، وكـــذلـــك دوره في 

مواجهة التخلف والإرهاب.

يشارك في نسخته الثالثة نحو ٥٠ مصمماً وحرفياً

معرض «فلاش باك»... تظاهرة فنية تلون منطقة برمانا اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

مِـــن اللبنانيين لا يتذكر  مَـــن 
شارع بلدة برمانا في منطقة المتن 
الذي كان يشبه في الثمانينات من 
القرن الماضي، بذلك الذي يقع في 
منطقة الحمراء في بيروت لما كان 
يحمل من نشاطات ثقافية وفنية؟ 
وانطلاقاً من هــذه الحقبة بالذات 
تــقــيــم ســيــنــتــيــا وردة أبــــو خــاطــر، 
ولــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
معرض «فــلاش بــاك» الفني الــذي 
أرادته مساحة ثابتة في قلب بلدة 
برمانا، يستعيد زوارها من خلاله 
أيـــام كــان شارعها الرئيسي يعج 
بالسياح والمصطافين من مختلف 

الدول العربية.
«أردتُــــــــــهــــــــــا مـــــظـــــاهـــــرة فـــنـــيـــة 
تُـــســـهِـــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى طــابــع 
برمانا الثقافي والسياحي معاً، 
خــصــوصــاً أن هـــذه الــبــلــدة تعيش 
حــالــيــاً ازدهــــــــاراً مــلــحــوظــاً تــمــامــاً 
كما في الأيام الخوالي. وهو يعد 
مــن أهــم المــعــارض الــتــي تُنظم في 
المنطقة، لما يتضمن من نشاطات 
تــرضــي أفــــراد الــعــائــلــة أجــمــعــين». 
«الشرق الأوســط» سينتيا  تقول لـ
وردة أبـــو خــاطــر، صــاحــبــة شركة 

«إن آكشن» المنظمة للمعرض.
يــــــشــــــارك فــــــي هــــــــذا المــــعــــرض 
الذي يُستضاف على شرفة فندق 
«بـــرنـــتـــانـــيـــا» فــــي بـــرمـــانـــا، ضــمــن 
ديـــكـــورات مــســتــوحــاة مــن حــدائــق 
الــــصــــيــــف فــــــي لــــبــــنــــان، نــــحــــو ٥٠ 
مصمماً وحرفياً حملوا مواهبهم 
الــفــنــيــة ليضعوها  وابــتــكــاراتــهــم 
بكامل أناقتها أمــام متذوقي هذا 
النوع من النشاطات الذي يستمر 

إلى ٣٠ من الشهر الحالي.
ولعل استقطاب هذا المعرض 
لـــفـــنـــانـــين مـــــن مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
الــلــبــنــانــيــة مـــن بـــيـــروت والــبــتــرون 
وبــحــمــدون وغــيــرهــا، يشكل ميزة 
خاصة به ليمثل سوقاً منوعة تمتد 
على مساحة ٦٠٠ متر. تضيف أبو 
خــاطــر فــي ســيــاق حــديــثــهــا: «يعد 
هذا المعرض بمثابة فرصة نقدمها 
لمــواهــب لبنانية صــاعــدة لإثــبــات 
قدراتها من ناحية، ولشق طريقها 

في خطواتها الأولى من خلاله».
كـــل مـــا يــخــطــر عــلــى بــالــك من 
إكــســســوارات وديــكــورات وجواهر 
وحقائب وأزياء تواكب بروحيتها 
أجــــــــــواء الــــصــــيــــف ســـتـــجـــدهـــا فــي 
نه  معرض «فــلاش بـــاك»، الــذي لَوَّ
بـــأفـــكـــار مــبــدعــة بسيطة  فـــنـــانـــوه 
أحــــيــــانــــاً، وخـــــارجـــــة عــــن المــــألــــوف 

أحياناً أخرى.
فــفــي إحــــدى زوايـــــاه ستلفتك 
طــــــاولات زجــاجــيــة صــغــيــرة تمت 
هندستها عــلــى شــكــل إنـــاء زهــور 
تـــصـــلـــح لـــلاســـتـــعـــمـــال فـــــي غــــرف 
الجلوس، فتضفي أجواء الطبيعة 
عليها بعد أن زرع مصممها عماد 
عـــبـــد الــــنــــور (مـــهـــنـــدس داخــــلــــي)، 
ركـــيـــزتـــهـــا بـــالـــنـــبـــاتـــات الـــخـــضـــراء 
الاصطناعية لتكون بمثابة حدائق 
صغيرة بمتناول يديك. يقول عبد 

«الشرق الأوسط»: «الفكرة  النور لـ
مـــن هــــذه الــتــصــامــيــم هـــي الــتــمــتــع 
بــلــمــســة الــطــبــيــعــة داخـــــل بــيــوتــنــا 
فــي مختلف فــصــول الــســنــة، وهــو 
الـــذي ينعكس إيــجــابــاً على  الأمـــر 
مستخدمها كونها تنشر بألوانها 

الراحة والهدوء».
أما الشابتان أوليفيا ورنوى 
فــقــد اخـــتـــارتـــا المـــشـــاركـــة فـــي هــذا 
المـــعـــرض مـــن خـــلال تصاميمهما 
لأطــواق (قبات فساتين) منفصلة 
يــــمــــكــــن تــــركــــيــــبــــهــــا عـــــلـــــى أزيـــــــــاء 
رســمــيــة وأخــــرى مــن نـــوع «ســبــور 
المــرأة الأنيقة  شيك»، فتتزين بها 

والعصرية معاً.
«الـــفـــكـــرة اســـتـــوحـــيـــنـــاهـــا مــن 

مريلة (بافيت) الأطــفــال، وعمدنا 
إلــى تحديثها مــن خــلال تصاميم 
ــعــت  خيطت بــأســلــوب مبتكر رُصِّ
بــأحــجــار كــريــمــة مــــرات وبــتــطــريــز 
دقــيــق يــنــاســب جــمــيــع المــنــاســبــات 
مـــــــــــــرات أخـــــــــــــــرى، فـــتـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا 
صــاحــبــتــهــا لأكــثــر مـــن مـــرة تماماً 

كما تستخدم الحلي».
وفــــــــــــي زاويــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى مـــن 
المــــعــــرض، تــصــطــف أكـــــــواب شـــاي 
وقهوة وأخرى خاصة بالمثلجات 
مــصــنــوعــة مـــن الــبــورســلــين تحت 
عــنــوان «بــيــت الـــســـعـــادة»، رسمت 
عــلــيــهــا المــصــمــمــة ســـــلاف شـــــرارة 
الـــــــورود والــــزهــــور يــــدويّــــاً لــتــكــون 
بـــمـــثـــابـــة لــــوحــــات رســــــم تــلامــســك 

قـــرب. وفـــي المقابل  ببهجتها عــن 
تــطــالــعــك رائـــحـــة صـــابـــون لتعطر 
الأجـــواء بالياسمين والغاردينيا 
والمـــــســـــك وغـــــيـــــرهـــــا، الـــــتـــــي تـــقـــوم 
الشابة أريج (من منطقة البترون) 
بــخــلــطــتــهــا يــــدويّــــاً مــعــتــمــدة على 
مكونات طبيعية بعيدة كل البعد 
عـــن تــلــك الــكــيــمــائــيــة المــصــطــنــعــة. 
«الشرق الأوسط»:  لـ وتشرح أريج 
«البعض يستخدم قطع الصابون 
هذه لتعطير خزاناتهم فيما تجد 
فيها بعض النساء دواء للتمتع 

ببشرة نقية ونضرة».
وتــتــنــقــل فـــي أرجـــــاء المــعــرض 
لتتفرج هنا على حقائب مصنوعة 

من القش زُخرفت برسوم مختلفة، 
وهــنــاك أســـاور مــن الجلد صممت 
عــلــى شــكــل شــريــط قـــيـــاس، تــؤلــف 
نــقــشــتــهــا  الــــنــــافــــرة أو  بـــأرقـــامـــهـــا 
الناعمة أنــواع حلي حديثة. فيما 
تـــجـــذبـــك وســـــط المــــعــــرض أكـــشـــاك 
تــتــطــايــر مــنــهــا شــلــحــات حــريــريــة 
وفــــســــاتــــين خـــفـــيـــفـــة كـــمـــا تـــعـــرض 
تصاميم جواهر وقبعات وحقائب 
مستوردة من إيطاليا. «لقد آثرنا 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا المـــعـــرض لأنــه 
يــذكــرنــا بمنطقة لطالما ارتــدنــاهــا 
فــي الــثــمــانــيــنــات، وهـــا هــي الــيــوم 
ا 

ً
تضج بالحياة من جــديــد»، طبق

لما تقوله نايلة سماحة التي وقفت 
مــع ابنتها ترايسي تجهز القسم 
الـــخـــاص بــهــا لــبــوتــيــك «تــرايــســي 
كــلــوزيــت»، تــعــرضــان فــيــه الأزيــــاء 

الإيطالية.
ولـــــم يـــنـــس «فــــــلاش بــــــاك» أن 
يخصص ركــنــاً لــلأطــفــال تتجاوز 
مــســاحــتــه ٣٠٠ مــتــر مـــربـــع، حيث 
يـــمـــضـــون ســــاعــــات مــســلــيــة وهـــم 
ألــعــاب بلاستيكية  يــقــفــزون عــلــى 
بـــأعـــمـــال  يــــقــــومــــون  مـــنـــفـــوخـــة أو 
يــدويــة وأخــــرى حــرفــيــة تنمي في 
داخــلــهــم روح الابــتــكــار والإبـــــداع. 
كما يتضمن المعرض قسماً خاصاً 
اللبنانية تــشــارك فيه  بــالمــأكــولات 
سلسلة مطاعم معروفة في لبنان.
تــــغــــادر «فـــــــلاش بـــــــاك» وأنــــت 
ــل بــكــمــيــة مـــن الـــهـــواء الــنــقــي  مــحــمَّ
تستنشقه في بلدة برمانا العابقة 
بــذكــريــات «عــالــبــال» كــونــه يشكل 
فسحة طبيعية تــدرج على لائحة 
«الحدث الأخضر»، كنشاط سنوي 

يغمر زائره بالبهجة والفرح.

معرض «فلاش باك» الفني يندرج على لائحة «الحدث الأخضر» ({الشرق الأوسط})

 مطرّزة يدويا من ضمن المعروضات 
ّ

تصاميم حقائب مصنوعة من القش

فردوس عبد الحميد تتسلم الجائزة التي تتمثل في درع المهرجان ({الشرق الأوسط})



من دون أن يــدرك ذلــك، لم يعد عالمه في لبنان. أصبح كل 
عمله هنا. ومعظم صداقاته هنا. وتخرج أشــقــاؤه وانضموا 
إليه. وتزوجت شقيقته وانضم زوجها إليه. وتكاثر الأولاد في 
العائلة، فلم يعد يفكر في أبناء من صلبه. والإنسان الذي كان 
يحلم بتقاعده وتعويضه ولا قرش زائداً، صار له قصر خالٍ في 
بيروت، وقصر خالٍ في الجبل، وقصر شبه خالٍ في الخليج. 
وعندما قرر أن يتوقف ويلتفت إلى الخلف، رأى أن أكثر العمر 

قد أصبح هناك، في الخلف. الثلاثون والأربعون والخمسون.
عــبــرت مــن رصــيــف إلـــى رصــيــف لأســلــم عــلــيــه. هــتــف عالياً 
وكــأنــنــا فــي بــيــروت: «لــقــد أرســلــتــك الــعــنــايــة الإلــهــيــة. هـــذه أول 
زيارة لي إلى (كان) ومَن أفضل منك دليلاً؟ قلت معتذراً: إنني 
مسافر في الغد. لكننا على الأقل نشرب فنجان قهوة على شرفة 
الكارلتون». كان الحضور قليلاً، والحر كثيراً في هذه الساعة. 
وخلع قبعته، وراح يمسح عرق جبينه. وبدا أن سرواله سوف 
يتفتق من حوله. وقــال يشرح «لقد ارتديت السروال القصير، 

لكنني بدوت مضحكاً، فغيرته».
سألته إن كــان وحــيــداً فــي «كـــان»، ولــم أنتظر جــوابــه. قلت 
له إن «كان» ليست معتادة على الأفــراد. قال: جميع أصدقائي 
يسافرون مع عائلاتهم. أشقائي عرضوا عليّ أن أسافر معهم 
إلى النمسا، لكنني أبلغتهم أنني قررت أن أهدي نفسي في عيدي 

الستين، زيارة إلى «كان».
وبدا وكأن قميصه سوف يتفتق عند البطن. وسرواله سوف 
يتفلت عند الخصر. وسألني عن آخر الأخبار، فقلت له إنه لم 
يعد في العالم العربي شيء يدعى آخر الأخبار. كل خبر، خبر 
عاجل، وكل خبر عالمي، خبر عربي، وكل زعيم عالمي عنده قضية 
عربية تشغله. ولــذا، دعــك من الأخبار في «كــان»، فقد تأخرت 

في الوصول.
وتضايق من الملاحظة، وكادت أزرار قميصه تتقافز. وأعاد 
وضع قبعته لكي يبدو سائحاً ذا فخامة. وانتبهتُ أن قبّعته 
مكتوب عليها اسم الفندق الذي يحل فيه. أما هو فشعر وكأن 
الفخامة السياحية ينقصها نقص ما، فسحب من حقيبته نظارة 
شمسية داكنة ومذهبة عند الطرفين. ثم سألني عن أفضل الطرق 
لتمضية الوقت في المدينة. وقلت له: إنني لا أعرف منها سوى 
الأمكنة البسيطة، وأنت لم تنتظر كل هذا العمر لكي تبحث عن 

كرسي في مقهى.
أحزنني جوابه: هل تعرف ماذا أشتهي الآن؟ أن أجلس على 
واحد من تلك الكراسي المجانية على الرصيف المقابل، وأتأمل 
البحر دون التفكير في شيء. قمت مودعاً وأنا أقول له، الكرسي 

- بعكس العمر - تعود الانتظار.

أثارت أنباء حول نية أحد الموسيقيين الإسرائيليين (دانيال بارنبويم)، 
إقامة حفل بدولة قطر الشقيقة، ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، عبر تعليقات مزجت ما بين الموسيقى والسياسة، وانقسمت ما 

ب بالموسيقار ومعترض على حضوره. بين مرحِّ
وقرأت التغريدات التالية من بعض الإخوة القطريين، وجاء فيها:

- عبد العزيز آل ثاني: «هزلت، مالقيتو إلا إسرائيلي، خلصوا الفنانين 
وإنْ كان ضد الصهيونية، يعني معقولة يوقف ضد جماعته كلها تمثيل».
- د. هند المفتاح: «مــواقــف مشرفة في القضية الفلسطينية ونصرة 

الشعوب المستعمرة فهل يشوه حفل الإسرائيلي هذا التاريخ؟».
- ماجد محمد الأنصاري: «الدولة زادت أبناءها شرفاً بمواقفها مع 

القضية الفلسطينية وغزة واليوم تجلب لنا هذا العار».
- MR Alhajri: «ما لي لا أرى كتّابنا وإعلاميينا ومشايخنا وأصحاب 

الإرادة الحرة يستنكرون!!! أم هم مع التطبيع!!!!».
- Ibrahim Al.Khulaifi: «فــي النهاية نحن شعب غــيــور على ديننا 
وعاداتنا وأتمنى من الجهات المسؤولة أن (تحترم شعب قطر لأنهم ما 

زالوا جزءاً من قطر)».
- Abu AlAhmedai: «لمــاذا الزعل من وجــود مغن صهيوني؟ أليسوا 
نــا؟! مــا المــشــكــلــة، ألــيــس لــهــم ســفــارات فــي بـــلاد الــعــرب  أصــدقــاءنــا وحــلــفــاء

والمسلمين؟» - انتهى.
بقيت هناك ملاحظة تخصني ولا بــد منها وهــي: أعــتــرف شخصياً 
أنني أعشق الموسيقى، وأعترف كذلك أنني من حمائم السلام لا من صقور 

الحروب، ولكن للواقع أحكامه التي لا بد أن تقال.
***

قرر رجل الأعمال الثري (كونت سكاربا) من البرازيل أن يدفن سيارته 
(البنتلي) في قبر بحديقة منزله، حتى يستخدمها في الآخرة كما يدعي.. 
وذلك بعد أن شاهد فيلماً وثائقياً عن حياة الفراعنة في مصر، وكيف كانوا 
يدفنون أمــوالــهــم وأشــيــاءهــم معهم حتى يجدوها فــي الآخـــرة كما كانوا 
يعتقدون. وأعجبت هذه الفكرة مليارديراً أفريقياً من (نيجيريا)، فاشترى 
ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع مــن نــوع (هــمــر) قيمتها (٥٠٠) ألــف دولار، ووضــع 
والدته بداخلها، ثم قام بنثر عشرات الآلاف من الــدولارات بداخل وخارج 
السيارة، قبل أن يدفنها مع والدته، متصوراً أن والدته سوف (تفحط) بها 

في العالم الآخر.
***

(الوعول) – وهي نوع من الظباء الكبيرة - كثيراً ما تتعارك وتتناطح 
بقرونها الطويلة المتشعبة، وكثيراً ما تتشابك القرون وتعلق ببعضها 
البعض وتصبح المصيدة بالنسبة لها، عندها تكون هــي وليمة سهلة 
جاهزة للأسود أو الذئاب أو الضباع أو حتى الثعالب تأكلها وهي حية لا 

تستطيع دفاعاً عن نفسها ولا تستطيع هروباً من قدرها.
إنها عبرة لمن يريد أن يعتبر.

***
هــــل صـــحـــيـــح أن الـــشـــيـــطـــان نـــفـــســـه لا يــــعــــرف أيــــــن تـــشـــحـــذ الـــنـــســـاء 

سكاكينهن؟  

الرجل الذي تأخر في الوصول إلى الصيف: 

كرسي أمامه البحر
أين تشحذ النساء سكاكينهن؟!

ثمن النسخة

كيم أوك بين الممثلة الكورية الجنوبية حضرت الاحتفال ببداية عرض خاص لأعمال المخرج تشان ووكس في سيول (إ.ب.أ)  
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بعد ٧٠ سنة من انتحاره

معرض عن هتلر في برلين يتساءل: كيف حدث هذا؟
برلين: «الشرق الأوسط»

يــتــنــاول مـــعـــرض فـــي قبو 
بالعاصمة الألمانية برلين كيف 
أصبح أدولف هتلر نازيا وما 
الـــذي حـــول ألمــانــاً عــاديــين إلــى 
قتلة خلال عهد الرايخ الثالث، 
وذلــــــك بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســبــعــين 

عـــامـــا عــلــى انــتــحــار هــتــلــر في 
قبو آخر بالمدينة خلال الأيام 
الأخـــيـــرة مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
وظـــــل إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــى 
هــــتــــلــــر مــــــن المــــــحــــــظــــــورات فــي 
ألمـــانـــيـــا لـــعـــقـــود لـــكـــن ذلـــــك بـــدأ 
يتغير بأفلام مثل (داونــفــول) 

يــســرد قصة  الــــذي  عــــام ٢٠٠٤ 
الأيام الأخيرة في حياة الزعيم 
الــنــازي. كما أقيم معرض عن 

هتلر عام ٢٠١٠.
ويــــقــــام مــــعــــرض «هـــتـــلـــر - 
كـــيـــف حــــــدث هـــــــــذا؟» فـــــي قــبــو 
ببرلين كان يستخدمه مدنيون 
الــحــرب العالمية  خـــلال غــــارات 

الــثــانــيــة ويـــوجـــد عــلــى مــقــربــة 
من القبو الذي عاش فيه هتلر 
عــنــدمــا كــانــت بــرلــين تتعرض 
للقصف والــــذي كـــان لا يمكن 

للعامة دخوله.
ويـــــســـــتـــــكـــــشـــــف المــــــعــــــرض 
حــيــاة هــتــلــر مــنــذ طــفــولــتــه في 
النمسا والفترة التي قضاها 

إلـــى تجربته  كـــرســـام وصــــولا 
كجندي خلال الحرب العالمية 
الأولــــــى وصــــعــــوده فــيــمــا بعد 
إلــى السلطة. وتــركــز معارض 
أخرى على معسكرات الاعتقال 
والمذابح والمحرقة النازية التي 
قتل فيها ستة ملايين يهودي.

وينتهي المعرض بنموذج 

مـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل لـــلـــقـــبـــو الــــــذي 
انتحر فيه هتلر يوم ٣٠ أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام ١٩٤٥ وتــظــهــر 
فيه ساعة ذات صندوق طويل 
وأريـــــكـــــة مـــنـــقـــوشـــة بـــالـــزهـــور 
وخــــــــزان أكـــســـجـــين. ويـــعـــرض 
النموذج خلف حاجز زجاجي 
ويراقب بالكاميرات ولا يسمح 

للزوار بالتقاط الصور.
القائم على المعرض  وقــال 
فــيــلانــد جــيــبــل (٦٧ عــامــا) إنــه 
واجــه انــتــقــادات بسبب عرض 
نــمــوذج للقبو. لكنه دافـــع عن 
قـــــراره قـــائـــلا إن المـــعـــرض ركــز 
عــلــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
نـــظـــام هــتــلــر، مــضــيــفــا: «هـــذه 

الغرفة هي المكان الذي انتهت 
فــيــه الــجــرائــم وانــتــهــى فــيــه كل 

شيء ولهذا نعرضها».
وجــــذب المـــعـــرض نــحــو ٢٠ 
ألــــف زائـــــر مــنــذ افــتــتــاحــه قبل 
شهرين ويضم رســومــات بيد 
هتلر وأفلاما عن زواجه بإيفا 

براون.

قتيل وجرحى طعناً بسكين 
في هامبورغ الألمانية

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قتل شخص وأصيب عدد آخر 
بجروح إثر اعتداء بسكين وقع في 
متجر في مدينة هامبورغ الألمانية 
يوم أمس (الجمعة) قبل أن تتمكن 

الشرطة من اعتقال المهاجم.
وأفــــــــادت الـــشـــرطـــة: «لا تــوجــد 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة بـــعـــد عــــن دافــــع 
(الاعتداء) أو عدد الجرحى»، مشيرة 
إلــى أن المهاجم «دخــل المتجر وبــدأ 

فجأة بالاعتداء على الزبائن».
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» 
الألمانية على موقعها على الإنترنت 
صــــورة لــلــمــهــاجــم وقـــد غــطــي رأســه 
بكيس أبيض اللون ملطخ بالدماء. 
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان 
أن المهاجم صرخ «الله أكبر» قبل أن 
يهاجم زبــائــن المتجر. وإذ تحدثت 
صحيفة «بيلد» عــن إطـــلاق شرطة 
هــامــبــورغ «إنـــذار بــالإرهــاب»، وعن 
مــشــاركــة وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
(جي أي جي٩) في اعتقال المعتدي، 
رفضت الشرطة تأكيد هذه المعلمات 
وقــالــت لمجلة «فــوكــوس» أن الــدافــع 
على الجريمة غير واضع بعد، وأن 
الــقــضــيــة تــــدور حـــول مــعــتــد «واحـــد 

دون أدنى شك».
وقال تيمو زيل، المتحدث باسم 
شــرطــة هـــامـــبـــورغ: إن الــتــحــقــيــقــات 
تــجــري فـــي الاتـــجـــاهـــات كـــافـــة، وأن 
المعتدي أصيب بجروح طفيفة. لكن 
زيـــل رفـــض تــأكــيــد تــقــاريــر لشهود 

عيان تحدثوا عن شريك للجاني.

رفــــض زيــــل تــأكــيــد المــعــلــومــات 
حول أن الجاني صرخ «الله أكبر»، 
وأضــــــــاف أن الــــرجــــل كـــــان مــســلــحــاً 
بسكين مطبخ، لكنه رفض التعليق 
حول أقــوال شهود قالوا: إن الرجل 

كان مسلحاً ببلطة أيضاً.
وفـــر المــهــاجــم الــــذي لـــم تكشف 
المــــتــــجــــر، إلا أن عــــدداً  هـــويـــتـــه مــــن 
مـــن الأشـــخـــاص طــــــاردوه، وأبــلــغــوا 
الشرطة عنه فتم اعتقاله في شارع 

قريب.
جــــــــــرت حــــــــادثــــــــة الـــــطـــــعـــــن فـــي 
متجر فــي حــي بــارمــبــيــك الــتــجــاري 
فـــــي هــــامــــبــــورغ فـــــي زاويـــــــــة شـــــارع 
فولزبوتلر في الساعة الثالثة وعشر 
دقائق من بعد ظهر أمس (الجمعة). 
وذكر شهود عيان أن الجاني هاجم 
زبـــائـــن المــتــجــر بــســكــين دون ســابــق 
إنذار وصار يطعن لا على التعيين.

وقـــالـــت شـــرطـــة هـــامـــبـــورغ في 
حسابها على «تويتر» «إنه مهاجم 
تـــــصـــــرف بـــشـــكـــل فـــــــــــردي، وتـــشـــيـــر 
المعلومات الأولية إلى أن السرقة قد 
تكون سبب الهجوم، من دون أن يتم 
تأكيدها بعد». وأضافت أن المعتدي، 
الذي لم تتأكد هويته بعد، استخدم 

سكين طويلة في طعن الآخرين.
حــــــــــددت صـــحـــيـــفـــة «تــــــزايــــــت» 
الأسبوعية المعروفة، على صفحتها 
الإلكترونية، عدد المصابين بأربعة، 
يضاف إليهم جريح آخر من زبائن 
المـــركـــز الـــتـــجـــاري شـــــارك فـــي صــرع 
إلــــــى حــين  المــــعــــتــــدي عـــلـــى الأرض 

وصول رجال الشرطة.

المغني الإنجليزي ميك جاغر
 يقتحم عالم السياسة بأغنيتين

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــــــــــرح مــــــغــــــنــــــي فــــــريــــــق 
«رولينغ ستونز» الإنجليزي 
مـــــــيـــــــك جــــــــاغــــــــر أغــــنــــيــــتــــين 
يــرثــى بــهــمــا حـــال إنجلترا 
«الــضــائــعــة»، ومــشــيــرا إلــى 
اضــــــطــــــرابــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــــتــــصــــلــــة بـــــــالـــــــخـــــــروج مـــن 

الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) 
وغــيــرهــا مــن الأحــــداث، فــي أول 

دخــــول لــه فــي عــالــم الــســيــاســة في 
غنائه الفردي.

وكــتــب جــاغــر (٧٤ عــامــا) على 
موقع «فيسبوك» في وقت متأخر 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس) «أشــعــر 
بالفرحة لتقاسم موسيقى جديدة 
مـــعـــكـــم. لـــقـــد بــــــدأت كـــتـــابـــة هــاتــين 
الأغنيتين قبل أسابيع قليلة وأردت 

توصليهما إليكم فورا».
وقـــال: «أشــعــر بــعــودة بسيطة 
إلــــى المـــاضـــي عــنــدمــا كــــان بــإمــكــان 
المــــرء أن يــتــمــتــع بــحــريــة وســهــولــة 
أكــثــر قــلــيــلاً فـــي تــســجــيــل (أغــنــيــة) 
وتقديمها مباشرة». مضيفاً، أنه 
أبــريــل (نيسان)  كتب الأغــانــي فــي 

الماضي.
وتشير الأغنيتان إلى الأنباء 
الـــــكـــــاذبـــــة والـــــفـــــســـــاد والــــلاجــــئــــين 
والــهــجــرة وتــآكــل حــقــوق الإنــســان 
والانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

الاقتصادية في بريطانيا.
وتــســتــعــيــر إحـــــدى الأغــنــيــتــين 
 «(England lost) إنغلاند لوست»

عــــبــــارة تــســتــخــدم فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
عـــنـــدمـــا يـــخـــســـر الـــفـــريـــق الـــقـــومـــي 

الإنجليزي مباراة.
ويـــظـــهـــر فــــي الأغـــنـــيـــة مــغــنــي 
الـــــــــراب الـــبـــريـــطـــانـــي «ســـكـــيـــبـــتـــا». 
ويـــقـــول جــاغــر إن الأغــنــيــة تعكس 
صــــعــــوبــــات الاســـتـــجـــابـــة لــلــوضــع 

السياسي المتغير في بريطانيا.
وقال جاغر «فور بداية كتابة 
(إنــغــلانــد لــوســت)، تخيلت وجــود 
مغني راب بريطاني فــي الأغنية. 
شارك سكيبتا في الأغنية وأحببت 

ما يفعله».
وتحمل الأغنية الثانية «غوتا 
 Gotta Get a) «إيـــــه غــــريــــب غـــيـــت 
Grip)، رســالــة مــفــادهــا أن الشعب 
يــجــب أن يــحــاول مــواصــلــة حياته 
الطبيعية رغــم «الفوضى والأزمــة 

وعدم الاستقرار و(داعش)».

أدت إلى عرقلة الرحلات الجوية ووسائل المواصلات في أكبر المدن التركية

عاصفة عاتية تجتاح إسطنبول
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

هطل بــرد بحجم كـــرات الجولف وأمــطــار غزيرة 
على مدينة إسطنبول التركية، الخميس، في عاصفة 
عاتية أغرقت الشوارع، وأسقطت الأشجار، وتسببت 
في عرقلة حركة الرحلات الجوية ووسائل المواصلات 

في ساعة الذروة، في أكبر مدن البلاد.
وذكــرت صحيفة «صباح» اليومية أن شخصين 
على الأقل أصيبا عندما انهار جدار مقبرة قديمة قرب 
شارع مزدحم بسبب العاصفة. وأوقفت سلطات مطار 

أتاتورك الرحلات من المدينة.
وتسبب الهطول الغزير للأمطار والبرد في حصار 
عدد من السيارات والحافلات في بعض أجزاء المدينة.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «صــــبــــاح» أن رافــــعــــة ضــخــمــة 
انقلبت في ميناء حيدر باشا، قرب المدخل الجنوبي 
للبوسفور، مما تسبب في انفجار ونشوب حريق تمت 

السيطرة عليه في وقت لاحق.
وهــذه هي المــرة الثانية هذا الشهر التي تتسبب 
فيها الأمــطــار الغزيرة فــي إغـــراق الــشــوارع، وتعطيل 

المواصلات في إسطنبول.

sportالـ غارديان الرياضي
الإنفاقات الخيالية على شراء اللاعبين... 

المفاجآت الكبرى ما زالت في الطريق!

الحكم بإعدام رجل قتل ١٩ شخصاً في هجوم بـ {بلطة} في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــحــكــمــة مــحــلــيــة فــي 
الـــصـــين بـــصـــدور حــكــم بـــالإعـــدام 
بحق رجل قتل ١٩ شخصاً، بينهم 
والـــداه، في مسقط رأســه، جنوب 

غربي البلاد.
واعتقل الرجل (٢٨ عاماً) في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما 

عثرت السلطات على ١٩ جثمانا 
في قرية «يما» في إقليم يونان.

وذكــــرت صحيفة «شــانــجــدو 
بيزنس بيبر» آنذاك أن الرجل كان 
عليه ديـــون قــمــار كــبــيــرة، وطلب 
المـــال مــن أســرتــه ولكنها رفضت، 

ما دفعه لقتل والديه.
ثم استخدم بلطة في قتل ١٧ 
قروياً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، 

خشية من انكشاف أمره، بحسب 
وكــــالــــة أنــــبــــاء الــــصــــين الـــجـــديـــدة 
(شينخوا). واعتقل بعد يوم من 
ارتــكــابــه جــرائــم الــقــتــل فــي مدينة 

كونمينج.
وذكرت «شينخوا» أن الرجل 
اعـــتـــرف بــجــرمــه خــــلال المــحــاكــمــة 
الأســبــوع المــاضــي، واعــتــذر لأسر 

الضحايا.

وتــــطــــبــــق الـــــصـــــين ضــــوابــــط 
صـــارمـــة عــلــى الأســلــحــة الــنــاريــة، 
وبالتالي تشمل الحوادث العنيفة 
بشكل عام سكاكين أو معدات أو 
مواد ناسفة بدائية الصنع. وعادة 
مــا تــكــون الــهــجــمــات المــمــاثــلــة من 
تنفيذ أشــخــاص مختلين عقلياً، 
أو من يسعون للانتقام من أرباب 

عملهم أو المجتمع.
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ادت الامطار الكثيفة التي اجتاحت اسطنبول الى تعطيل المواصلات 
 خلال ساعات الذروة مساء الخميس (ا ف ب)


